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  ى روح أبي الطاهرة إل

  كون يكنت أتمنى أن  منو ،مثلي الأعلى في هذه الحياة

  إعدادي لهذا البحث خلال فترة إلى جانبي 

  أدامها االله ورعاها إلى العزيزة الغالية أمي 

  وأولادهمإلى إخوتي وأخواتي 

لي يد العون والمساعدة  إلى كل من مد  

  أهدي هذا البحث 
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  الشكر والتقدير
  

 محمد الدكتور والتقدير لأستاذي الفاضل: الأستاذبوافر الشكر وعظيم الامتنان أتقدم        
جهوده التي بذلها معي طوال فترة إعداد هذه الأطروحة، وعلى توجيهاته  على النوري، جواد

 عنياالله  فجزاه .ونصائحه القيمة التي أسداها لي، إذ لم يبخل علي بعلمه، ومد يد العون لي
  ، وزاده نورا على نور.وصحته وعلمه، دينه، في له وبارك الوفير، الخير

االله عني  . نفعني االله بعلمهم، وجزاهمهذه الأطروحة مناقشة في أسهم منكل  أشكر كما     
وتصويباتهم الدقيقة؛ ، وتوجيهاتهم، شك في أنني سأفيد من ملاحظاتهم القيمة خير الجزاء، ولا

  .ذن االلهإلبحث في صورة مرضية بلكي يخرج ا

ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر والعرفان إلى كل من أسهم في إنجاز هذه الأطروحة، وكانت      
  له يد فيها. 
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نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت الإشارة  هوأقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة 
إليه حيثما ورد، وإن هذه الرسالة ككل، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أية درجة أو لقب 

  بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. علمي أو

Declaration  

   The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the 

research's own work, and has not been submitted elsewhere for any other 

degree or qualification. 

 

          
 :Student’s Name  د مصطفى عجوليأروى خال  اسم الطالب: 

 :Signature …………………………………………  التوقيع: 

 :Date …………………………………………  التاريخ: 



 و   

  قائمة المحتويات
  الصفحة  الموضوع

  ج    الإهداء 
  د  الشكر والتقدير

  هـ  إقرار
  و  قائمة المحتويات

  ي  الملخص 
  1  المقدمة

  9  رموز الكتابة الصوتية لأصوات العربية
  12  التمهيد

  13  أبو الطيب المتنبي حياته ونشأته
  13  نسبه ونشأته

  15  المتنبي وسيف الدولة في حلب
  21  المتنبي وكافور الإخشيدي في مصر

  26  فصل الأولال
  27  : الأصوات خصائصها ودلالتهاالمبحث الأول

  27  تعريف الصوت
  28  أقسام الأصوات اللغوية

  28  الأصوات الصامتة أولا:
  28  الصامتة مخارج الأصوات

  29  ، ودلالتها في النص الشعري الملامح التمييزية  للصوامت
  29  سهمر والجهال
  32  تّرقيقوال تّفخيمال

  33  الانفجار والاحتكاك
  35  الذلاقة والإصمات

  37  الصفير
  37  التكرار

  38  الجانبية (الانحراف)



 ز   

  الصفحة  الموضوع
  39  ركيبتّال

  39  يالتّفشّ

  40  الاستطالة 

  40  ةالأنفية/ الغنّ

  43  الحركات ثانيا:

  44   خصائص الحركات

  46  دلالات الحركات

  48  المقطع الصوتيثالثاً: 

  48  تعريف المقطع

  49  أنواع المقاطع في العربية

  52  دلالة المقاطع الصوتية العربية

  54  رابعا: التكرار الصوتي

  57  ية بين القدماء والمحدثينالدلالة الصوتالمبحث الثاني: 

  58  تعريف الدلالة الصوتية

  59  الصوت والدلالة

  59  القديمةاللغوية الصوت والدلالة في الدراسات 

  60  عند اليونان والدلالة الصوت أولا:

  61  عند الهنود والدلالة الصوت ثانيا:

  62  ة القديمةالعربياللغوية ثالثا: الصوت والدلالة  في الدراسات 

  77  العرب المحدثيناللغويين الصوت والدلالة عند  رابعا:

  78  اللغويون العرب المؤيدون للربط بين الصوت ومدلوله

  82  اللغويون العرب المعارضون للربط بين الصوت ومدلوله

  85  المحدثين من غير العرباللغويين الدلالة عند الصوت و خامسا:

  85  ن للربط بين الصوت ومدلولهاللغويون، من غير العرب، المؤيدو

  86  اللغويون، من غير العرب، المعارضون للربط بين الصوت ومدلوله



 ح   

  الصفحة  الموضوع
  92  الفصل الثاني: الدلالة الصوتية في سيفيات المتنبي

  93  تمهيد

  94  أولا: دلالة الصوامت

  95  الجهر والهمس 

  109  التّفخيم والتّرقيق

  115  الاحتكاك والانفجار 

124  نانةالأصوات المائعة / الر  

  136  الصفير

  138  التّركيب

  141  ثانيا: دلالة الحركات 

  153  ثالثا: دلالة المقاطع الصوتية

  171  خصائص النسيج المقطعي لسيفيات المتنبي

  174  الفصل الثالث: الدلالة الصوتية في كافوريات المتنبي

  175  مقدمة

  176  أولا: دلالة الصوامت

  176  الجهر والهمس 

  189  التّفخيم والتّرقيق

  194  الاحتكاك والانفجار

202  نانةالأصوات المائعة / الر  

  212  الصفير

  214  التّركيب
  216  ثانيا: دلالة الحركات 

  227  ثالثا: دلالة المقاطع الصوتية
  243  المتنبي كافورياتخصائص النسيج المقطعي ل

   



 ط   

  الصفحة  الموضوع
مقارنة صوتية دلالية في النماذج المختارة من السيفيات  :ل الرابعالفص

  والكافوريات

245  

  246  المقدمة
  246  أولا: الصوامت
  246  الجهر والهمس

  251  التّفخيم والترقيق
  255  الاحتكاك والانفجار

  259  الأصوات المائعة/الرنانة 
  262  الصفير
  265 التّركيب

  269  تثانيا: دلالة الحركا
  273  ثالثا: دلالة المقاطع الصوتية

  279  الخاتمة
  288  قائمة المصادر والمراجع

Abstract b 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ي   

  النظام الصوتي ودلالته في سيفيات المتنبي وكافورياته
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  أروى خالد مصطفى عجولي
  إشراف 

  أ. د. محمد جواد النوري

  الملخص 

    ذلك  ؛ه وبها ترتبط جماليات ؛ت النص الشعري أو الأدبيالأصوات اللغوية أولى لبنا تعد
 ،وانفجارهـا  ،واحتكاكها ،وهمسها ،من ملامح تمييزية تتمثل في جهرها هتحملأن الأصوات بما 

فأصـوات الشـاعر    ،والواقع النّفسي للشـاعر  ،تعكس الواقع الدلالي للنص ،وغنتها ،وصفيرها
واضحة لما يجول في خاطره من أفكـار يـود    المختارة هي أشبه ما تكون بمرآة تعكس صورة

المقاطع الصوتية وأثرهـا   ىولا ننس .ويحرص كل الحرص على إيصالها للمتلقي ،التعبير عنها
ها موسيقى عذبة تروق دة يعطيطع بانتظام في أبيات القصيافتوزيع هذه المق ،في النص الشعري

  .وتلقى صداها في الأذهان ،لآذانا

الجانـب  اول، بالدرس، ليتن ؛أصوله من علم الأصوات الذي يستمدوقد جاء هذا البحث    
وبيان مدى تأثير تلك العوامل الصوتية في  ،من سيفياته وكافورياته الصوتي عند المتنبي في كلّ

وبخبايا  ،يعيشهاكان ومدى ارتباط تلك الأصوات بطبيعة المرحلة التي  ،الشعري نصهجماليات 
يمكن ما و ،الأصوات وخصائصها ،الفصل الأول من ،ي المبحث الأولف ،الباحثة تناولتو .نفسه

من حيـث   ،الحركات تناولتكما  ،من دلالة، وما قد يكون لها من تأثير معنويتلك الخصائص ل
 تناولـت وفي المبحث الثاني منه  ،والمقاطع ودلالتها ،وما يمكن أن تحمله من دلالة ،خصائصها

   .التي كانت بينهم في حقيقة هذه الدلالةوالخلافات  ،ماء والمحدثينن القدالدلالة الصوتية بيمفهوم 

الباحثة إلى الحديث عن الدلالة الصوتية  انتقلت ،من البحثالث والثالثاني  ينوفي الفصل    
وملامحها التمييزية من حيث الأصوات الصامتة ياته وكافور سيفياتهفي كل من  شعر المتنبي في



 ك   

 ،وعن الحركات ،...وتكرار ،جانبيةو واحتكاك وانفجار ،رقيقوتفخيم وت ،وهمس من جهر
  .شعره في كلا الأميرينسيج المقطعي في وعن طبيعة النّ ،ملهاالدلالة التي قد تحو

 بالموازنة بين طبيعة الأصـوات  راسة،في الفصل الرابع من الد ،الباحثة قامتوأخيراً      
ماذج المختارة، موضع الدرس، من قصائده فـي  لمقطعي، في النوالنسيج ا ،والحركات ،الصامتة

   .السيفيات والكافوريات من كلّ



  :المقدمة

وهـادي   ،والأنبيـاء  الرسل خاتم على والسلام والصلاة ،والعطاء الفضل دائم الله الحمد       
  ؛بعدو ،وعلى آله وصحبه أجمعين ،البشرية نحو الرشاد

 ،والصرفية ،ة شملت جميع مستوياتها الصوتيةفقد حظيت اللغة العربية بدراسات متنوع      
ولقد كـان القـرآن    .ولم يغير الزمان من تلك الدراسات إلا الشيء اليسير؛ والدلالية ،والنحوية

والعكوف على دراستها مـن جميـع    ،الكريم من الأسباب الرئيسة في اهتمام الباحثين بهذه اللغة
وإبـراز أهميـة    ،ع عنه من دراسة دلالة الأصواتوكل ما تفربدءا بجانبها الصوتي،  ،نواحيها

وترتيب الوحـدات   وتماثُل الوحدات الصوتية في مقاطع،العنصر الصوتي للدلالة على المعنى، 
 ،انتقالا إلى صـرفها  ،الصوتية التي تتكون منها الكلمة الواحدة بطريقة معينة لتُعطي معنى معيناً

وما يترتب عليهـا   ،ومعرفة أهمية حركاتها الإعرابية ،اوأوزانه ،والتفريق بين صيغها ،ونحوها
  .وأثر ذلك كله في تعلم اللُّغة العربية ،من استقامة الألسنة

خاصـة إذا  بو ،من الموضوعات الشـائقة والممتعـة   ،لهذه اللغة ،ويعد الدرس الصوتي    
تارتـه الباحثـة   لذا فقـد اخ  ؛بمعرفة الدلالة التي من الممكن أن يوحي بها الصوت ارتبط ذلك

  موضوعا لدراستها.

وهذا جزء من قضية كبيرة           ،أن للصوت أثره الكبير في تحديد المعنى ،ومما لا شك فيه     
ووضـع   ،والمقاصـد  ،وربط أصوات اللغة بـالأغراض  ،علاقة الصوت بالمعنى :وأعني بها

 وأبرزوا أهمية العنصر ،علماء اللغة لذا نالت الدلالة الصوتية اهتمام ؛الصوت في مقامه المناسب

   .إمكانية دلالته على المعنىالصوتي في 

وهو أحد المحدثين المهتمين بالقيمة الدلالية للأصوات  Cramonوقد أدرك " كرامون "     
القدرة التعبيرية الذاتيوت فقالة للص :د القيمة التعبيرية للأصوات باعتبارات خارجة عـن  " تحد

فقيمتها التعبيرية ترجع إلى طبيعة تلـك الأصـوات    ،التي تستعمل فيها تلك الأصوات الأشعار
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ويفهـم   ،1وأن الأشعار لا تأتي فيما بعد إلا شبيهة بأمثلة مخصصة للبرهنة على النظرية" ،ذاتها
ملائمة قد تكون و ،الأصوات عبارة عن رموز لمعانيها في بعض الحالات نإ :كرامون من قول

  .الأفكار التي تدل عليها للتعبير عن

   على الـرغم   ،الذين تناولوا الشعر والشعراء بالدراسة والبحث ،دارسينالالنقاد و غير أن
تلك الشخصية  ،عندما كتبوا عن بعض الشعراء كالمتنبي ،دلالات الأصواتبة بعضهم من معرف

 سة البنـاء الفنـي  جي القديم في درانحو المنحى المنهدراساتهم  اتجهتقد  ،موضع الدرس هنا
 ،نفوسـهم  وتأمل صدى هذه الأصوات فـي  ،اولم يحاولوا الإبحار في أصوات ألفاظه ،للقصيدة

 حتى يهتدوا لمعانيها.   

  على مدى القرون المتعاقبة للشعر ،هذه الشخصية التي لم يشهد التاريخ الأدبي ،المتنبي
هائل من كم ز حوله جِنْقد أُ ،دار حولهاكالجدل الذي  ،ةة شاعرية أدبيشخصي حول جدلاً ،العربي

حتى أصـبح   ،ومحاورة لنصوصه ،وقراءة ،وأشبعه النقاد درساً ،الدراسات في القديم والحديث
 ،على أن هذا الشاعر، كما قال عنه ابن رشيق القيروانـي  ،مع اتفاق شبه عام ،يثير جدلية نقدية

المميز، أو في الآثار التي ترتبت على هذا  يسواء في نتاجه الشعر ،2قد "ملأ الدنيا وشغل الناس"
الصراع الذي استمر منذ سطوع نجم المتنبي، في أوائل القرن الهجـري  خلال من وذلك  ،النتاج
وقـد خلـده    ،قديمه وحديثه شغلت النقد العربي فهو يمثل ظاهرة ، 3إلى أيامنا الحاضرة ،الرابع

  .عبر العصور أويلعلى التّ متناً مفتوحاً منجزه الشعري على نحو جعل ،شعره وقدرته البيانية

فـإن   ،هوهنات ،حسناته وبيان ،وعلى الرغم من كثرة الدراسات التي تصدت لتفسير شعره      
أن بالإمكان سيما لا ،مازال مفتوحاالتعبير، ذلك ، إذا جاز لنا ة"في الظاهرة "المتنبئي مجال البحث
إمكـان  و ،هوبيان علاقة الصوت بالمعنى في ،ة في شعرهوهو دراسة البنية الصوتي ،تقديم الجديد

                                                 
 .1992. الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي. 3ط تحليل الخطاب الشعري (إستراتيجية التناص).مفتاح، محمد:  1

 .34ص
. 1لبنان: دار الكتب العلمية. ط. 1. ط1القيرواني، أبو علي الحسن بن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه. مج 2

2001 .1 /105. 
 .5. ص1964: دار المعارف. القاهرة. المتنبي بين ناقديه في القديم والحديثشعيب، محمد عبد الرحمن:  3
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 ،ودلالتهـا  ،ومدى اختلاف توظيف الجانـب الصـوتي للأصـوات    ،في خدمة المعاني توظيفه
الشاعر ربطته بكل من  ذلك لأن ؛عره في كل من سيف الدولة وكافوروتراكيبها المقطعية في ش

 على ذلك أن علّق على كل منهما آمـالاً  ترتب وقد، الأميرين علاقة تختلف عن علاقته بالآخر
  والضياع.   ،بالخيبةفي معظمها ها منيت أنّ بيد ،عريضة

 مـن عمالقـة الشّـعر    واحداً عدلأنه ي ؛اتوقد وقع اختيار الباحثة على هذا الشاعر بالذّ
ي فلحضارة الأدبية هذه امسيرة ونقطة مضيئة في  ،تاريخ حضارتنا الأدبية المشرقة في ،العربي

بل يمكن اعتبار شعر المتنبي، أيضا، شاهداً على ثقافة ذلك العصر، فـالمتنبي   ،عصره وزمانه
ن أ كمـا  ،1رث لما ورثه القرن الرابع الهجري من تراث العربية في الأدب والشـعر" اهو الو"

 ـ ،واللغة العالية من لغتنا العربية الجميلـة  ،الجميل الرائع وبالأسلوب ،بالحكمة يءشعره مل ا مم
مـر بتجـربتين    شاعر قـد اللما كان و ؛امتلاكه جوامع الكلمو ،وبلاغته يعكس فصاحة الشاعر
وإن  ،القصـائد  كان لكل واحدة منهما في شعره حظ وافر من ،مختلفين شعريتين مع ممدوحين

 ،قد استطاعف ،التي تعكس طبيعة صلته به ،كان سيف الدولة قد حظي بنصيب الأسد من أشعاره
 موصـلاً  تصويراً ،كليهما مع ممدوحيهالحياة المحيطة به واقع أن يصور لنا  ،رهمن خلال شع

  .إلى الغاية التي ينزع إليها

 الدلالـة  ودراسـة  ،ومدلولـه  الصـوت  بين العلاقة البحث في دراسةهذا وتكمن أهمية     
يق فـي  والتطب النظرية بين تجمع صوتية دراسةبأنها  ،شعر المتنبي في الأصوات من المستوحاة

 ،لصـوتية اوتتناول التحليل الصوتي والمقطعي للكشف عـن البنيـة    ،الدرس الصوتي الحديث
لتكشف عن الدلالات الصوتية عند المتنبي في قصائده الشعرية في كل مـن   الدراسة فجاءت هذه

حيـث تتمـازج    ،التي جاءت مختلفة باختلاف نظام الأصوات ،وكافور الإخشيدي ،الدولة سيف
 نع بذلك لتعبر ؛الشعري بسياقها ترتبط ألفاظاً لتشكل ؛فونولوجي خاص نظام إطار يف الأصوات

 ،الشـعري  ن لكل تجربة نظاماً صوتياً خاصاً يتناسب مع الغـرض لأخاصة بالشاعر، و تجربة

                                                 
رسالة دكتوراه مخطوطة.  الاتجاهات النقدية عند شراح المتنبي حتى القرن السابع الهجري.عدنان محمود: عبيدات،  1

  .380ص. 1989 .ردنيةمعة الأالجا :ردنالأ
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فـي شـعر    الربط بين الأداء الصوتي ،قدر الإمكان ،وستحاول الباحثة .وتجربة الشاعر النفسية
 ،وتبيان مدى أثر الأول في الثـاني  ،ودلالة ذلك ،المذكورين أعلاه ميرينالأ المتنبي في كل من

 ومحاولة التوصل إلى اختلاف فـي التنسـيق الصـوتي    ؟بالمتلقي علاقة وهل كان لهذا التأثير
وما وراء  ،وكافور الإخشيدي ،ودلالتها في قصائده الشعرية في كل من سيف الدولة ،للأصوات

إلى غير ذلك من عوامل أسهمت مجتمعة في خلق  ،واجتماعية ،ل  نفسيةالاختلاف من عوامهذا 
شـاعر فـي قصـائده    الدالة عند ال وتراكيبها ،اللغوية الوحدات بناء البنية الصوتية الشعرية عبر

وما وراءها  ،تجلياتها في التشكيل الصوتي للتراكيب الصوتية وكان لها ،رسدالشعرية موضع ال
                                                .من دلالات إيحائية

  :ستحاول الدراسة الإجابة عن الأسئلة الآتيةو    

لطاقاتـه الكامنـة فـي     استغلالاً ،عند المتنبي ،النظام الصوتي للنسيج الشعريجاء هل    -
وحتى  ؟يبرز مقصوده من خلالها واضحاً جلياً ،الألفاظ لينقل إلى المتلقي صورة صوتية

عبثـت  حيث عاش في بيئة  ؟تنافر طبيعته مع الواقع الذي كان يتقلب في أحضانهيثبت 
   ا يتعذر على رجل لم تخمد في نفسه جذوة المثالية.بها الفوضى، وأصبح العيش فيه

 ـ هتشير إلى معان قابعة خلف هذ ،أصوات رامزة نصه الشّعريهل الألفاظ في   - ز والرم
وهل هي عناصـر تخـدم    ل بها إلى ذهن المتلقي؟غنية بالإيحاءات التي يريد أن يصال

  والمعنى؟ التعبير

والبنى المقطعية الصوتية بتشـكيلاتها  ملامحها المختلفة، و ،الأصوات بصفاتها هل تشفّ  -
المستعملة في قصائده في مـدح  و، أم طويلة ،متوسطةأم  ،قصيرةسواء أكانت  ،المختلفة

وعن انعكاسات نفسية تتمثّـل فـي آمـال     ،عن حبه العميق له -،سيف الدولة الحمداني
؟تحقيقها في كنفه عريضة يود  

والمكونات الصوتية للبنى اللغوية في قصائده بعد فـراق   ،هل اختلفت طبيعة الأصوات  -
وهل كانـت هـذه الأصـوات     ؟ورحيله إلى مصر حيث كافور الإخشيدي ،سيف الدولة



  5 

 ،سيف الدولة فيبه بعد خيبة أمله  رعوانكسار شَ ،لمشاعر وآلام ومتاعب نفسية إسقاطاً
  ؟في الغالب بعاطفة الشاعر من حيث قوتها وضعفها ذات ارتباطو

 بين تدرس العلاقة التي المؤلَّفات قّلة :أهمها ،مسوغات لعدة استجابة الأهداف هذه جاءتو    

قدرة النص ةوعناصره التأثيري ةفي ،الصوتي المكتبة ةةا الّلغويفمعظم الدراسات اقتصـرت   ؛لعربي
ولـم   ،وطبيعتها النطقية ،ومخارجها ،على النظام الصوتي من حيث دراسة خصائص الأصوات

بعـض النقّـاد    ميلسوى  ،تعنى بدلالة هذا النظام ،الباحثة علمت، فيما ات كثيرةتكن هناك دراس
إلـى اسـتخدام الجانـب     ،ومحمود نحلة ،ومحمد النويهي ،محمد مندور :والدارسين من أمثال

ونقده الصوتي في تحليل النص، كالمتنبي كبير من وجود دراسة نقدية صوتية لشاعر  فلم يكن بد
تدرس الأثر الذي تتركه العناصر الصوتية في النص من خلال دراسـة  وذلك  ،يهومتلقّ الشعري

    .هافي وعوامل القوة والضعف ،خصائص الأصوات

 ،الإحصـاء  علـى  القـائم  تكـاملي ال المنهج وفق الدراسة هذه يف ،سوف تسير الباحثةو    
  .وأربعة فصول ،تمهيدوقد اشتملت الدراسة على  ،التحليلالوصف وو

وأبرز ما مـر بهـذا    ،اًعملاقاً شاعربصفته المتنبي شخصية دراسة التمهيد وسيتناول          
 ،في حياتهها من انعكاس بارز وما كان ل ،وطبيعة علاقته بهما ،مع ممدوحيهالشاعر من أحداث 

المبحـث   :على مبحثينالباحثة توزعه سف ،من البحث ،الفصل الأول اأم .وفي مسيرته الشعرية
فـي   ،والمقاطع الصوتية ،حركاتوال ،متصواال :استيحاء دلالة الأصواتيتناول الذي   ،الأول

يتناول والمبحث الثاني  .يهاالقوة ف ظاهروم ،ملامحها التمييزيةخلال صفاتها والشعر العربي من 
   .العرب منهم والغربيين والمحدثين ،بين اللغويين القدامىالدلالة الصوتية 

 ، في دراسـتها التطبيقيـة،  تتناول الباحثةس ،من البحث ،والثالثالثاني  ينالفصلوفي           
 :من حيـث  افوروك سيف الدولةمن  كلّودلالة الأصوات في قصائد المتنبي في  ،البنية الصوتية

   .والبنية المقطعية ،النسيج المقطعيو ، أنواع المقاطعو ،هاالحركات فيو ،دلالة الصوامت 
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باختيار عشرة أبيات مـن  للفصلين الثاني والثالث ة يطبيقوستقوم الباحثة في دراستها التّ         
، موضع الدرس، الأسس قصيدة من القصائد المختارة، معتمدةً في اختيارها للنماذج الشعرية كلّ

  الآتية:

ل باكورة ما قاله فـي  اختيار أول قصيدة قالها المتنبي قي مدح كلا الأميرين؛ لأنها تمثِّ •
 مدحهما.

هروبه من مصـر،   نظمها عقبانتقاء آخر قصيدة قالها المتنبي في كافور، وهي التي  •
 . له يكنّها وفيها سخرية لاذعة، وهجاء مرير لكافور يوضح مدى البغضاء التي كان

من  تاريخية بارزرة في حياة الأميرين، وحياة المتنبي اًأحداث تتناولاختيار القصائد التي  •
الأصوات قد تعكس الواقع المادي لهذه الأحداث. خلال علاقته بهما، على اعتبار أن 

• عند اختيار القصـائد، مثـل المـدح    الشعرية الموضوعاتو ع الأغراضمراعاة تنو ،
فـي  في شـعره   والهجاء ،ر المتنبي في سيف الدولة، والمدحالرثاء، في شعوالعتاب، و

يؤدي إلى سعة واضـحة فـي الثـروة     هذا التنوع في الفنون الشعريةذلك أن كافور؛ 
عقد المقارنات في الملامح التمييزية للأصـوات بـين   يتسنى للباحثة وبالتالي  اللغوية،

، ومن ثم جعل هذه المقارنـات موضـع   الأغراض الشعرية المختلفة في كلا الأميرين
 .هماقارنة النظام الصوتي لشعره فيالدرس عند م

هـذا  الأغلب، أول عشرة أبيات من القصـائد المختـارة؛ لأن    الباحثة، في الأعم انتقاء •
 حسن المطالع بصورةب، فقد تخصص ضواء بهذه المطالع الفذة النافذةالأ يخطفالشاعر 
متفردة، وقد جعل شاعرنا أول الكـلام  حتى غدت مطالعه كالأمثال في الجمال وغاية .

يته؛ لأنه أول يجذب المتلقي إلى الإصغاء بكلّلرقيقاً سهلاً، واضح المعنى، مناسباً للمقام، 
ما يقرع السمع، وبه يعرف ما عنده، فبحث عن وسائل موسـيقية يغنـي بهـا نصـه     

ع الأصوات، لما فيهـا مـن إمكانـات    يتفاعل دائماً م لباحثة،الشّعري، وكان، فيما بدا ل
  تعبيرية، في بدايات القصائد أكثر من بقيتها.
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في  تنبيفي شعر الم ،والمقطعي تجليات التّشكيل الصوتيفسيتضمن  ،الفصل الرابعأما 
في شعره  الصوتية البنية مكونات الباحثة تناولت أن فبعد .وكافور الإخشيدي ،من سيف الدولة كلّ
سيتم في هذا الفصل عقد المقارنات بين ما تمت دراسته في ، هامن المستوحاة الدلالة زلإبرا ؛همافي

للوقوف لنتائج التي توصلت إليها الباحثة، بالاعتماد على الإحصاءات وا الفصلين الثاني والثالث،
 .هماعلى أبرز الاختلافات في النظام الصوتي، إن وجدت، في شعره في

، فبعد الدراسة المستفيضة إليها الباحثة توصلتتائج التي عرض لأبرز الن الخاتمةفي و
ستقوم  - ،في شعره في كلا الأميرينلأصوات، وملامحها التمييزية، وما قد يرتبط بها من دلالة ل

التي استخدمها  ، في طبيعة الأصوات، الصامتة والحركات،الباحثة بحصر جوانب الاختلاف
ومدى ارتباط ذلك الاختلاف بطبيعة العلاقة  المقطعي، وطبيعة النسيجفيهما، الشاعر في شعره 

فهرس ب وذيلت الباحثة الدراسةما قد ينجم عنه من اختلاف دلالي. و، التي تربطه بممدوحيه
  .التي اعتمدتها في دراستها والأبحاث والمراجع المصادر

 ،سـية ومراجعه التي شكّلت روافده الأسا ،وقد اقتضت طبيعة البحث أن تكون مصادره   
 ،كتب الأصوات قديمها وحـديثها  ،أولها :في أصناف ثلاثة ،واستقت منها الباحثة مادتها الأولية

إبراهيم أنيس  ككتاب ،دت الطريق للدراسات الأسلوبية الصوتيةما كان من دراسات مه ،وثانيها
 بـه  ينتفـع  ،غويةالّل للأصوات الحديثة الدراسة على مؤسس علمي بحثٌ" (موسيقى الشّعر)  فهو

ال طالبلغة،     القـدماء عنـد ة، ويوقُفه على بعض أسرا ر النَّسج الشـعريه الجامعيفي دراسات
يحـاول أن  الـذي "  وكتاب علي يونس (نظرةٌ جديدةٌ في موسيقى الشِّعر العربي) ،1والمحدثين"

ومن ثم كتـاب   ،2د كبار"على الطريق الطويل الذي فتحه ومهده روا ،ة أو خطواتخطويخطو 
دراسـة لـبعض    ،في الفصل الأول منه ،يتناولالذي محمد صالح الضالع (الأسلوبية الصوتية) 

وكتـاب قاسـم البريسـم     ،3وبعض قضايا الرمزية الصوتية ،القضايا النقدية الأسلوبية الصوتية
 ،ات النقد الصوتي) الذي "حاول فيه استثمار آليد الصوتي في تحليل الخطاب الشعري(منهج النّق

                                                 
  .5. ص1972مكتبة الأنجلو المصرية.  :. القاهرة4. ط موسيقى الشعرأنيس، إبراهيم:  1
  .16. ص1993الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة: . نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي: يونس، علي 2
 .5ص. 2002: دار غريب. القاهرة. الأسلوبية الصوتيةالضالع، محمد صالح:  3
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من الصـوت إلـى   وكتاب مراد عبد الرحمن مبروك ( ،1..".تحليل الخطاب الأدبي وأساليبه في
النص نحو نسق منهجي لدراسة النص المبحث التنظيـري  ، في فيه المؤلف وقد عني ،)الشعري

لمؤثرات في لت هذه اوتمثّ ،الشعري بدراسة "المؤثرات الصوتية وأثرها الإيقاعي في النص ،منه
وشـملت هـذه    .تتبع التأثيرات الدلالية للصوت عند بعض اللغويين والنقاد القدامى والمحـدثين 

 ،...والشـدة والرخـاوة   ،والجهـر والهمـس   ،في المقاطع الصوتية ماثل الصوتيالمؤثرات التّ
نقـد  الدراسات التي تناولت شعر المتنبي بال وآخرها - ،2"والجرس الصوتي والموسيقى الشعرية

وقـد   ،(البنية الموسيقية في شعر المتنبي)يحي كر كتاب محمد حسين الطروأخص بالذ ،والتحليل
باعتبـاره   ،النص الشعري بناء كيانياً يعتمد الموسيقية أساساً في بنائه، يحي، في كتابهالطرخذ اتّ

   .3العروضية باعتماده على علم العروض والأوزانعنصراً أساسياً في منح الشعر أبعاده الحقيقية 

وأن  ،فائدة للعربية وأهلهـا  ،بما فيه من جهد متواضع ،وأسأل االله أن يكون في هذا البحث     
   .يدان الدراسات الأسلوبية الصوتيةفي ميقدم الجديد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .14. ص2000 . دار الكنوز العربية.1. طمنهج النقد الصوتي في تحليل الخطاب الشعريالبريسم، قاسم:  1
. الإسكندرية : دار 1ط من الصوت إلى النص، نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري.مبروك، مراد عبد الرحمن:  2

  . 16. ص2002الوفاء. 
 . 2008 . العراق: أكاديمية الكوفة.البنية الموسيقية في شعر المتنبي يحي، محمد حسن:رالط 3



  9 

  رموز الكتابة الصوتية لأصوات العربية  :)1جدول (

  الرمز  صوامتال وصف
  العربي

          الرمز
  الصوتي

    ء  .مهموس ولا مجهورب ليس ،انفجاري ،حنجري ،فموي صامت
 b  ب  .أحد أصوات القلقلة .مجهور ،انفجاري ،ثنائي شفوي ،فموي صامت

 قوالنظير المرق .مرقق ،مهموس ،انفجاري ،لثوي أسناني ،فموي صامت
  t  ت  . والمهموس لصوت الدال المجهور. ملصوت الطاء المفخّ

والنظير المهموس لصـوت   .مهموس ،احتكاكي ،نانيأس ،فموي صامت
  θ  ث  .المجهور الذال

(انفجاري  مركب ،غاري لثوي ،فموي صامت"الجيم الفصحى": 
 ر.مجهو  ،)احتكاكي

 dз  ج

 j  ج  .مجهور ،احتكاكي ،غاري ،صامت: "الشامية الجيم "

ويعد هـذا الصـوت النّظيـر     .مهموس ،احتكاكي ،حلقي ،فموي صامت
  h  ح  لصوت العين.المهموس 

 ـ .مهموس ،احتكاكي ،طبقي ،فموي صامت هذا الص النّظيـر   امتويعد
 x  خ  المهموس لصوت الغين.

 ـ ،مجهور ،انفجاري ،لثوي أسناني ،فموي صامت وهـو أحـد    .قمرقّ
والمجهـور   .لصوت الضـاد المفخـم   قوالنظير المرق .أصوات القلقلة
  لصوت التاء.

  d  د

النظير ويعد هذا الصامت  .مجهور ،كياحتكا ،أسناني ،فموي ت صام
  ð  ذ  صوت الظاء المفخم، والنّظير المجهور لصوت الثاء المهموس.المرقق ل

ذو وضـوح   ،مـائع  ،مجهـور  ،أو لمسي مكرر ،لثوي ،فموي صامت
  .سمعي

 r  ر

ويعـد هـذا    .صفيري ،مجهور ،احتكاكي ،لثوي أسناني ،فموي صامت
  z  ز  المهموس.الصامت النظير المجهور لصوت السين 

النظير  ،صفيري ،مرقق ،مهموس ،احتكاكي ،لثوي أسناني ،فموي صامت
المفخم ، والنظيـر المهمـوس لصـوت لـزاي      لصادصوت االمرقق ل
  المجهور.

 s  س
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  صوامتال وصف
  الرمز
  العربي

            الرمز
  الصوتي

  š  ش  ، صفيري.مهموس احتكاكي، غاري،فموي،  صامت
  كلي، صـفيري.  مفخم مهموس، احتكاكي، لثوي، أسناني فموي، صامت

  ş  ص  ويعد هذا الصامت النّظير المفخم لصوت السين. 

كلي. ويعد هـذا   مفخم مجهور، نفجاري،ا لثوي، أسنانيفموي،  صامت
  d  ض  الصامت النّظير المفخم لصوت الدال، والنّظير المجهور لصوت للطاء.

كلـي. مـن أصـوات     مفخم مهموس، اري،انفج لثوي، أسنانيفموي،  صامت
والنظيـر المفخـم    القلقلة، ويعد هذا الصامت النّظير المهموس لصوت الضاد،

  لصوت التاء.
 Ń  ط

كلي. ويعد هذا الصامت  مفخم مجهور، احتكاكي، أسناني،فموي،  صامت
 ð  ظ  النّظير المفخم لصوت الذال.

الصـامت النّظيـر   . ويعد هـذا  مجهور احتكاكي، حلقي،فموي،  صامت
  C  ع  المجهور لصوت الحاء.

، مفخم جزئي. ويعد هذا مجهور احتكاكي، طبقي،فموي،  صامت
  ǳǳǳǳ  غ  الصامت النّظير المجهور لصوت الخاء.

 f  ف  .مهموس احتكاكي،، أسناني شفويفموي،  صامت

  q  ق  ، من أصوات القلقلة.مهموس انفجاري، ي،لهوفموي،  صامت
  k  ك  .مهموس ي،فجاران طبقي،فموي،  صامت
  l  ل  جهور، مائع، ذو وضوح سمعي. م جانبي، لثوي،فموي،  صامت
  m  م  ، مائع، ذو وضوح سمعي.مجهور ،ثنائي شفويأنفي،  صامت
  n  ن  ، مائع، ذو وضوح سمعي.مجهور ي،لثو أنفي، صامت
  h  ه  .مهموس احتكاكي، حنجري،فموي،  صامت
  w  و  .مجهوروي ثنائي )، (شفطبقي فموي،  حركة، نصف أو صامت، نصف
  y  ي  .مجهور غاري، حركة، نصف أو صامت، نصف
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 طويلة  قصيرة  وصف الحركات                      

غارية، مجهورة، غير  قة،ضي ة،أمامي حركةصة): الخال الكسرة(
  .مستديرة

i  ii 

أو خلفية، تميل إلى الاتّساع، غيـر مسـتديرة،    أمامية، حركة): لفتحة(ا
  a  aa  ة. مجهور

  u  uu  ، مستديرة، مجهورة. قةضي خلفية، حركة) الخالصة الضمة(
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  التمهيد

  وحياته أبو الطيب المتنبي نشأته

  .نسبهنشأته و -

  المتنبي وسيف الدولة في حلب -

  المتنبي وكافور الإخشيدي في مصر -
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  نشأته وحياته أبو الطيب المتنبي 

    :ونسبه نشأته

ولـد   ،الطيب ي الكوفي الملقب بأبي فعالصمد الجبن عبد  هو أحمد بن الحسينالمتنبي 
وحينـا هـو    ،يفععبد الصمد الجفحينا هو الحسين بن  ،في اسم أبيه فَلتُوقد اخْ ،ـه303سنة 

قد ف ،قبيلة المتنبيوإنما ب ،لا يحيط به غير أن الغموض ،الحسين بن مرة بن عبد الجابر الجعفي
وأطوي البوادي وحدي، ومتى انتسبت لم آمن أن يأخذني بعـض   ،أنا رجل أخبط القبائل" :قال

ا أسلم منهم فأن ،وما دمت غير منتسب إلى أحد العرب بطائلة بينه وبين القبائل التي انتسبت إليها.
  :ويؤكد ذلك بقوله .1"جميعا ويخافون لساني

  (الخفيف)

 ـوقَبِ لا  ـ تُفْرمي شَ ـ لْب    بـي  فوارشَ

   فْنَبِو  ـلا بِ تُســي فَخَــر  2دوديجـ
  

    
  :ويؤكد ذلك أيضا بقوله

  )الوافر(

ــلَو بِ تُســان ــ عٍق مــ ن ــفَ لِّكُ لٍض  

ــ    ــأُ نأَبِ ـ ـزى إِعــى ج ــامه دل 3م
  ج

  
    

فقد كان سقّاء يسقي الناس على جمل له في محلة "كندة" في  ،أما والد أبي الطيب المتنبي
   .4قاءالس ،، بالباء الموحدةأو عبدان المثناه، بالياء "،عيدان"ـب ويعرف ،الكوفة

 ،في عالم مضطرب متناقض غارق في صراعه الاجتماعي والمذهبيكانت نشأة المتنبي     
كان الدم  .ولد المتنبي في بيئة كان الدم يصبغها من حين إلى حين" :وعن هذا يقول طه حسين

                                                 
 .17. ص1975بنغازي: (د.ن). .المتنبي مالئ الدنيا وشاغل الناسالتونجي، محمد:  1
 .2/46(د.ت).  . مصر: مطبعة السعادة.1مج. ط 4. شرح ديوان المتنبي :البرقوقي، عبد الرحمن 2
 .4/275. المصدر نفسه 3
مصطفى و عبده زيادة عبده، ومحمد شتا، . تحقيق: الصبح المنبي عن حيثية المتنبيلدمشقياالبديعي، يوسف  ينظر: 4

  .20. ص1963. القاهرة: دار المعارف. 3السقا. ط
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وإنما كان يصبغها  ،بغهالدم وحده يصحتى يسفك دم آخر. ولم يكن ا يصبغها ثم لا يكاد يجفّ
وانتهاك  ،واستباحة الأعراض ،هو النهب والسلب ،ليس أقل نكرا من سفك الدمصبغ آخر 

 ،بذكائه ألوان هذا الصراع أبو الطيب ىوقد وع .1والاستخفاف بقوانين الخلق والدين" ،الحرمات
تشاؤم ال :منها 2نيةالظواهر الففبرزت في أشعاره مجموعة من " وشارك فيه وهو صغير،
  .3"والثورة على الناس والدهر

  :إلى أطوار أربعة ،الباحثة رىت، كما مراحل حياته الشعرية ويمكن تقسيم

 ـور بالثّسم هذا الطّاتّ وقد ،طور التجوال في أقطار الشام  *    ب حيـث صـح   ،ةقافة البدوي
فلزم أهل العلـم   ،الكتابةم القراءة والبادية، حتى أصبح بدوياً خالصاً، وتعلّ الأعراب في

4وكان علمه من دفاترهم ،اقينوالأدب، وأكثر من ملازمة الور.   

قـة فـي   والد ،حيث لازمته العبقريـة الشـعرية   ،في ظلال سيف الدولة، الطور الثاني  *   
  الوصف.

أو  ،اتسم هذا الطّور بالمـديح المصـطنع   وقد ،في حضرة كافور ، وكانالطور الثالث  *   
   .ويجسد هذا الطور بالنسبة للمتنبي طور اختلال القيم والمقاييس ،بالهجاء نالمبطّ

حيث مدح  ،سم هذا الطور بالمديح والوصفوقد اتّ ،في بلاد فارس الطور الأخير، وكان  *   
   عاجلته فقتل.المنية  لكن ،ونال العطايا ،وعضد الدولة ،العميد ابن

ني الذي عاشه في كنـف سـيف   الطور الثا ،عةوما يعني الباحثة من هذه الأطوار الأرب
وكانت مدتـه   ،والطور الثالث في حضرة كافور ،)346-337( تسع سنواتوكانت مدته الدولة 

                                                 
 .32. ص1986. القاهرة: دار المعارف. 13. طمع المتنبيحسين، طه:  1
لظواهر الفنية؛ لأن التشاؤم، والثورة على الناس والدهر، هما من الأفضل أن نستخدم تعبير(المعاني الشعرية) بدلا من ا 2

 ظاهرتين فنيتين .  امعنيان شعريان، وليس
  .188م / 2002 .55 - 54 الجامعة الأردنية. .المجلة الثقافية .ساعة مع المتنبييونس، عبد الرؤوف سليمان:  3
 .20. ص: الصبح المنبي عن حيثية المتنبيلدمشقياالبديعي، يوسف  4
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جعـل   ؛لهذين الطورين من انعكاسات على نفسية المتنبيكان وما  ،)350-346( نواتأربع س
  .وما يتميز به من خصائص ،أكبر الأثر في نتاجه الشعري لهما

  :وسيف الدولة في حلب ينبالمت

  وكانا في سن متقاربـة  ،وسمع عن أفضاله الكثير ،عرف المتنبي سيف الدولة من قبل     
 ،والأدب ،باللغـة  ينبصـير كانا و ،)ـه303هما واحد، فقد كانت ولادة كل منهما عام (عمرف"
وأعجب  ،عويجمع بينهما تشي ؛ولدى كل منهما طموح ،بالفروسية ولعو ،لشعرا حبسواء في و

ودخل إلـى  فوفد عليه المتنبي ، 1وأخلص له الود" ،وأحبه محبة واعية صادقة كل منهما بالآخر،
 ،مـن تجاربـه النفسـية والفنيـة     وكان قد أفاد كثيراً ،هعمروهو في نحو الثلاثين من  ،مجلسه

  .بعد أن رأى فيه صورة نموذجية للأمير العربي ،وعرض عليه أن يمدحه بشعره

في  ،فكأنه كان يصور ،النفسي رتياحذه المرحلة كان المتنبي يعيش مرحلة من الافي هو     
 ،الأحلام التي كانت تراوده " فالينبوع الذي كان الشاعر يختزنه فـي نفسـه   ،مدحه سيف الدولة

ولةتفجوما فيه من إحساس عميق بالبطولـة  ،فاشترك عصب الشاعر ،ر في مدائحه لسيف الد، 
  .. لقد كانت نفسـية الشـاعر  .ر الملحمية الخارقة التي صور بها سيف الدولةبإمداده بتلك الصو

 . لقـد كـان المتنبـي يـزدوج،    2القوة ونفسية سيف الدولة هي الفعل الذي تمثلت به تلك القوة
  .3"بسيف الدولة ويتضاعف

                                                 
 .246م. 1985. 9الجامعة الأردنية.  .المجلة الثقافية. لحن المتنبي في مدائحه لكافورالغول، فائز علي:  1
يقول أرسطو:" لما كان الموجود إما بالقوة وإما بالفعل، كانت الحركة فعل ما هو بالقوة أي تدرجاً من القوة إلى الفعل...،  2

 : دار القلم.بيروت. تاريخ الفلسفة اليونانيةو فعل تام متحرك". كرم، يوسف: فإن ماهو بالقوة أصلاً غير متحرك، وماه
م يكن مدحاً تقليدياً، بل كان مدحاً لبطله لمتنبي لسيف الدولة مدح الوانطلاقا من هذه النظرية نقول إن  .141ص .(د.ت)

لأنه الحلم السياسي للمتنبي ... ذلك ؛ فردةالمتنبي دائمًا ينفث في سيف الدولة روح البطولة القومية المت،  فكان لمنشودا
س ـنفعلى مشاركة القادر وحيد الل لأنه البط؛ عنه طيلة حياتهيتخل م ـول، هـإليسعى و، الحلم الذي راود طموحه العظيم

، وطموحه. لذلك كان سيف الدولة هو التطبيق الفعلي لما يختزن في داخل المتنبي من صيتهـات شخـومتطلب، يـالمتنب
 قوة.

. شؤون عربية. لثَصراع بين الواقع والم – العربي عرأبو الطيب المتنبي قمة من قمم الشّالسنوي، معتصم زكي:  3
 .112/ 2002. 111الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. 
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داً من الاكتفاء من الطموح بأن يصـبح شـاعراً   سيف الدولة، وهو لم ير ب مدح المتنبي
وهي تتحقق في سواه، فكأنه كان يصور في مدح سيف  ،أعمال البطولة التي كان يحلم بهايصف 

  :أول قصيدة مدحه فيهاقال في فالدولة الأحلام التي كانت تراوده، 

  (الطويل)

ــد ــروفَ ال ــلَكتُ ص ــى لَقس ــههرِ حتّ   يتُ

    ــز ــرِ ع ــى ظَه ــعل ؤيمٍ مــه قَوائِم دات  

    
 ـ    ا الـذِّئب نَفْسـه  مهالِك لَم تَصـحب بِه

ــتْ    ــه   ولا حملَ مقَواد ــراب ــا الغُ   فيه

    
ــثْالبــدر م ىريــ دراً لاتُ بــرفأبصــ   هلَ

  بــر عائمــهلا يــرى الع اًرحــب تُبــوخاطَ   

    
ــ غَضب  هــفات ــتُ ص ــا رأَي لم ــه   تُ لَ

       ـهمتَهـذي طَماط الشِّـعرو ـف1بلا واص
  

    
كثرة ما لقي من صروف الدهر، وتقلبه وشدته، حتى أبو الطّيب صف يفي هذه الأبيات، ف   

 ،ونسي ما كان يذكرها به من القوة والشجاعة ،فنسي نفسه عند هذا اللقاء ،لقي سيف الدولة
  .لأنه وجد هذا كله في شخص سيف الدولة ،والكمال

   راه يقول:يفتخر بشعره أيضا أمام سيف الدولة فن ،لشدة فخره بنفسه ،وكان المتنبي   

  (البسيط)

  أَنا الّذي نَظَـر الأَعمـى إِلـى أَدبـي    

   مــمص بِــه ــنمــاتي متْ كَلعــمأَسو  

    
  أَنام مـلْء جفـوني عـن شَـوارِدها    

   ــمخْتَصياهــا ورالخَلْــقُ ج رــهسي2و
  

    
خـره بنفسـه   ح لفانعكاس واض": إن هذا الفخر المتعالي بشعره لم يكن إلا نتيجة لشيئين    

 سيف الشخص العظيم أمام أو ،ر نفسه بمظهر الشاعر العظيموالثاني إظها ،واعتزازه الشديد بها
 بل رأى أنه يساويه في العظمة ،فهو لم يكتف بأن فخر بنفسه وبشعره أمام سيف الدولة ،3"الدولة
       .عظيم بأدبه وشعره يوالمتنب ،فسيف الدولة عظيم بسيفه وقوته ،بشعره

                                                 
 .59ص – 58 ص/4 .شرح ديوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن 1
 . 84ص – 83ص/ 4 .المصدر نفسه 2
  .115/م1977. 6. مج3 العراق: وزارة الإعلام. .أثر الإخفاق في شعر المتنبي. المورديح: صادق، صب 3
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وفخره بشعره أن طلب من سيف الدولة ألا يستمع  ،ن المتنبي بلغ درجة من تعاظمهإثم 
  :لمدح أحد غيره فيه عندما قال

  (الطويل) 

ــد ــا ال ــر إلا هوم من قَر ــديواة 1لائ
  

ــت شــعراًإِ    ــد حأصــب ذا قل   هر منشــداال

    
  راً فإنّماــعـي إذا أُنْشدتَ شـجِزنأ

  

ــاك ا   ــعري أتَ ــبش ـــمل   ردداادحون م
  ج

 ـ      نينَّإِودع كلَّ صـوت غيـر صـوتي فَ

 ـأَ    ـدى   نا الصالص والآخـر المحكـي 2ائح  
    

أن منـه  ويطلب  ،أن المتنبي في هذه الأبيات يعبر عن حبه الشّديد لسيف الدولة ،ونرى    
 يزيدون عند والشعراء الآخرون لا ،لأن شعره هو الأصل ؛يترك غيره من الشعراء ولا يهتم بهم

  .شعرهمعاني كونهم مرددين ل علىالمتنبي 

      وجمـع   ،ورغبته القوية في الوجاهـة  ،ةقده المتّتوحماس ،وشعره حافل بالمطامح البعيدة      
   :را عن آماله وطموحهفقال في صباه معب ،المال

  (الخفيف)

 ـ نيأَ ذا قَلي إِفضـن  تُع  ال مـنـد  ــيبِ رِ      هـ ــعم شٍعـ ــدنْالتَّ لِجـ     كيـ
ــامي، وق ق         زالر بِلَفي طَ طالَري ودص ضاقَ ــي ــع لَّقَ ــوديقُ هنْ     ع

 ـ  مه، وحـوسٍ في نُ      مـــيجنَلاد، والـــبِ عطَـــقْأَ اًدبـــأَ تـي فـي سعود    
شْع أَ زيـزاً عـ و  تْم ـأَو   ـ تَنْ     نــودالب قفْــخَنــا والقَ نعــطَ نيبــ    ريمكَ

  ميدح ريغَ ييتَح دما قَلا كَ
  ج

ــإِو ــ تَّذا م ــغَ تَّم يفَ رــد 3قي
  

    
 ظهـر بسـببه   ،ما يثبت أن المتنبي ليس له إلا غرض واحد كبير يناضل من أجلـه م     

 ،ا لممدوحيه من الأمـراء وجعل من نفسه ند ،صحب الملوك والأمراء لتحقيقهو ،غروره صغيرا
والمثـابرة   دها وطبعها بطابع الجِوذلك ما شكل حياته كلّ ،المجد والسؤدد وهو ،وتفانى في سبيله

                                                 
 . القاهرة: مكتبة جزيرة الورد.ديوان المتنبي أشعر شعراء العربوفي رواية أخرى (قصائدي). عبد الفتاح، عصام:  1

 .441(د.ت). ص 
 .15ص -14/ص2 .شرح ديوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن 2
 .46ص –44ص/ 2 . المصدر نفسه 3
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وقد التفت القدماء لما كان عليه المتنبي مـن ولـع    .1وتحقيقا له ،وصولا إلى غرضه والنضال
 ،"وما زال في برد صباه إلى أن أخلق بـرد شـبابه   :فقال عنه الثعالبي ،بالملك والمجد والسلطة

  يدور ،هعمر عقود وتضاعفت

  .2حب الولاية والرياسة في رأسه" 

 وأنـه  ،ى أنه أصلح الناس للإمـارة ه كان يرلأنّ ،فالمتنبي عاش حياة تكتنفها الأخطار    
مما جعلـه   ،ولا يستطيع أن يوقف ذلك الاندفاع ،نحو تحقيق هدفه وكان مندفعاً ،ممنوع من حقه

فقد نشأ  ؛اكان القلق ميزة من ميزاته " فشخصيته المتفردة يعيش حياة ملؤها القلق والاضطراب
 ،سع كلما اتسعت حياتـه ويتّ ،وظل القلق لديه يكبر كلما كبر ،أحداثهوهو يحمل أزمات عصره و

  .3"أنه جزء من طبيعته حتى آخر حياتهولازمه وك

بـل   ،أو من أجل السـلطة  ،أجل الماللم يكن من  ربما ح المتنبي سيف الدولةيولكن مد
ومالـت   ،وبادله سيف الدولة هذا الإعجاب ،وإعجابه به ،عن حبه الصادق له اًكان مدحه تعبير

، حيـث  بينهما مـودة واحتـرام   وكان ،فكان من أخلص خلصائه ،به إليهوقر ،وأحبه ،إليهنفسه 
فهذا لا  ،عرف سيف الدولة كما عرف الذين من قبله بأن شعر المتنبي ليس كالذي تلوكه الألسن"

  .4حتى بعد فراقه" لسيف الدولة صادقاً وكان حبه ،ادقص يخرج إلا من قلب

وقد  ،يتمتع بحظوة لديه لم يحظ بها أحد من الشعراء المتنبي في بلاط سيف الدولةعاش 
ممن فـي   ،من حولهفي حين كان  ،أنه نال بعض حقه وهو لا يرى إلا ،أعجب سيف  الدولة به

لاسيما أبو فراس الحمداني  ،ثر من حقهيظن أنه حصل على أك ،مجلس سيف الدولة من الشعراء
وأنت تعطيه في كل سنة  ،كثير الإدلال عليك [المتنبي]يسمتَن هذا المإ" :حينما قال لسيف الدولة

 وظـل  ،5"ق مئتي دينار على عشرين شاعراًويمكن أن تفر ،قصائدينار على ثلاث ثلاثة آلاف د
                                                 

 .361ص .1994. . بيروت: دار العلم للملايين18ط  .في العصر العباسيالعربي أمراء الشعر ينظر: المقدسي، أنيس:  1
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وسـيف   ،حـدوده تصور لا يستطيع هو نفسه و ،له بات متعطشاً إلى المجد الذي يتطلع المتنبي
الشـعراء   وكان ،الكبرياء منذ أن طلب منه أن يلقي شعره قاعداً ههذا الطموح وهذيدرك الدولة 

بـل   ،الممدوحموازاتها بأيضا هذا التمجيد لنفسه ومنه ، واحتمل واقفينبين يديه يلقون أشعارهم 
بالرغم من محبتـه   ويجافيه ،يحتمل ذلك منه ولكنه في بعض الأحيان لم يكن ،أحياناً رفعها عليه

وكان سيف الدولة يغتاظ  ،..."كان أبو الطيب يشكو من سيف الدولة :1الببغاء فقال أبو الفرج ،له
   .2"ويتغاضى في بعضها ،ي أكثر الأوقاتوالمتنبي يجيبه ف ،عليه إذا كلمه ويجفو ،من تعاظمه

 ولكن من أين للشاعر المتعـالي المقـيم   ،ولةسيف الد لدى وحظوةً نال أبو الطيب جاهاً     
أقصـاهم  أو  ،ين قطع عليهم بشعره أرزاقهمأو بالأحرى أن تهدأ خواطر الذ ،أن يهدأ ،على قلق

لقد بدأت الوشايات والسعايات في بـلاط سـيف    .ل شاعره في أكرم منزلةالذي أح ،الأميرعن 
لـم   ،ته لشاعره إلى فتورحماس تحولفت ،صداها في نفس الأميرحتى لقيت  ،الدولة تعمل عملها

من أمثال أبي هذه الوشايات والسعايات،  وراءكانوا أشخاصاً كباراً  ولا سيما أن ،جفاءال يبلغ حد
تعرض حب المتنبي لسـيف   عندئذو ،3من رجال البلاط اوسواهم، فراس الحمداني وابن خالويه

انكسرت العلاقة الوثيقة و ،في مجلسهعن مناصرته بعد تعرضه للإهانة  لامتناعهالدولة للتصدع 
 ،سيف الدولة كان محط آماله أولالأن  ،لهصدمة حقيقية  وكانت ،سيف الدولةب هتربط التي كانت

، يسـيطر عليـه   إلى مصر حزينـاً  ة حلبغادرمما اضطره إلى م ،ثم الحبيب الروحي له ثانيا
  :قائلااتبه فيها التي ع بعد أن قال في حضرته قصيدته الشهيرة الشعور بالخيبة،

  (البسيط)

 ــبِم ــه شَ ــن قَلب ّمم ــاه ــرّ قَلب احو  

       ـقَمس هنْـدحـالي عن بِجِسـمي ووم  

    
  ما لي أُكَتّم حبـاً قـد بـرى جسـدي    

       ـمالأُم ولـةالد ـيفس ّـبي حعّوتَد  

    
                                                 

زومي الشاعر المشهور، والكاتب المجيد، كان من كتاب سيف الدولة وشعرائه، وهو ممن هو عبد الواحد بن نصر المخ 1
: الصبح المنبي عن لدمشقياهـ) وكان صديقا للشاعر. البديعي، يوسف 389يجيدون وصف المعارك الحربية، مات سنة (

 .92. صحيثية المتنبي
 .نفسها. المصدر نفسه 2
 .17. ص2004 . لبنان: دار الفكر العربي.لقلمالمتنبي شاعر السيف واعطوي، فوزي:  3
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  ــه تّلِغُر ّــب ــا ح ــان يجمعن   إِن ك

ــتَ أَ    ــافَلَي ــدرِ  نَّ ــمبِقَ ــبِّ نَقتَس 1الح
  

    
فاه بسبب ما اج لسيف الدولة الذيعتابا رقيقًا  ،الأولفي نصفها  ،قصيدةالهذه تشكل إذ 

  ببطولة أميره، وعلو همته. ، وإشادةسعى به الوشاة والحاقدون

فيها و ،وتمجيد فعله ،وتعظيمه لها ،افتخار الشاعر بنفسه ،نصفها الأخيرفي  ،تتناولو     
 على نحو ما يتجلى في ،وتجاهل لمن في مجلسه من خصومه ،وفخر عليه ،ف الدولةاستهانة بسي

   :قوله

  (البسيط)

س مـعالج لَمعـ ي  ممـ ن  ضم مجـل  ــ  ناس ــني خَنَّأَبِ يــ ر مــتَ ن ــس ــ هعى بِ   مدقَ

ــالخَ لُي ــاللّو لُي وــالب يتَ داءــيفُرِع ــو  ن السفُي وــر ــاسوالقر حمال ــالقَو ط 2ملَ
  

       والرياسـة   ،وما أبقيت للأمير إذا وصفت نفسك بالشجاعة والفصـاحة " :فقال أبو فراس    
بسـرقة هـذه    تهمهاو ،"تمدح نفسك بما سرقته من كلام غيرك وتأخذ جوائز الأمير ،والسماحة

كثـرة   ضب سيف الدولة مـن فغ ،وأخذ المتنبي وأبو فراس يتناقشان في هذه القصيدة ،الأبيات
ثـم يعـود   ، .....بالدواة التي بين يديـه قذفه فوكثرة دعاويه فيها  ،مناقشة المتنبي في القصيدة

  :وقد بهره قوله 3ويجزل له العطاء ،ويقبل رأسه ،ويقربه إليه ،الحال فيرضى عنه في

   (البسيط)

  حاســدنا مــا قــالَ كُمرســ كــان نإِ

ــا لِجـ ـفَ    ــاكُمرذا أَحٍ إِرم ــأَ ض 4ملَ
  

    

       ولم يستطع أن يجرح  ،فعزم على مغادرته ،هبجرح لكرامته، لم يستطع أن يحتمل فأحس
        بـه   لـلأذى الـذي لحـق    ؛رةذّعتَومن هنا أصبحت إقامة الشاعر في حلب م ،كبرياءه بتراجعه

 ة فـي قـرار   ،ولأنه يعرف ،لارتباطه بسيف الدولة ؛في تركها صعوبة أشقّ ولكنه يحس ،فيها
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فخـرج   ،حلب وحانت اللحظة التي اضطرته للرحيل عن  ،لها في نفسه أنه لن يجد بديلاً ،نفسه
أن يذهب إلى  ،وكان يرجو بعد ما تعرض له من الأذى ،ه إليها ذكرياته وحنينهيشد ،مكرهاًمنها 

فذهب إلى دمشق بعدما أقام في حلب ما يقرب مـن   ،الاحترام هويجد في ،مكان يخلو من الأذى
 عده المتنبي من أكرم أوقات وقضى فيها وقتاً ،ئهوعطاسيف الدولة تمتع فيها بحب  ،تسع سنوات

   .في داخله حتى لحظة وفاته التي بقيت وبقي يبحث عن حلب ،هعمر

   :وكافور الإخشيدي في مصر يالمتنب

 عينوذهب إلى مصر سنة ثلاثمئة وست وأرب ،متبرماً المتنبي سيف الدولة حانقاًفارق      
فقد اتخذ ، وترك معه ما جرت به عادته مع سيف الدولة ،الإخشيدي اً)، ومدح كافورـه346(

  .1تهومنطق وفي وسطه سيف ،يه خفانفقد كان يقف بين يديه وفي رجل ،لونا آخر لعزته

ووصل  ،قضاها في ألم وعذاب )ـه350- 346أربع سنوات (عاش المتنبي في مصر      
 فكان يشعر بالغربة وسط المماليك ،أدخلته في مرحلة نفسية معتمة باطاليأس والإحمن  حالة إلى

  :يقولوفي ذلك  ،، من وجهة نظرهالذين يشعر الإنسان باليتم بينهم

  (الوافر)

   ــان ــدنيا مك ــذه ال ــي ه ــا ف   الجــار المقــيم  يســر بِأَهلــه   أَم
  2بيـــنَهم يتـــيم كَـــأَن الحـــر  عبيـد  حصلْتُ بِـأَرضِ مصـر علـى   

  لسـيف  حبه الشـديد و ،ذلك الحنين الجارف ،بعث المتاعب لهو ،المتنبي ىأشجفلعل ما      
فقد كان مدحه لسيف الدولة  ،لل غاية التبذّوتبذّ ،وشعوره بأنه انحدر بنفسه غاية الانحدار ،الدولة

أما مدحه لكافور فلم  ،بها الما حلموبأنه الشخصية التي ط ،بالنسبة له ببطولة سيف الدولة مسوغاً
 ،والجـبن  الخيانة رموز من وهو بالنسبة له رمز ،وأمي ،وهو عبد زنجي خصي ،له مسوغٌيكن 

  :فنجده يقول فيه ،العقلية والخفة
                                                 

. تحقيق: محمد محيي الدين المتنبي ماله وما عليه أبو الطيبعبد الملك بن إسماعيل النيسابوري:  الثعالبي، أبو منصور 1
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  (المتقارب)

ــرٍ صــاذا بِم ــحكات وم ضالم ــن ــا     م ــحك كالبكــ ــه ضــ     ولكنَّــ
 ــن م ــي ــا نَبط ــا بِه ــلِ الس هــلِ الفَــلا       وادأَه أَنْســاب سرــدي    

  ــفُه ــفَره  نصـ ــود  مشْـ ــدجى      وأسـ ــدر ال ــتَ ب ــه أَن ــالُ لَ 1يق
    

  :من شأن كافور مقللاً ويقول المتنبي أيضاً   

  (البسيط)

   ةرــذ عبِم يرفيــو ــامِ كُ ــى اللِّئ   أول

2نيـد رِ تَفْفي كلِّ لُـؤْمٍ، وبعـض العـذْ      
  

    
 وذلـك  ،) بتصغير اسـم كـافور  يرأنه استخدم لفظة (كويف ،في هذا البيت ،مما نلاحظه

       مـن  وقد يكون لهذه الظّاهرة جذورها" ،لينهض ببعض الدلالات التي تساعده على تخفيف ألمه
  .3"من إحساسه بالعظمة وتوكيد الذاتفيما اتسم به تكوين المتنبي  –الناحية النفسية  –

إلا أنه  ،كان يمثل نقيضا للقيم والمثل التي تجسد ذات المتنبي اًرغم من أن كافوروعلى ال      
ومدح نفسـه فـي مطلـع     ،وكان يعرض في مدائحه لكافور بسيف الدولة ،لم يتردد في مدحه

بين يديه علـى خـلاف    ورضي أن ينشد شعره واقفاً ،القصائد التي كان يمدح بها سيده الجديد
ولكنه ما لبث أن أسفر عن أطماعـه   ،الأغنياء فور ما جعله في مصافولقي من كرم كا ،عادته
همه الأول الـذي   تباتتي السلطة ال شهوةيشبع بها هي أن يقطعه (إمارة) أو (ولاية) و ،الأولى

كـان   اًلكن كافور ،وألح في طلبه هذا ،بعد أن حصلت الفرقة بينه وبين سيف الدولة ،يسعى إليه
حتـى نفـد صـبره حيـال مماطلتـه       .ل تنفيذ رغبتهذ يماطل ويؤجوأخ ،يعده ثم يخلف الوعد

أو غيرها من بلاد  ،من بلاد الشام ولايةسأله مباشرة أن يوليه لأن يالأمر الذي دفعه  ؛ومراوغته
وقائلا له " أنت في حال الفقر وسـوء   ،الوعد  من ذلك عندها رد عليه كافور متنصلاً ،الصعيد

 4"؟فمن يطيقـك  ،فإن أصبت ولاية وصار لك أتباع ،إلى النبوة سمت نفسك ،الحال وعدم المعين
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 أهمـل مجـالس  و ،ويعلن أسفه على فراقه ،الدولةويمتدح سيف  ،أملهخيبة يشكو فراح المتنبي 
أقام أبو الطيب و ،فرة بين الرجلينت النّودب ،وتفاقم الخلاف بينهما ،ما عاد يتردد عليهاو ،كافور

ثم  ،إلا أن يركب ويسير معه لئلا يوحشه ،ولا يلقاه  يمدح كافوراًلا في مصر أربعة عشر شهراً
 ،أثناء مرضـه  في ونظم ،أصيب بالحمىوبعد ذلك  ،نظم قصيدة ظاهرها المدح وباطنها التأنيب

و ،بكافور وبخله ض فيهاقصيدة عر1مثله طموحٍ ر فيها عن الغيظ الذي ملأ نفس شاعرٍعب.  

تجـددت   وعندئـذ  ،ب من الشاعر أن يعود إلى مدحه لهوطل ،أما كافور فقد كظم غيظه
 ،بوعده له ربيوس ،سيحقق  له حلمه بالولاية -كما يلقبه  -وحسب أن أبا المسك  ،المتنبي آمال

 ،غضـب كـافور  وعندئذ  ،وتوبيخاً وملأها لوماً ،ونظم قصيدة طويلة كرر فيها طلباته السابقة
ووضـع   ،الجبريـة وفرضت عليه الإقامة  ،قطعه ولايةيأو  ،دون أن يكرمه ،الرحيل ومنعه من

على الـذين مـا   و ،عندها " تسعرت نفسه بحقدها على كافور ،ةوالحراسة الشديد ،ةالمراقب تحت
 ،النـاس  هجـر عشـرةَ  ف .2الأصل" دون أن يكون لهم فضيلة سوى رفعة ،عليهبرحوا يتعالون 

ويرسم الخطط التي تنقذه مـن هـذا    ،آلامهويجتر  ،ويخلو بنفسه ،وصار ينفرد بذاته ،ولقاءهم
انشـغال كـافور ورجـال دولتـه      يورأى المتنب ،العيد ولما حلّ ،الشَّرك الذي أوقعه به كافور

فـي محاولـة    ،هجاء مـراً  اًكافورفيها ونظم قصيدته المشهورة التي هجا  ،هرب ،بالاحتفالات
  :، وقال فيهاند خروجه من مصروالعصر ع ،والناس ،وشكواه من الدهر ،لإظهار يأسه وتذمره

  (البسيط)

ــإِ ــنِّـ ــيي نَزلْـ ــذّابين ضـ   فُهمتُ بِكَـ

  رحـالِ محـدود  عنِ القـرى وعـنِ التَّ     

    
مهجــودالأَيــدي و ــنجــالِ مالر جــود  

       لا الجـوداللِّسـانِ، فَـلا كـانوا و نم  

    
  من نُفوسهِم اًسما يقبِض الموتُ نَفْ

  

ــي  ــنإلاّ وف م هــد نَتْ يــود ــا ع 3نه
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142. 
 .113ص .لثَصراع بين الواقع والم –أبو الطيب المتنبي قمة من قمم الشعر السنوي، معتصم:  2
 .144ص -142ص/2 .شرح ديوان المتنبي :البرقوقي، عبد الرحمن 3
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بـل   ،وشدة ثورته ،صدق عاطفة صاحبها لا يخفى علينا ما يظهر في هذه القصيدة من
للكبريـاء   رمـزاً فهذه النّفس المتعالية التـي كانـت    ؛غليان مرجله النفسي إلى درجة الانفجار

ةوالعلذاتـه  عبد يمثل نقيضـاً  ن من قام بإذلالهلأخاصة بو ،تبدأ الآن بالشعور بالإذلال ،نجهي، 
  .في ممدوحهئل التي كان المتنبي يبحث عنها للفضا نقيضاًو

 مع ،نزعة أبي الطيب إلى الحكم والسيادة قد اضمحلت في مصر إنونستطيع أن نقول     
ـمـع ال  ،ويتفطر حزناً ،وبقي المتنبي يتلوى ألماً ،نازفاً بقيت جرحاًو ،ة فيهأنها ظلت حي   عورشّ

  .والخديعة ،المهانةو ،بالخيبة

نلمس فيها  ،ولو إلى حين ،التي ساقتنا آمالها معها ،موحةالطّ فإن شخصية المتنبي ،لذلك   
وهـي   ،ويسعى إلى بنائه ،بناهالتي يتهدم بها كل ما  سنقطة الأُبل لعلها ال ،نقطة ضعف حساسة

صاحبها إلـى  ي ترفع الت امحةالطّهي الفخورة  منها فنرى واحدة ،زدواجية في شخصيتههذه الا
 لتنزل ؛–أو العكس  –هي الراغبة في التكسب والاستجداء في حين نرى الأخرى  ،أعلى عليين

  .1بهذا الطموح إلى أسفل سافلين

عظمته ظهرت في ما خلفه لنـا  إلا أن  ،أخفق في تحقيق السيادة والملكومع أن المتنبي     
وسـهم مـن    ،مة التي كان يصبو إليهامن موروث شعري " فإن الرجل كان له نصيب من العظ

فلم تكن النسبة بينه وبينها بعيدة كل  ؛ويروضها عليها ،الأعمال الدنيوية التي كان يأخذ نفسه بها
الدنيويـة والأخـلاق    بيد أنه كان شريكا في تلك العظمة ،ولم يكن دعيا فيها من كل وجه ،البعد

في كل ما هو مـن بـاب    ولم يكن شريكاً ،من كل ما هو من باب الشّعور والملاحظة ،العملية
ويلزم نفسه الجد  ،ويقيس الأمور بمقاييسهم ،كان يشعر شعور عظماء الأعمال .الإنجاز والتنفيذ

ولكنه لا يتمم الأمـور   ،وتساوره المطامع التي تساورهم ،الذي يلتزمونه في حركاتهم وسكناتهم
لا يعمل في الفرصة الملائمة ما ينبغي أن .. و.كما يسوسونهاولا يسوس الحوادث  ،كما يتممونها

  فخرجت عظمته ،.....يعمل

                                                 
 .52ص .المتنبي مالئ الدنيا وشاغل الناسالتونجي، محمد:  1
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فالمتنبي حقق لنفسه أكثر مـن ذلـك المجـد     .1"ولم تخرج في عالم الحوادث ،في عالم الفنون 
      .وهو مجد الخلود الأدبي بما حفل به شعره من معان وقيم عظيمة ،لزائلا الدنيوي

وتأثير على طبيعة  ،شعرهصدى في سي عند المتنبي النفومن الطبيعي أن يكون للجانب     
عنـد   ة ذات أثـر واضـح  ة النفسيالعملي على أساس أن في شعره،والعناصر اللغوية الأصوات 

الكلمـة   نأ " اعتبـار ب ن الشعر تنظيم لنسق من الأصوات اللغوية، وأللأصواتاستخدام الشاعر 
 ممـا ، 3الصوت للمعنـى"  محاكاة إجراءات 2كثيفتعديد وت نحو فريد  نزوع فيها يتجلى الشعرية

  ".4"ليس اعتباطياً الشعر في صوت، أي  ،الصوت وجود "  أن  يستنتج بأن يسمح

صدى لما تحرك في نفسه مـن   شعر المتنبي يمكن أن يكون نإ: من هنا يمكننا القولو         
 ـ ن الذي اتخذه عـدواً لزماصراعه مع ا في الحديث عن ةواستفاض ،رةومشاعر ث ،أحاسيس  ،هل

 ،وسخطه ورضـاه  ،وعقله وشجاعته ،ففيه يتجلى طموحه وعلمه ،يمثل حياته المضطربة هأنو
النّفسي الذي تعكسه طبيعة المرحلة لجانب لوربما يكون  ،والسيادةوالسلطة  وحرصه على المال
وهـو يشـعر    ،سواء في ذلك المرحلة التي عاشها في كنف سيف الدولـة  ،التي عاشها المتنبي

ويصور في سيف الدولة الأحلام التي كانـت   ،البطولة ويعيش أجواء ،وقراره ،باطمئنان الحال
والمرحلة التي  - ،روحه وشقيق ،التي تحققت في الواقع والحبيب الذي يمثل ذاته الثانية ،تراوده
 ،أحلامه ونقمة على كافور الذي سلبه ،وخيبة رجاء ،لوتبذُّ ،وانحدار في مصر في يأس عاشها

   .ويمثل نقيضا لذاته

                                                 
 .187ص -185. ص1966بيروت: دار الكتاب العربي. . 3. طمطالعات في الكتب والحياةالعقاد، عباس محمود:  1

الأصح أن نقول تعديد إجراءات محاكاة الصوت للمعنى، وتكثيفها. فمن الخطأ إضافة أكثر من مضاف إلى مضاف إليه  2
واحد، وهذا يعني إضافة مضاف واحد إلى المضاف إليه، وإضافة المضاف الآخر إلى ضمير يعود على المضاف إليه 

 الأول.
 .172. ص1996  بيروت: مكتبة لبنان. .النص وعلم الخطاب بلاغةفضل، صلاح:  3
 .60ص تحليل الخطاب الشعري (إستراتيجية التناص).مفتاح، محمد:  4
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  الفصل الأول

  المبحث الأول: الأصوات خصائصها ودلالتها

  تعريف الصوت -
 أقسام الأصوات اللغوية -

     (Consonants) الأصوات الصامتة أولا: -

 الصامتة مخارج الأصوات -

 الملامح التمييزية  للصوامت، ودلالتها في النص الشعري -

 )Voicedness and Voicelessness(جهر والهمس ال -

 )Palatalization  Velarization and( رقيقفخيم والتّتّال -

 ) Friction and Plosion( الانفجارالاحتكاك و -

 الذلاقة والإصمات -

- فيرالص )Sibilation( 

 (Trille/ Rolled)  التكرار -

 (Lateral)الجانبية (الانحراف)  -

 (Frication)تّركيب ال -

 التفشي -

 الاستطالة  -

 (Nasality) الغنةالأنفية/  -

 (Vowels) الحركات ثانيا: -

  خصائص الحركات -

 دلالات الحركات -

 (Sound Syllables)ة طع الصوتياالمقثالثا:  -

 تعريف المقطع -

 أنواع المقاطع في العربية -

 دلالة المقاطع الصوتية العربية -

  التكرار الصوتي -
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  المبحث الأول

  الأصوات خصائصها ودلالتها

  :تعريف الصوت :أولا

  :لصوت لغةا

وصـات   ،أي دعاه صوت فلان (بفلان) تصويتاً" :بقوله الصوتبن أحمد يعرف الخليل     
 ،وكل ضرب من الأغنيات صوت مـن الأصـوات   .فهو صائت بمعنى صائح ،يصوت صوتاً
ت حسن الصيت له صيتٌ وذكر فـي النـاس   يورجل ص ،حسن الصوت شديده ،ورجل صائت

  .1"حسن

 صـلاً بن جني الصوت قائلا: " الصوت عرض يخرج مع النفس مسـتطيلاً متّ ويعرف ا            
والشفتين مقاطع تثنيه عن امتداده واستطالته، فيسمى المقطـع   ،والفم ،حتى يعرض له في الحلق

   .2أينما عرض له حرفاً، وتختلف أجراس الحروف بحسب اختلاف مقاطعها"

       فييحدث  ،ة حركية يقوم بها الجهاز النطقيعمليبأنّه فون الصوت أما المحدثون فيعر 
وتصحبها آثار  ،انسداد كامل أو جزئي يمنع الهواء الخارج من الجوف من حرية المرورأثنائها 

 ،وهو الجهـاز النطقـي   ،سمعية معينة تأتي من تحريك الهواء فيما بين مصدر إرسال الصوت
نه أثر سـمعي يصـدر عـن    أ"  وبذلك يمكن تعريف الصوت بـ .3هو الأذنوومركز استقباله 

  .4أعضاء النطق غير محدد بمعنى في ذاته، أو في غيره"

                                                 
مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي. بغداد: دار  :تحقيق ج.7 .العين حمد:أالخليل بن أبو عبد الرحمن الفراهيدي،  1

 مادة ( ص. و . ت). .1984/146 .الحرية للطباعة
 .1/6. 1985القلم. دار . دمشق:1ط حسن هنداوي. :تحقيق. جزءان. سر صناعة الإعراب أبو الفتح عثمان:، ابن جني 2
المدارس جبر:  ، وعلاء محمد6. ص1987نجلو المصرية. . القاهرة: مكتبة الأالأصوات اللغويةينظر: أنيس، إبراهيم:  3

اللغة العربية معناها تمام حسان: و، 3. ص2006دار الكتب العلمية. بيروت: . 1. طأة والتطورالصوتية عند العرب، النش
 . بتصرف .73. ص1994. الدار البيضاء: دار الثقافة. ومبناها

 .216ص .2000: دار الفكر. . دمشقالمصطلح الصوتي في الدراسات العربية يغ، عبد العزيز:الص 4



  28 

  :قسمين هما على ، وفق المعيار الفونولوجي،وتنقسم الأصوات اللغوية

    :(Consonants) الأصوات الصامتة :أولا

 ،الأصوات الصامتة (الصوامت) هي كل أصوات اللغة العربية ماعدا الحركـات منهـا      
وبـذلك   ،والكسرة بنوعيهـا  ،والضمة بنوعيها ،هي الفتحة بنوعيها القصير والطويلكات الحرو

 Semi) الحركـة عندما نضـيف إليهـا نصـفي     صوتاًن يوعشرثمانية يكون عدد الصوامت 

Vowels) 1الياء والواو .  

  :2الصامتة مخارج الأصوات

بـدءاً مـن    ورتبهـا  ،حصر الدرس الصوتي الحديث مخارج الأصوات بعشرة مخارج   
 بن أحمـد  من أمثال الخليلالعلماء العرب السابقين من عكس الترتيب المتبع عند  على الشفتين

  :3الحلق بدءاً من  هابرتّ الذي

   :هيالأصوات عند علماء الأصوات المحدثين ومخارج 

  " b, m"  ."الباء والميم" :الأصوات الشفوية هي: شفوي   -
  فقط."  ، f"  "الفاء"  في العربية صوتيضم هذا المخرج  :شفوي أسناني  -
  "θ، ð ، ð "  ."والظاء ،والذال ،الثاء"وضع يتم إنتاج أصوات مفي هذا ال :أسناني  -
وفي هذا الموضـع   ،الأصوات الأسنانية اللثوية هي أكبر مجموعة صوتية:أسناني لثوي   -

، t، d ،Ń " ."الزايو ،والصاد ،السين،والضادوالطاء،  ،والدال ،التاء"أصوات إنتاج يتم 
d  ،s ،š ،z".  

                                                 
إنتاجها،  )، الذي يواجه تيار الهواء، عندNarrowingصوات التي يكون التضييق (يقصد بأنصاف الحركات، تلك الأ 1

 أن ديالحركات  إنتاج عند نسبته من نسبة هذا التضييق، تكون أقلّ من نسبته عند إنتاج الصوامت، وأكثرضئيلا، ب
(Vowels)1. طعلم الأصوات العربيةد: ، ويشمل ذلك صوتي: الواو، والياء في نحو: ولد، ويلد. النوري، محمد جوا .

  . 132ص .1996عمان: جامعة القدس المفتوحة. 
 إبراهيم ، وينظر:85ص -84ص .1974 .دار الثقافة :الدار البيضاء .2ط .مناهج البحث في اللغةتمام:  حسان، ينظر: 2

 .1. طلم الأصواتفصول في ع :حمد علي خليل، والنوري محمد جواد وينظر:، 89ص - 45. صالأصوات اللغوية :أنيس
 .99ص - 97ص .1991 .التجارية مطبعة النصر: نابلس

 .57/ 1 .معجم العين 3
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  "  l ،n ،r. " "الراءو ،اللام، والنون": هذا المخرج أصواتيضم  :لثوي  -
  " dз ،š ،y " ." الياءو ،الشينو ،الجيم" :هيالغارية الأصوات  :غاري  -
  " k ،ǳǳǳǳ  ،x ،w. "" والواو ،والخاء ،والغين ،الكاف":ة هيالأصوات الطبقي:طبقي   -
  . فقط" q " "القاف"صوت :لهوي  -
   "  h،C " ."الحاء والعين" :ما صوتاه انالحلقي صوتانال :حلقي   -
   ."h  """ "والهمزة"   "الهاء" يصوتفي هذا الموضع يتم إنتاج  :حنجري  -

  :ودلالتها في النص الشعري ،الملامح التمييزية  للصوامت

  ):Voicedness and Voicelessness( جهر والهمسال

في حين تشير صفة الهمس  ،تمثل صفة الجهر قوة الصوت وارتفاعه ،متضادتانصفتان    
لأن الجهـر هـو علـو     ،فالمجهور أقوى من المهموس في السمع ،إلى خفاء الصوت وضعفه

 ـجهو مف، رهجأَ، وهيربالقول إذا رفع به صوته فهو ج رهج: "فيقال ،الصوت ووضوحه إذا  رهِ
ة الصوت وجعرف بحدهيءالشّ ر: لَعوقراءته ،وصوته ،ودعائه ،وبدا وجهر بكلامه ن، يجهر 

  .  1"هرهظْبه وأَ نلَعأَ :وجهور رهجوأَ ،بقراءته لغة رهجوأَ هاراًجِجهراً و

  ينا حقيقة الأصـوات المجهـورة  وإذا ما تقص(Voiced Sounds)     وجـدناها تخـالف
             الصوتيينلا وهي اهتزاز الوترين أ ،دها بميزة تزيد كمية أمواجهاالأصوات اللغوية الأخرى بتفر

(Vocal Cords/Bands) الـوتران   فالصوت المجهور هـو الـذي يهتـز     ،في أثناء إنتاجها
 ـ(الج ية التـي تسـمى  وهما المتسببان في إنتاج النغمة الموسيق ،الصوتيان عند النطق به ر)ه، 

يقترب الوتران الصوتيان أحدهما  فحين تنقبض فتحة المزمار ،لمزماروالجهر ذو علاقة بفتحة ا
فـإذا انـدفع    ،تسمح بمرور هواء النفس خلالهـا  ولكنها تظلّ ،من الآخر فتضيق فتحة المزمار

 موسيقياً ويحدثان صوتاً ،منتظماً الهواء خلال الوترين الصوتيين في هذا الوضع يهتزان اهتزازاً
و يسـمي ذلـك الصـوت     ،أو الذبذبات في الثانيـة  هتزازاته الاتختلف درجته حسب عدد هذ

                                                 
ساتذة المتخصصين. القاهرة: دار بتصحيحه نخبة من الأ مج. اعتنى9. : لسان العربالدين جمال الفضل أبو ابن منظور، 1

 .، ر)ـالمادة: (ج، ه. 2003الحديث. 
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 ،البـاء  :والصوامت المجهورة في اللغة العربية كما دلت عليها التجارب الحديثة هي، 1مجهوراً
 ،والمـيم  ،والـلام  ،والغين ،والعين ،والظاء ،والضاد ،والزاي ،والراء ،والذال ،والدال ،والجيم

  .الواو والياء Vowels) (Semi  ةوالنون إضافة إلى نصفي الحرك

 :قال صـاحب اللسـان   ،هو الكلام الخفي الذي لا يكاد يفهم  :أما الهمس فمعناه اللغوي    
        :وفـي التنزيـل   ،الصوت الظاهر الواضح بذلك نقيض وهو ،2"...الخفي من الصوت"  :الهمس

﴿ ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù ßß ßßìììì yy yyϑϑϑϑ óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ TT TT¡¡¡¡ ôô ôôϑϑϑϑ yy yyδδδδ﴾3 ،فيما تدلُّ ،ية الكريمةفي الآ "همساً"كلمة  تدلُّف، .الصوت على خفوت   

الحنجـرة   فـي الهواء  ذا مرفإ ،الوترين الصوتيين اهتزازعدم  أما في الاصطلاح فهو      
وابتعـاد   ،واتساع مجرى الهـواء  ،انبساط فتحة المزمار"نتيجة  ،الصوتييندون ذبذبة الوترين 

لا يسمع له رنين ، وهذا الصوت مهموساً فإن الصوت الصادر يكون صوتاً، 4"الوترين الصوتيين
لعـدم اهتـزاز   ؛ الجهر الأصوات من قـوة  ما يكسبهالصوت المهموس قد يفو ،حين النطق به

 ،وإلا لم تدركْـه الأذن  ؛فسِ معه ذبذباتٌ مطلًقاوليس معنى هذا أن ليس للَنَّ" .الوترين الصوتيين
، رغم أن الهواء في أثناء اندفاعه ن الصوتيين معهولكن المراد بهمس الصوت، هو صمت الوتري

من الحلق أو الفم يحدث ذبذبات يحملها الهواء الخارجي إلى حاسة السمع، فيدركها المرء مـن  
 ،والسين  ،والخاء ،والحاء ،والثاء ،التاء :في اللغة العربية هيالمهموسة  صوامتالو ،5"أجل هذا
  .والهاء ،والكاف ،والقاف ،والفاء ،والصاد، والطاء ،والشين

... بانطباق الوترين الصوتيين " الذي ينطق الهمزةصوت شأن قد اختلف اللغويون في و   
النطق بالمهموس، ويخالف توترهما في حالة النطق بـالمجهور؛   ف انفراجهما فيلعلى نحو يخا

                                                 
الأصوات إبراهيم أنيس: . 84ص. 1987القاهرة: مكتبة الشباب.  .العربية الأصواتام/علم اللغة الع :بشر، كمال ينظر: 1

، 107ص -106ص.  1976 .. القاهرة: عالم الكتب1ط .دراسة الصوت اللغوي: عمر حمد مختار، وأ20. صاللغوية
 .226صعلم الأصوات.  فصول في النوري:: ومحمد جواد

 س). .م ـ.المادة (ه العرب. سانل  :الدين جمال الفضل أبو منظور، ابن 2
  .108سورة طه. آية  3
 .150ص .علم الأصوات العربية: ينظر: النوري، محمد جواد   4
 .21ص  - 20ص  .اللغوية الأصوات: إبراهيم أنيس، 5
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 فهي ،1"ية الهمس والجهرالجانب، بأّنها صوتٌ محايد من ناح  من هذا ولذا يمكن وصف الهمزة
  .2"بالمجهور، ولا بالمهموس لا هو" صامتٌ ، 

حيث ، هالهمس ملمح  ضعف في على حين يعد ،الجهر من ملامح القوة في الصوت ويعد
لأن علو  ،حين يجسد الهمس دورا سلبيا له على ،في وضوح الصوت إيجابياً يلعب الجهر دوراً

الصـوتية فـي    فكل انغلاق وانفتاح للأوتـار  ،ار الصوتيةالصوت يعتمد على معدل ذبذبة الأوت
 معفي السلذلك يكون الصوت المجهور أوضح  ،الحنجرة يؤدي إلى ظهور قمة في ضغط الهواء

   .3من الصوت المهموس

 ،الهمـس فـي تشـكيل المعنـى    حيث يسهم الجهـر و ولهذا دلالته في النص الشعري "    
ومع الموقف الحياتي الـذي يبغـي    ،الشعورية والنفسيةكما أنه يتوافق مع الحالات  ،وتوضيحه

 ،في أسـطر القصـيدة   ،و" يكشف تجمع الأصوات المجهورة و المهموسة 4"عنه الشاعر التعبير
وفقا لمبدأ الوقت والجهد  ،الخريطة الدلالية المرتبطة بالحالة النفسية  التي يتولد في ظلها الخطاب

التي يريد الشاعر أن  ،من الانفعالات والمضامين نوع نوعاًوقد يحاكي هذا الت ،للشاعر المتاحين
  .5يثيرها"

                                                 
 .54ص. 1981. الثقافة القاهرة: دار .2ط .مدخل إلى علم اللغةمحمود فهمي:  ،حجازي 1
بيروت: دار النهضة . العربي للقارئ مقدمة الّلغة علم: محمود السعرانو. 87ص  .اللغوية الأصوات: إبراهيم أنيس، 2

 إن"  :يقول الذي حسان، تمام كالدكتور ،مهموساً صوت الهمزة صوتاً عد من الباحثين ومن. 157ص . العربية. (د. ت)

 في جهة الهمس وتأتي فجأة بفتحهما إطلاقه ثم خلفهما، الهواء وحبس إقفالاً تاماً، الصوتيين الوترين بإقفال يتم الهمزة، نطق

 في البحث مناهج: تمام حسان، :ينظر  ".النطق في الجهر بوجود  يسمح لا معه، الصوتيين الوترين إقفال أن من الصوت، هذا

 is neither breathedمهموس بالمجهور ولا بال أنه صوت لا  "Daniel Jones" دانيال جونز فيما يرى. 97. صالّلغة

nor voiced :ينظر .Jones, Daniel. An Outline of English Phonetics, Ninth edition, Cambridge, 

W. Heffer & Sons Ltd, 1957. p. 150.  
تحقيق أحمد حسن فرحات.  .التلاوة لفظ وتحقيق القراءة لتجويد الرعايةطالب:  أبي بن مكي محمد أبو ينظر: القيسي، 3
. 244ص - 243. صدراسة الصوت اللغويعمر:  . وأحمد مختار117ص - 116. ص1996. عمان: دار عمار. 3ط

: الجبوري . ومحمد يحيى سالم28. ص1970المعارف.  . القاهرة: داراللغة بين القومية والعالمية أنيس: وإبراهيم
  .71. ص2006. بيروت: دار الكتب العلمية. 1. طمفهوم القوة والضعف في أصوات العربية

 .48. صمن الصوت إلى النص، نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعريمبروك، مراد عبد الرحمن:  4
 .49. صمنهج النقد الصوتي في تحليل الخطاب الشعري البريسم، قاسم: 5
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 مسـتوى الـنص   فيه الإيقاعي ونرى أن لتناسب الأصوات المهموسة والمجهورة بعد  
وهذا الإيقاع يتناسب في كثير من الأحوال مع الحالات الدلالية التي يطرحها النص شريطة ألا "

  .1"صي للنّالكلّاق قاع منعزلا عن السييكون الإي

  :)Palatalization Velarization and( تّفخيم والتّرقيقال

جـاه  فـي اتّ قليلاً إلى أعلى مؤخر اللسان  ارتفاع صوات التي يصاحب إنتاجهاالأ هي "    
ثم يتحرك إلى الخلف قلـيلا باتجـاه    ،يتصل به ولكن لا ،الحنك الجزء اللين من سقف ،2الطَّبق

 Velarized" الأصـوات المفخمـة  على هذه الأصـوات اسـم    طلقوي .الجدار الخلفي للحلق

Sounds"  أو المطبقة (الإطباق(Velarization3"4 في العربيـة  المطبقة . والأصوات المفخَّمة
والظاء وهناك أصوات مفخَّمة تفخيمـاً جزئيـا (بـين الترقيـق      ،والطاء ،والضاد ،الصاد :هي

   .والخاء ،والغين ،القاف :والتفخيم) هي

 ـ تيال الأصوات يفه "Non-Velarized Sounds " الأصوات المرققةأما   ايرتفع فيه
والأصـوات  ، 6ويطلق  على ظاهرة الترقيق هذه مصطلح التّغوير ،5اتجاه الغارم اللسان في مقد

                                                 
 .48ص من الصوت إلى النص، نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري.مبروك، مراد عبد الرحمن:  1
علم اللغة العام/الأصوات .  بشر، كمال: soft palat)الحنك الرخو): هو الجزء اللين من سقف الحنك (الطّبق (سقف  2

 .70. صعلم الأصوات العربيةالنوري:  محمد جواد. و70صالعربية. 
 حسان، تمام الدكتور ، ويحذّر) Velarization( والإطباق (Velar Articulation)بالطبقية  يعرف يجب التفريق بين ما 3

 يضيقه أو المجرى، فيسد بالطبق؛ يتصل حتى اللسان مؤخر ارتفاع "... فالطبقية بينهما: الخلط بينهما وقد قال مفرقا من
 معها الّلسان طرف يبقى لذاتها، مقصودة عضوية حركة إذاً فهي التقائهما؛ نقطة بهما، في الهواء احتكاك إلى يؤدي تضييقاً

 في النطق يجري حين على به، يتصل لا بحيث الطبق، اتجاه في الّلسان فارتفاع مؤخر الإطباق، أما محايد. وضع في
 في البحث مناهج تمام: حسان، فيه... ". العاملة الأعضاء أحد الّلسان، يكون طرف أن يغلب الطبق، غير آخر مخرج
  . 89. صالّلغة

 .229صعلم الأصوات.  فصول في محمد جواد: النوري: 4
)، وهو الجزء العظمي من سقف الحنك، وهو ذو شكل مقعر ومحزز، hard palat( ار: وسط الحنك أو الحنك الصلبالغ 5

علم الأصوات النوري:  ومحمد جواد. 70علم اللغة العام/الأصوات العربية. ص ويقع خلف منطقة اللثة. بشر، كمال: 
  .70. صالعربية

  .229ص. الأصواتفصول في علم  محمد جواد:النوري، ينظر:  6
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 عـدا  ويضم باقي الأصوات الأخرى ،فالترقيق ضد التفخيم ،المرقَّقة هي الأصوات غير المفخمة
  .1افخَّمة جزئيا والمالمفخَّمة كلي

رقيق، ففي أثناء إنتاج المفخمات تتـوتر  أقوى من ملمح التّ ،فخيم في الأصواتملمح التّو    
قد تكشف لنا تجمعات الأصوات فلذا  ،أعضاء النطق وتتشنج بشكل واضح مقارنة بغير المفخمة

وهـذا   ،آثارهـا  عتتبودلالات غائرة يمكن  ،عن حالات نفسية ،المفخمة  في النصوص الشعرية
الذي يحتاج إلى جهد فسيولوجي مـن جهـاز    ،يرتكز في الأساس على وضعها النطقي الخاص

 وهذا العمل العضـوي  ،متشابك في منطقة إنتاج الأصوات وعمل دماغي ،عضلي وشد ،النطق
درجـة  بعلـو  كما يمتاز الصوت المفخم  ،المبذول قد يصاحبه عمل نفسي يعادل الجهد المبذول

 أو عندما تصبح الدلالات المنقولة بأصوات التفخيم ،وهذا له تأثيره الكبير على المتلقي ،صوتال
  .2والانفعال في النص الشعري ،والتوتر ،الارتكاز تجمعها نقاط

  :)Friction and Plosion( الانفجاروالاحتكاك 

صبات بر القتتخذ أعضاء النطق أوضاعاً مختلفة خلال مرور تيار هواء من الرئتين ع     
صف به هذا الصوت اللغوي لهذه الأوضاع أثراً فيما يتّ أن ،ولا شك ،الهوائية إلى الحنجرة فالفم

ثم إن اتجاه المجرى الهوائي يؤثّر كذلك في الصوت، والمجرى  ؛من خصائص وصفات صوتية
يعوق تيار الهواء حيث  يمكن تغييره، والتأثير فيه في غير مبدئه ومنتهاه،  3الهوائي، كما ذكرنا،

الخارج من الرئتين، عائق يمنعه من المرور، عند أي مخرج من المخارج، ثم يزول هذا العائق 
ى الصوت الذي يحدث عند الانفراج ويسم ،بسرعة، وبهذا يندفع الهواء الخارج بانفجار شديد

 الخارج الهواء جرىم يحبس بأن [Plosives]الانفجارية  الأصوات " تتكونحيث صوتا انفجارياً

                                                 
 .127. ص2001القاهرة: دار غريب.  .العربية وعلم اللغة الحديث :ينظر: داود، محمد محمد 1
 .51ص -50ص. منهج النقد الصوتي في تحليل الخطاب الشعري قاسم:، ينظر: البريسم 2
 .27ص .ينظر البحث 3
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يضغط  أن ،الوقف أو ،الحبس هذا عن وينتج المواضع، من موضع في حبسا تاما من الرئتين،
  .1"انفجارياً تاًصو ثاًمحد الهواء فيندفع ،فجأًة الهوائي المجرى سراح يطْلق ثم ،الهواء

دة لأن الشّ ،لى السمعوهو شديد الوقع ع ،وتعزى قوة هذا الصوت إلى شدة اندفاع الهواء   
وهذه الشـدة ناتجـة عـن     ،أكثر من الصوت الاحتكاكي ،النطقية تظهر مع الصوت الانفجاري

 ـفهي " ،الطبيعة النطقية التي يستدعيها الصوت الانفجاري ز فيهـا  الصفة الفسيولوجية التي تمي
 مرتفع، تث الإنسان بصولخافت، كأن يتحداالأذن الصوت الشديد القوي من الصوت الضعيف 

 تهـا وعلّ؛ صوت أو بمكبرأو يهمس همسات خفيفة، أو يستمع الشخص إلى حديث آخر مباشرة، 
تي ينتج عنها تغيـرات محسوسـة فـي    ال ،الفيزيائية هي سعة اهتزاز طبقة الهواء بجوار الأذن

  .   Loudness».3» " علو أو درجة الصوت"تسمى أيضا ، 2"الضغط

موضع  أو أي ،سواء من الشفاه أو سقف الحلق ،فالانفجاري صوت دال على القوة 
 ،العربية اللغة في الانفجارية والصوامت .آخر من المواضع النطقية في الجهاز الصوتي نطقي

  .والكاف ،والقاف ،والطاء ،والضاد ،والدال ،والتاء ،والباء ،الهمزة: هي

لهواء خلـف عضـو   وتحافظ هذه الأصوات على القوة المكتسبة الناتجة بفعل ضغط ا    
لأنه يخسـر   ،مما لو أطلق الهواء بشكل عادي ،فتكون سرعته أكبر ،النطق عند إنتاج الصوت

الغضب، والتّبـرم،  ليعلن عن مشاعر  ،هذه الأصوات ستخدم الشاعرذلك يول ،طاقته كثيرا من
  .القوةالشدة المقترنة ب يلزمه ذيال، ووشدة الاضطراب النفسي الذي يقع الشاعر تحت تأثيره

، بل يكـون  كلياً وهناك بعض الأصوات التي لا ينطبق في إنتاجها عضوا النطق انطباقاً   
 ،وتسمى هذه الأصوات بالأصوات الاحتكاكية ،بحيث يسمح لتيار الهواء بالمرور الانطباق جزئياً

 سمحت إلى درجة ،المجرى تضييق طريق عن. النطقي ".. الجهاز في الاحتكاكي الصوت ويحدث

                                                 
 .153ص. العربي للقارئ مقدمة الّلغة علم: محمود ،السعران 1
 .116ص. 1994الجامعية.  المطبوعات . الجزائر: ديوانفيزياء الدوريات والجسيميات :هشام جبر، 2
 .30ص. دراسة الصوت اللغوي: أحمد مختارينظر: عمر،  3
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فهي أصوات يضيق ، 1..."مسموعاً صوتاً المجرى محدثاً بجانبي احتكاكه مع ولكن ،الهواء بمرور
بحيث يحدث الهواء في النطقية فيها مجرى الهواء الخارج من الرئتين في موضع من المواضع 

 تخرج منهـا  ،قاط التي يضيق عندها مجرى الهواء كثيرة ومتعددةوالنّ ،مسموعاً صوتاًخروجه 
 بالتقليل وذلك ؛الصوتية الأمواج تردد زيادة يعملُ على ،بدوره ،ضييقوالتّ" ،2الأصوات الاحتكاكية

 واقـع  ضـغط  من يحدثه لما ،لهايحم الذي الهواء الحركية طاقة كمية وبزيادة ،جهة من طولِها من
 بـه  يحفـلُ  ،قوة ملمح لغويةالّ الأصوات في ،ملمح الاحتكاك يكون وبهذا ،أخرى جهة من ،عليه

؛ لأن الانفجـار  إلى قوة الصوت الانفجـاري النطقية ته ولكن لاتصل قو. 3يحمله" الذي الصوت
ومـن هنـا    .4يؤدي إلى حدوث صوت قوي له دوي بعد انحباسه في مخرجه لحظة من الزمن

 يعتهـا النطقيـة،  ومرجع هذا إلى طب ،نرى مناسبة الأصوات الاحتكاكية للمعنى الرقيق الهادئ
 والسـين،  ،والـزاي  ،والـذال  ،والخاء ،والحاء ،(الثاء :وهذه الأصوات هي ،ووقعها في الآذان

  .والهاء) ،والفاء ،والغين والعين، والظاء، والصاد، والشين،

  :الذلاقة والإصمات

ومنه أطلق مصطلح الإذلاق على الأصـوات التـي    ،ومعناه الطرف ،الذلاقة من الذَّلق
وتتميـز   ،م) ،ف ،(ب :والتي تخرج من طرف الشـفة  ،ر) ،ن ،( ل :طرف اللسانتخرج من 

وتمتاز  ،الصوت والذلاقة ملمح قوة في .5أصوات هذه الأحرف بخروجها في سهولة ويسر وخفة
  .6بوضوحها السمعي العالي صواتهذه الأ

                                                 
 .78ص .1983. الكتب عالم ة:القاهر. 2. طعمر مختار أحمد وتعليق ترجمة  .الّلغة علم أسس :ماريو باي، 1
 .118ص. العربية الأصوات/ علم اللغة العامكمال: بشر،  2
. (رسالة ماجستير غير القرآن الكريم أنموذجا ) سورالتحليل الصوتي للنص (بعض قصار قبها، مهدي عناد أحمد:  3

 .16. ص2011 جامعة النجاح الوطنية. نابلس. فلسطين. منشورة).
مفهوم القوة والضعف في  :لجبوريا محمد يحيى سالم. و146 ص .العربية صواتالأ علم :جواد محمد ،النوريينظر:  4

  .76ص. أصوات العربية
 .127ص .العربية وعلم اللغة الحديث: محمد محمدداود،  5

 .104ص. مفهوم القوة والضعف في أصوات العربية محمد يحيى سالم: الجبوري، 6
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 صـوات والأ، 1ةوالإصمات هو المنع، وهو ثقل نسبي في النّطق بأصوات العربية المتبقّي      
 تة: غيرمصتَ أصواتالممسميت بذلك، لأَنه ص ،نَى منهـا كلمـة    منع،أي ، الذَّلاقةبعنها أَن ي

عرباعية، أَو خماسية، موإنمـا  " :الخليل قولـه  نقل الأزهري عنوقد  ،2اة من حروف الذلاقةر
سممن حروف الذلاقة قلّت فـي   تمصمتة لأنها أصمتت فلم تدخل في الأبنية كلها، وإذا عرين ي

  إذن الأصوات المصمتة هي كل أصوات العربية، ماعدا الأصوات المذلقة. .3"البناء

ومعروف في اللغة العربية أن شيوع الأصوات المذلقة أكبر مـن شـيوع الأصـوات        
وإنما يجب أن يكـون   ،لا تنفرد كلمة عربية رباعية أو خماسية بأصوات الإصماتف ،المصمتة

.. فإن وردت عليك كلمة رباعية أو .":جاء في معجم العينفقد  ،ا صوت من أصوات الذلاقةفيه
هذه الحروف حـرف   ولا يكون في تلك الكلمة من ،الشفويةو ،خماسية معراة من حروف الذلق

لأنـك   ؛فاعلم أن تلك الكلمة محدثة مبتدعة ليست من كلام العـرب  ،واحد أو اثنان أو فوق ذلك
أو خماسية إلاّ وفيها من حروف الذلق  كلمة واحدة رباعية يسمع من كلام العرب لست واجداً من

  .عربية هي أم دخيلة :وبناء على ذلك تُعرف الكلمة .4أكثر" الشفوية واحد أو اثنان أوو

وسرعة  ،وكثرة استعمالها ،إلى شيوعها تعود قوة أصوات الذلاقةنقول وبناء على ذلك، 
وقلـة   ،يقابلها ضعف الأصوات المصـمتة  ،وات في النظام الصوتيامتزاجها بغيرها من الأص

استعمالها في أبنية الرباعي والخماسي بمفردها من غير أن يكون معها في أبنية الكلمات واحدة 
ي النطق مقارنـة بالأصـوات   ، وذلك لاتصافها بالثقل والصعوبة فأو أكثر من أصوات الذلاقة

  .المذلقة

                                                 
 .127ص. العربية وعلم اللغة الحديث: محمد محمدداود،  1
 (ص . م .ت). المادة العرب. لسان  نالدي جمال الفضل أبو منظور، ابن 2
ن. قيق عبد السلام محمد هارون وآخريج. تح17 تهذيب اللغة. أبو منصور محمد بن أحمد بن طلحة بن نوح الهروي: 3

 .1/51. 1976مصر: مكتبة الخانجي. 

 .1/52 .معجم العين الفراهيدي، الخليل بن احمد الخليل: 4
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فيرالص )Sibilation(:   

 التي يتم انتاجها "بحدوث تضيق أخدوديصفة من صفات الأصوات الاحتكاكية الرخوة    
 اللسان أولُ يتصلُ وعند النطق بها "، 1والجزء الخلفي من حافة اللثة " ،Bladeبين نصل اللسان 

 ذلـك  نسـمع ف ،الهواء لمرور كاف ولكّنه ،جدا فراغٌ صغير بينهما يكون بحيث بأصول الثنايا،
  . 2"الذي نعبر عنه بالسين، والزاي الصفير

 فتيار الهواء يكون شديدا عنـد  ،إذن الأصوات الصفيرية تستدعي تحفيزاً كبيراً للهواء     
مما يولـد    الأخرى؛ لأن التضييق فيها يكون أشد مما هو عليه في الأصوات الاحتكاكية ،نطقها
 ،السـين  :هـي  عند نطق خمسة أصوات الذي يسمع ،أعلى محدثا هذا الصوت الصفيري تردداً

وأقوى هذه  ،والصفير ملمح قوة في هذه الأصوات .معطّشةوالجيم ال ،والصاد ،والزاي ،والشين
  .فهي ضعيفة لهمسها ،السين ثم ،الزاي لأنها مجهورة ثم  ،لأنها مطبقة ،الصاد الأصوات

 ذه الأصوات تحدث تنويعاًفعندما تتكرر ه ،ولهذه الأصوات دلالاتها النفسية والإيحائية     
  .3مع الأصوات الأخرى في النص الشعري مما يسهم في تشكيل المعنى وإبرازه إيقاعياً

  :)Trille/ Rolled( التكرار

بحافة الحنك مما يلي الثنايا طرف اللسان ح مميز لصوت الراء؛ لأن "التقاء ملمالتكرار      
طرقاً ليناً يسيراً مـرتين، أو   حافّة الحنكاللّسان  كأنّما يطرق طرف ،يتكرر في النّطق بها العليا
 باللثـة  اللسان صوت الراء التكراري يتصل طرف نطق حالة ففي .4"لتتكون الراء العربية ثلاثاً

 مـرة  باللثـة  الاتصال إلى ثم يعود ،الطبيعي وضعه إلى عائداً اللثة عن ينفصل ثم ،اًقصير زمناً

 ؛وزيادة تذبـذب الهـواء الخـارج    ،والانفتاح ،رار الانحباسمما يؤدي إلى تك، وهكذا ،أخرى

                                                 
 .227ص. لأصواتفصول في علم ا :جواد محمد ،النوري 1
 .24ص. الأصوات اللغويةبراهيم: إ أنيس، 2
 .52ص. نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري ،من الصوت إلى النصمراد عبد الرحمن: مبروك،  3

 .66ص. الأصوات اللغوية :إبراهيم أنيس ينظر: 4
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 ،صف بـه ة للصوت المتّكرار قوهذا التّ بسكْومن هنا ي ،وبالتالي زيادة تردد الأمواج الصوتية
  .في السمع ووضوحاً

م إذا كانت مفتوحة إلا إذا سبقها كسر أو فهي تفخّ ،مرقَّقة ومفخَّمة :كما أن الراء نوعان     
والساكنة التي يسبقها  ،وترقق الراء المكسورة مطلقاوتفخّم الراء الساكنة إذا سبقها فتح،  ،مد ياء

  . 1إلا إذا وليها صوت استعلاء مثل قرطاس، كسر

 ،مفخماً أم كان مرققاًأسواء  2ر من الأصوات الشديدةأن هذا الصوت المكرمما سبق، نلاحظ     
ولذلك هو ملمـح   ،من قوة أضيفت إلى بنية هذا الصوت لما في صفة التكرار ،وربما يعود ذلك
  قوة في الصوت.

   :(Lateral) الجانبية (الانحراف)

النّطق بهذا الصامت، "عند ـفي اللغة العربية، صوت اللام، ف ،ملمح يتفرد بهالانحراف    
تيار الهواء  يتّصل طرف اللسان باللّثة خلف الأسنان العليا، بحيث تنشأعقبة في وسط الفم، تمنع

من المرور، إلا من منفذ يسمح للهواء بالانسياب من أحد جانبي الفم، أو كليهما، وهذا هو معنى 
  .  3في هذا الصامت") Lateralالجانبية (

أثنـاء نطـق هـذا    فـي  إلى الوضع الذي يتخذه اللسان  ،الملمح هذا في قوة السبب ويرجع    
                4فيزداد التردد الموجي ،مما يؤدي إلى زيادة ذبذبته ،ريعاًيسمح بتسرب الهواء س حيث ،الصوت

  .ويكسب الصوت وضوحا في السمع ،بازديادها

                                                 
  .65. صالأصوات اللغوية :إبراهيم أنيس 1
تتصف بملمح أو أكثر من ملامح القوة التي تم الحديث عنها مسبقا، كملمح  يقصد بالأصوات الشديدة، الأصوات التي 2

الجهر، وملمح الانفجار، وملمح الصفير، وملامح القوة التي سيتم تناولها في موضعها في الصفحات المقبلة من هذا 
 المبحث كملمح الجانبية، وملمح الاستطالة، وملمح الغنة.

 .164. صالعربية تالأصوا علم جواد: محمد النوري، 3
يقصد بالتردد الموجي الموجات والذبذبات الواقعة بين فم المتكلّم، وأذن السامع، التي ينتجها مصدر الصوت في الثانية  4

الواحدة، بوصفها منْتَجةً عن حركة أعضاء الجهاز النّطقي، وأوضاعها، وبوصفها أثراً مباشراً من آثار هذه الحركات. 
  . بتصرف.37ص -36. صللغة العام/الأصوات العربية: علم ابشر، كمال
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  :(Frication) تّركيبال

، وهى صفة خاصة الانفجار والاحتكاك من ناتجاً عن مزيجٍ يقصد به أن يكون الصوت   
ومـا   ،وت باحتباس الهواء بين وسط اللسـان . وهذا يعنى أن يبدأ الص1حىالفص "الجيم" صوتب

غير أن "انفصال العضوين لا يتم فجأة، على نحو ما يحـدث   ،2يوازيه من الحنك الأعلى "الغار"
في الصوامت الانفجارية المحضة، وإنما يتم ببطء، فيعطي فرصة للهواء بعد الانفجار، أن يحتك 

  .  3"صوت الجيم الشامية شبيها بما يسمع مناحتكاكاً  بالأعضاء المتباعدة

، طبيعـة تكوينـه  قوة الصوت المركب تأتي من بناء على ما سبق، نستطيع القول إن و
لكون هذا الصوت يجمع بين ملامح القوة  ؛وهذه طبيعة إنتاجية تستوجب قوة في الصوت المنتج

  .المميزة للصوتين

  :يفشّالتّ

ففـي   ،وذلك لاتساع مخرجـه  ،ء النطق بالصوتأثنافي س فَانتشار هواء النَّي هو فشّالتّ       
 وهو وصف صادق على ،اللثةللسان مساحة أكبر، مابين الغار ويشغل ا " نطق هذا الصوت أثناء

  .4ولولا التفشي لصارت الشين سينا" ،الشين

والسبب ؛ الاحتكاك والهمسالذي يتصف بملمحي الشين  صوتز لح قوة مميمملوالتفشي    
التـي اتصـفت    لأصواتا باقيخارج مو ،وإذا قارنا بين مخرج الشين ،همخرجاتساع  في ذلك

                                                 
1 صوتٌ الفصحى الجيم لُ مركب: الجزءصوتٌ منه الأو ال؛ وذلك من قريبالد الجيم نطق من الأولى المرحلة لأن 

 اّتصال نقطة خلف تاما، وقوفا ينتجها الذي الهواء يقف بأن الدال فتتكون الدال؛ نطق من الأولى المرحلة تشبه الفصيحة،
 الاّتصال؛ نقطة تاركا فجأًة، الّلسان ثم ينفصل الزمن، من مدة يضغط حيث الّلثة، ومقدم العليا الثنايا بأصول الّلسان، طرف
الصوتيان. والآخر صوت كالجيم الشّامية، ولكّنهما يكونان وحدة واحدة يتمثل  الوتران معه يتذبذب انفجاري، صوتٌ فيحدث

نفجار، والجهر المميزان لصوت الدال من جهة، وملمح الاحتكاك المميز لصوت الجيم الشامية، لتشريبها فيها ملمحا الا
  صوت الشين

 . 126-125. ص: علم اللغة العام/الأصوات العربيةبشر، كمالالاحتكاكي، من جهة أخرى. ينظر:  
 .114. ص1984رة: مكتبة الشباب. . ترجمة ودراسة عبد الصبور شاهين. القاهعلم الأصواتمالمبرج، برتيل:  2
 .157ص العربية. صواتالأ علم جواد: محمد النوري، 3
 .120. صعلم الأصوات مالمبرج. 4
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يجري فيهـا الصـوت    حتكاكيةالمهموسة الا صواتنجد أن باقي الأ ،كحتكابصفتي الهمس والا
ولكن  ،الشين فلا يحدث فيه هذا التحكم في الصوت صوت أما ،والنفس في مخرجها ولا يتعداها

 ،ء الذي يخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العلياالظا ينتشر في الفم حتى يتصل بمخرج
حتى يتخيل أن  ،انتشار خروج الريح وانبساطه" نه: إالملمح الصوتي يقول ابن الطحان في هذاو

  .1حتى لحقت بمنشأ الظاء" ،الشين انفرشت

   :الاستطالة

 أن "ويقصـد بهـا  ، اد الذي تنسب إليه اللغة العربيـة هي صفة يتميز بها صوت الض     
أو  ،2يشغل من طول اللسان مساحة تصل مخرجه بمخـرج صـوت آخـر يجـاوره"     الصوت

  . 3هي"امتداد الصوت من أول حافة اللسان إلى آخرها"

 اللّسان ةإذن ملمح القوة الذي يتميز به هذا الصوت ناتج عن امتداد الصوت من أول حاف
  .بحيث يستغرق زمنا أطول ،اإلى آخره

  :)Nasality( الأنفية/ الغنة

 ـ بأنفه المتكلم أمسك لو ولذلك، الخيشوم من يخرج صوت وهي      ،خروجـه  ا أمكـن لم
موضـع   في ،تاماً اًحبس الهواء يحبس بأن " يتكون هذان الصامتانو ،والميم ،النونهما  صوتاهو

 وهذا ما .4"الأنف فيتمكن الهواء من النفاذ عن طريق ،الطبق ،ولكن يخفض الحنك اللين ،الفم من
  ثاًمحـد  الأنفي، التجويف في يمر الرئتين، من الخارج الهواء نإثم " ،(Nasality)يعرف بالأنفية 

  

                                                 
. تحقيق: محمد يعقوب مخارج الحروف وصفاتها :العزيز بن علي بن محمد الإشبيلي ابن الطحان، أبو الأصبغ عبد 1

 .94. ص1984تركستاني. جدة. 
 .210. ص1985. بيروت: مؤسسة الرسالة. 2. طفي التطور اللغوي شاهين، عبد الصبور : 2
 .17ص. 1323. نابلس. بالضاد النطق معرفة في العباد إتحاف: نمر محمد حماد، 3
  .179ص  .العربي للقارئ مقدمة الّلغة علمالسعران، محمود:  4
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، وبذلك يتكون هذا الصوت بأن ينطلق الهواء من الأنف، عنـدما  1"الحفيف من اًنوع في مروره
من هنا يسـمى  ينخفض الحنك اللين استعداداً لنطق الصوت الأغن التالي للصوت الانفجاري، و

   .هذا النوع من الانفجار "الانفجار الأنفي"

وهـو   ،الأصوات الأنفية من الأصوات الرنانة ذات الجرس العالي في اللغة العربيـة و     
 ة تتساوق مع النغمة التي جرسها من جوهر الغُنّة،له من صور سمعييشكّ مع بماه السجرس يستلذّ

كانت الكلمة مكونة  فإذا"  لمعنىلاصر البيان المنتج صر رئيس من عنوعن ،وهي مبعث التطريب
وفي كل الأحوال تتذبذب الأوتـار الصـوتية عنـد    ، 2"حروف قوية الإسماع حسن جرسهامن 

ت ناتجة من اجتماع ملمحي اصوالأ هوقوة هذ ،مجهورة عدالأصوات الأنفية تُ إن، فولذا ،إنتاجها
  .اة والجهر فيهنّالغُ

أرادت الباحثة من خـلال   قدلمخارج الأصوات وصفاتها، و سريعاً اضاًكان هذا استعر        
وملاحظة أن جمالياتهـا تـرتبط    ،لأصواتصفات القوة الذاتية لالوقوف على  ،هذا الاستعراض
التي تتميز بها  وتوسط، أو بصفاتها الخاصة ،وشدة ،ورخاوة ،وهمس، من جهربملامحها العامة 

صوات: الإطباق والاستطالة، والتفشي، والصفير، والغنة، كأ ،صغيرة من الأصواتمجموعات 
  . 3أو بما تتميز به أصوات مفردة كالانحراف، والتكرار

ولا بد، من الإشارة هنا إلى اختلاف الصوامت، بناء على الملامح التمييزية، التي يتشكّلُ        
خفاض، ويظهر ذلـك مـن   منها الصوت الّلغوي في درجة وضوحها في السمع، بين ارتفاع وان

خلال تسلسل الأصوات ةـة    :الأوضح إلى ،اًوضوحقلّ الأ من الآتي، العربيالصـوامت الانفجاري
فالصـوامت  .، ، كالتاء، والقاف، والكـاف.. (Plosive Voiceless Consonants)المهموسة 

                                                 
. ويجب أن 49. ص1982القاهرة: مكتبة الخانجي.  الّلغوي. البحث ومناهج الّلغة علم إلى المدخلالتواب، رمضان:  عبد 1

)، الذي يعني تسرب الهواء من فتحتي الأنف، مع بقاء الفم مغلقاً، ومصطلح التّأنيف Nasalityنفرق بين مصطلح الأنفية (
)Nasalizationنظر: ) الذي يبقى فيه مجريا الأنف والفم مفتوحين، مع إبقاء الحنك اللين، وهو الطّبق، منخفضاً. ي

 .68ص .العربية صواتالأ علم :جواد محمد النوري،
. مقال' موقف النقد العربي التراثي من دلالات ما 1993 : دمشق: دار الحقائق.قراءة جديدة لتراثنا النقدي سلوم، تامر: 2

 .786. ص2مج  وراء الصياغة اللغوية لتمام حسان.
 .36ص. 1983سوريا: دار الحوار. . 1ط .العربينظرية اللغة والجمال في النقد تامر: سلوم،  ينظر: 3
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الصـوامت  فاء، فوال ،، كالسين(Fricative Voiceless Consonants)الاحتكاكية المهموسة، 
 ؛...، والضـاد ، كالبـاء، الـدال   (Plosive Voiced Consonants)الانفجارية المجهـورة  

 ـ)، كـال Fricative Voiced Consonantsفالصوامت الاحتكاكية المجهـورة (  ذال، زاي، وال
الميم، والنون، اللام، والراء، ،  (Resonants):الصوامت الرنانة ف ؛العين...الغين، ووالظاء، و

أوضح من الصـوامت؛  فهما، فونولوجياً،  الواو، والياء، (Semi Vowels) الحركة:ا نصفأما 
  . 1لشبههما بالحركات

يكسبها صوتياً  ،معينةأن استقلالية أية كلمة بأصوات  ،خلال دراستنا التطبيقية ،سنرىو  
 ـ ،تختلف  دون شك عما سواها من الكلمات التي تؤدي المعنى نفسـه  ،ذائقة سمعية منفردة ا مم

 ،"إما في الصدى المؤثر ،لها استقلاليتها الصوتية ،ا بالمعنىتوإن اتحد ،يجعل كلمة ما دون كلمة
وإمـا   ،إما بإقبال العاطفةو ،و إما بتكثيف المعنى بزيادة المبنى ،وإما في البعد الصوتي الخاص

 فزعاً من :التأثروحيناً تضفي صيغة  ،فسالنّ ءوحيناً تهي ،السمع فهي حيناً تصك ،يادة التوقعرب
  .2"هكذاو ،أو طمعاً في شيء ،هاً لشيءأو توج ،شيء

، يستنبط من ضم الأصـوات بعضـها   وتناغم الكلمة الواحدة ،ثم إن إيقاع اللفظ المفرد    
متميز بأصواته، فلا بـد   ، لا يكفي وحده، لإنشاء نصالأصوات المميزةذلك أن اختيار  ؛لبعض

عطـي  هذه الأصوات، وترتيبها، على شاكلة تبرز قيمتها حتـى ت  لهذا الاختيار أن يحكمه تنظيم
الوعـد،  والرهبة، والرغبة، والرجاء، واليأس، والبهجة، وفي مجالات عدة: الألم،  اًمدلولاً خاص

 ،مراد أصواته الخاصة التي لا يمكن أن تستبدل بغيرها معنى الإنذار...، فنختار لكلّوالوعيد، و
متناسـباً مـع    ، مما يجعل اللفظمن غيرها من الأصوات ييزية تميزهالما تتسم به من ملامح تم

                                                 
  بتصرف. .28ص - 27ص. 1970القاهرة: دار المعارف. . والعالمية القومية بين الّلغة: إبراهيم ينظر: أنيس، 1
  .240ص -239. ص1988 .الجبلاوي مطبعة :القاهرة .2ط .العربية الّلغة أصوات  :حامد الغفار عبد هلال، -
  . 267ص –266. ص1980 .الكتب عالم: القاهرة .والكلام السمع ةدراس: سعد مصلوح، -
  . 294ص –293ص .الّلغوي الصوت دراسة: مختار أحمد عمر، -
  .235ص .العربية صواتالأ علم :جواد محمد ،النوري -
 .237ص .العربي الشعر موسيقى في جديدة نظرة :علي ،يونس -
 .164بيروت: دار المؤرخ العربي. (د.ت). ص .القرآنفي  الصوت اللغويالصغير، محمد حسين علي:  2
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السـمع، وتستسـيغه    هصورته الذهنية من وجه، ومع دلالته السمعية من وجه آخر. فما يسـتلذّ 
أما العاطفة هو المعنى المتحقق بأصوات تتمثل في صفاتها العذوبة والرقة، والنفس، وتقبل عليه 

هو المتحقق بأصوات تتمثل فـي صـفاتها القـوة    ففس، س منه النّوجله العنق، وتت ئبالذي يشر
ة.والشد  

  (Vowels): الحركات :ثانيا

تكوينها أن يندفع الهواء في مجرى مستمر  أثناءهي الأصوات المجهورة التي يحدث في    
أو تضييق  يعترض مجرى الهواء اعتراضا تاما، ،دون أن يكون هناك عائق ،خلال الحلق والفم

 ـ  ؛مسموعاً من شأنه أن يحدث احتكاكاً ،رى الهواءلمج ة والحركات في اللغة العربية هـي الفتح
والفرق بين الحركات القصيرة والطويلة فرق في  .1والقصير والضمة والكسرة بنوعيها الطويل

ولكن الزمن يقصر ويطول في  ،2يهما واحدتبمعنى أن وضع اللسان في كل ،الكمية لا في الكيفية
  .3وإن طال كانت الحركة طويلة ،فإذا قصر الزمن كانت الحركة قصيرة ،تصو كلِّ

لمـا   كبيـراً  ن للشفتين أثراًأنجد ، في أثناء إنتاج الحركات ،وضع الشفتينتعلق بيوفيما        
بنوعيهـا   ،كسـرة فراج مع النخذان وضع الاتتفهما أوضاع في أثناء نطق الحركات، من  تتخذه

، في حين تتخـذ وضـعاً   بنوعيها القصير والطويل ،ضمةمع ال ضمال، ووضع القصير والطويل
  . 4بنوعيها القصير والطويل ،الفتحة محايداً مع

                                                 
 .5ص .1998دار المعرفة الجامعية. الإسكندرية:  .القيمة الوظيفية للصوائت "دراسة لغوية"ممدوح:  عبد الرحمن، 1
ي من تنقسم أوضاع اللسان إلى قسمين هما: الأول يكون بدفع اللسان نحو الجزء الأمامي من الفم، وبتقوس الجزء الأمام 2

اللسان نحو الغار، منتجا بذلك الحركات الأمامية التي تكون نقطة إنتاجها واقعة في الجزء الأمامي من التجويف الفموي، 
وتشمل الحركات الأمامية، في اللغة العربية، حركة الكسرة الخالصة بأنواعها المختلفة. والآخر يكون بتقويس الجزء 

نتجاً بذلك الحركات الخلفية التي تقع نقطة إنتاجها في الجزء الخلفي من التجويف الخلفي من اللسان في اتجاه الطبق، م
 محمد ،النوريالفموي، وتشمل اللغة العربية على الحركات الخلفية الآتية : الضمة الخالصة بأنواعها، والفتحة المفخمة. 

  .191ص .العربية الأصوات معل :جواد
 .16ص .للصوائت "دراسة لغوية" القيمة الوظيفيةممدوح:  عبد الرحمن، 3

 .187. صعلم الأصوات العربيةالنوري، محمد جواد:  4



  44 

في المقدمـة  ضمة أن توضع ال ،وفق معيار الجهد العضلي ،حركاتيتطلب ترتيب الكما     
لصوتين أيسـر  يقول إبراهيم أنيس: "على أنّه حين نتساءل عن أي اوفي ذلك  ،1لثقلها في النّطق

إلـى جهـد    النّطق أو أيهما الذي يحتاج إلى جهد عضلي أكثر، نجد الضمة هي التي تحتاج في
اللسان،  بتحرك أدنى تتكون لأنّها تتكون بتحرك أقصى اللسان، في حين أن الكسرة ؛عضلي أكثر

ثـم   ،من الضمة، وبذلك تكون الكسرة أخف نطقاً 2وتحرك أدنى اللسان أيسر من تحرك أقصاه"
وأكثرها شيوعاً في أبنية الكلام وتراكيبه لخفّتهـا وسـهولة    ،كلفةً حركاتالتي تعد أقلَّ اللفتحة ا

 .لفظها

لأنها هي التي تحدد المقـاطع الصـوتية فـي    (Syllabic)  ةًمقطعي يا،تعد الحركات، وظيفو   
 ،تحتل القمـم لأنها ذلك و ،السمع في نات المقطع الصوتي وضوحاًبمعنى أنها أكثر مكو ،الكلام

  . 3أعلى ما يصل إليه الصوت من الوضوح والقمم هي

    :خصائص الحركات

  :أهمها ،صائصمن الخ كثيرالحركات اليجمع بين 

 إذ يمر الهواء حرا ؛حيث يمر الهواء دون عائق أو عارض يعترِضه ،خرجهااتساع م  - 
فتكون أوضح  ،مخرج مما يعطيها القوة التصويتيةوتزداد كمية الهواء باتِّساع ال ،اًطليق

 .وتقلُّ هذه الظاهرة وتزداد حسب طبيعة الحركة وكميتها ،في السمع من باقي الأصوات
مما جعل  ،فيما بينها أكثر من غيرها من الصوامت 4"فترددات هذه الأصوات متقارِبة

راجِع إلى أوضاعها التشريحية الحرة  وذلك ،اًأيض اًمتقاربلها  يالانطباع السمع

                                                 
عند النطق بهذه الحركة، يرتفع ؛ فأثناء النطق بهافي تين إنتاجيتين لاجتماع آلي ؛نطقاً ، وأصعبهاتعد الضمة أثقل الحركات 1

ى، وهي منطقة الحنك، دون أن يؤدي هذا الارتفاع إلى الجزء الخلفي من اللسان تجاه المنطقة الخلفية من سقف الحنك الأعل
كما أن الشفتين تتخذان وضع الاستدارة الكاملة، مع بقاء فرجة  ،إعاقة مجرى الهواء، أو إحداث احتكاك من أي نوع

 .196. صالمرجع نفسه بينهما، تسمح بمرور الهواء حراً طليقاً، لا يؤدي إلى احتكاك بالشفتين.
 .  96. ص1990مكتبة الأنجلو المصرية.  :. القاهرة8ط .في اللهجات العربية أنيس، إبراهيم: 2
 .160ص. الأصوات اللغويةأنيس، إبراهيم:  3
المقصود أن هذه الأصوات متقاربة في درجة إسماعها ، ولكنها تختلف في درجة الوضوح السمعي نسبياً؛ فالحركات  4

لي، أوضح في السمع، من تا، على الت(uu) ، والضمة الطويلة(ii) الكسرة الطويلة، و (aa)الطويلة، المتمثلة بالفتحة الطويلة
ينظر:  ، على التتالي. (u)، والضمة القصيرة(i) ، والكسرة القصيرة  (a)الحركات القصيرة، المتمثلة بالفتحة القصيرة

   .235. صعلم الأصوات العربيةالنوري، محمد جواد: 
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من قبيل ما تملكه الصوامتُ التي يؤلِّف الاحتكاك  "ارتكاز" التي لا تملك نقاط 1المتقاربة
  .2الاستقرار"ى فيها نقاط ارتكاز تؤدي إل

أصواتٌ مجهورة يتَذَبذب عند صدورها الوتران  (Vowels) الجهر، فالحركات  -
صامتة ال الأصواتتخفى قد سمع من مسافة عندها تُ هيفلذلك  ،الصوتيان

)Consonants(، ولكن ليست جميع الحركات ذات نسبة واحدة 3في تمييزها أأو يخط .
أوضح من واسعة فالحركة الوالأقل وضوحاً،  ،بل منها الأوضح ؛في الوضوح السمعي

  .5أي أن الفتحة أوضح من الضمة والكسرة ،4الضيقة

  تعتمد على اللِّسان والشفتين في ؛ لأنهالحركة خروجها دون كُلفة ومشقَّةكما يعرف عن ا   -
لانتظام ذبذباتها،  ؛فتخرج الحركات دون ضوضاء ؛مرونةً في النطق ايعطيهمما  ،نُطقها

  .6مما يجعلها تساعد على أن تكون أصواتًا غنائية

                                                 
قد الانسداد فيخرج الهواء في تيار متتابع مستمر من خلال الحلق والفم، فت ،اء نطقهافي أثن ،المقصود أن الحركات 1

إلا الوتران  ىتنشأ عنه الصوامت الاحتكاكية، ولا يبق الانفجارية، والانسداد الجزئي الذي صوامتالكامل، الذي تنشأ عنه ال
هو تدخل الوترين الصوتيين، لمر الهواء الخارج من وعلى هذا فلولا الجهر، الذي  الصوتيان لتعتمد عليهما في تصويتهما،

فالجهر في الحركات هو الذي يجعلها صوتاً مسموعاً. الرئتين إلى الخارج دون تدخّل يذكر، تماما كما يحدث في الزفير، 
تكوينها، فهما هذا بالإضافة إلى ما يلعبه اللسان والشفتان من دور باعتبارهما العضوين الأكثر أهمية في إنتاج الحركات و

المرجع العضوان المسؤولان عن تعديل شكل تيار الهواء المتدفق من الرئتين من خلال الفم، والمنتج للحركات. ينظر: 
 .184. صنفسه

 .منشورات وزارة الثقافة :بغداد. دراسة في أصوات المد العربية -في الأصوات اللغوية المطلبي، غالب فاضل:  2
 .54. ص1984

 .27ص - 26ص. : الأصوات اللغويةنيس، إبراهيمأ :ينظر 3
 يقصد بالحركة الواسعة، التي تمثلها في العربية الفتحة، تلك التي يتم إنتاجها، عندما يكون الانفتاح في الفم واسعا، 4

ا الحركة الضيقة، التي والّلسان في وضع منخفض فيه، وذلك بالنسبة إلى سقف الحنك الأعلى بقسميه: الغار والطبق. أم
ضيقا، والّلسان مرفوعا نحو  تلك التي يتم إنتاجها، عندما يكون الانفتاح في الفمفهي العربية الكسرة والضمة، في  لهاتمثّ

،من سقف الحنك الأعلى بقسميه السابقين الجزء الأمامي ،صوات الأعلم نظر: النوري، محمد جواد: ي .أو الجزء الخلفي
 .192. صالعربية

  .27ص. : الأصوات اللغوية أنيس، إبراهيم: نظري 5
 www.alukah.net/Literature_Languageالخواص الوظيفية للصوائت... كثرة الدوران. عيسى، خثير:  6
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والصامت لا ينطـق   ،عه حركةإذ من النادر أن تجد صامتًا لا تتب ؛كثرة شيوع الحركات   -
 ،يحتاج إلى بعض الهواء كي يتحقق ويسـمع  امتالص صوتلأن ال ؛إلاَّ بوجود الحركة

الحركات  دوران كثرة مما أدى إلى  ؛1الحركات ذا الهواء اللازم للتصويت يبرز فيوه
 قال أحمد محمد قدور: "أما من حيـث دوران هـذه  وعن هذا  .2كبيرة بنسبة كلامفي ال

إلى تحديد مراتـب   3فقد توصل علماء التعمية واستخراج المعمى ،الأصوات في الكلام
الحـروف  وأجمع هؤلاء علـى أن   ،في اللِّسان من حيثُ الكثرة والقلَّة دوران الحروف

  .  5هي أكثر الحروف في كلِّ لِسان"4المصوتة

  :دلالات الحركات :2/2

      تمي تهـا فـي النطـق   وخفّ ،لوضوح والجهر، واتساع مخرجهابصفتي ا الحركاتز إن، 
وفي توضـيح مـا    ،في جماليات التشكيل الصوتي مهماً منها " عنصراً جعل سِفَوطولها في النَّ

وهذه الفاعلية الجماليـة   .ونشاطه الإيقاعي ،وإدراك قيمه الموسيقية ،للشعر يسمى التآلف اللحني
غمة االنّ: د بأشياء كثيرة منهاتتحدغنى الصوت بالنغمات و ،صوت من هذه الأصوات زة لكلّلممي

وكثيرا ما تكون هذه الفاعلية غامضـة   ؛والإحساس الحركي المصاحب للنطق بالصوت ،الثانوية
 ومتى قررنا .وهذا هو عنوان أهميتها ،أو رموزا لجوانب متعددة من بنية اللغة أو المعنى نفسه

  .6ذات دلالة ذاتية في خلق النشاط الموسيقي أو تكوين المعنى" فهمنا أن أصوات المد هذا المبدأ

                                                 
  .30. ص" القيمة الوظيفية للصوائت "دراسة لغويةينظر: عبد الرحمن، ممدوح :  1
 .29ص. الأصوات اللغويةأنيس، إبراهيم.  2
علم التعمية : يقصد به الترميز، وفك الرموز، وهو علم عربي المولد ، يعود إلى العرب الفضل في ابتكاره، ووضع  3

أسسه، وإرساء قواعده وتطويره حتى بلغ مرحلة ناضجة، ويقصد بالتعمية: تحويل نص واضح إلى آخر غير مفهوم، 
مال طريقة محددة، يستطيع من يعرفها أن يفهم النص، وذلك باستخراج المعمى أي بتحويل النص المعمى إلى نص باستع

 واضح.
 الأولى أن نقول الحركات. 4
. 1998دار الفكر. : دمشق .1طأصالة علم الأصوات عند الخليل من خلال مقدمة كتاب العين. قدور، أحمد محمد:  5

 .62ص
 .51ص. ة اللغة والجمال في النقد الأدبينظريسلوم، تامر:  6
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 وقدرتها في التعبير عن المشـاعر  ،وكان لاتساع مخرجها أكبر الأثر في تنوع دلالاتها     
 وشعرنا المعاصر حافل بتوظيف الحركات الطوال في حمل المشاعر ."والأحاسيس بشكل أوسع

  .1والأحاسيس العميقة" ،الممتدة

 حالـة  ،بهـا  النطق  عند زمنًا أو وقتًا التي تستغرق ،للحركات الزمني الطول يوافق وقد     

من مشـاركة الشـاعر حالتـه     المتلقي نيمكِّ إيقاعا بذلك الشاعر، وقد يصنعها يحس التي الأسى
ة والإيقاعات الخفيف ،جن والحزنفالإيقاعات الثقيلة الممتدة في الزمن تشاكل حالات الشّ" ،سيةفْالنَّ

  .2ة"الحرك وشدة الطرب تشاكل المتقاربة

وتجاربـه   ،تمكن الشاعر من إيصال مكنوناته الداخلية من مشاعر وأحاسـيس إذن فهي    
       ذلك أن هـذه الأصـوات   ؛الوجدانية فينشأ بينهم نوع من المشاركة ،المرتبطة بذاته إلى المتلقين

وتتشـابك فيهـا    ،فيها اعتبارات أخرىما هي إمكانات مستمرة تدخل وإنّ ،ليست صفة معزولة "
تدرس مـثلا   ،وأنها تستوعب مكونات أخرى تدرس في عدة تشكيلات ،على الدوام زوايا كثيرة

وتـدرس كـذلك فـي النظـام      ،شكيل الصرفيوتدرس أحيانا في التّ ،للشعر في البنية الإيقاعية
  .3"أو الاستعاري ركيب البلاغيمن التّأبحاث خاصة  وفي ،النحوي

كمـا تعطـي   في أنـه   ،في البنية الإيقاعية الشعرية ،حركاتوتتمثل القيمة الإيقاعية لل    
الفتحـة،  ( الـثلاث  الحركاتة بشكل أوفر تهب هذه القيم ،القيمة السمعية عند التكرار الصوامت

 ـوهي عند التكـرار يلْ  ،ض لانطلاق الصوت مسافة أطولحفتتم ،)والكسرة، والضمة ملهـا   س
  .4نمع والوجداويأنس إليه الس ،له النفس تطريب تطيب

   للحركات خاصي طريـب للتّ " أنها  تتمثل في ؛غيرها من الأصواتعلى ة تمتاز بها كما أن، 
 ،وآلامها ،يمثل غناء النفس أشواقها ،وبخاصة العربي ،لأن الشعر في الأعم ؛وهي بالشعر ألصق

                                                 
 .37. ص1987 الإسكندرية: منشأة المعارف. البنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث. لسعدني، مصطفى:ا 1

 .3ص .1981 العودة. دار :بيروت الأدبي. النقد في الشعر قضايا :الرحمن، ابراهيم عبد 2
  .46ص. ي النقد الأدبينظرية اللغة والجمال ف :تامر، سلوم 3

 .58ص .1978دار الطباعة المحمدية.  القاهرة: .1. ط التكرير بين المثير والتأثير :عز الدينالسيد،  4
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ات هذه المد ؛والضراء ،والسراء ،والأنين ،لحنينوا ،والأسى ،وأفراحها التي تناسبها مدات الشجا
الشـاعر   الـذي ينقلنـا إليـه    1المشهد دخلت في حسبان النقد الأدبي وسيلة من وسائل تصوير

  .2"بنشيده

  :(Sound Syllables)المقاطع الصوتية  :ثالثا

 ـ الأصـوات  هذه ،المتتابعة الأصوات من بسلسلة ينطق فإنه الإنسان يتكلم حين     رابطتت
فتؤدي بـذلك إلـى    ،ثم تنتظم الكلمات في جمل وعبارات ،كلماتوتتآلف في مجموعات نسميها 

متشـابكة ومترابطـة    3فالكلمات حزم صـوتية  ،معنى مقصود وواضح من المتكلم إلى المتلقي
  صوتيا.   تجزئتها يمكن لا العناصر،

   :تعريف المقطع

عنـده   والمقطـع  ،ذكـره  من أول فهو ،يالفاراب إلى المعنى الاصطلاحي للمقطع يعود        
 "في ذلـك  يقول فنجده ،(حركة) تمصو بحرف (صامت) تمصو غير حرف اقتران حصيلة
  .  4"مصوت غير وحرف مصوت حرف مجموع المقطع

"مزيج من صامت وحركة، يتفق مع طريقة اللغة في  :ويعرفه عبد الصبور شاهين بأنه    
فكل ضغطة من الحجاب الحاجز على هواء الرئتين  ؛التنفسيويعتمد على الإيقاع  ،تأليف بنيتها

  .5أن تنتج إيقاعا يعبر عنه مقطع مؤلف في أقل الأحوال من صامت وحركة(ص+ح)" يمكن

                                                 
أراد بالمشهد، المشهد الشعري؛ ذلك أن للشعر أسلوباً خاصاً في صياغة الأفكار أوالمعاني، وهو أسلوب يقوم على إثارة  1

ى موقف من المواقف، حيث يحول الصور الخارجية إلى كلمات تثير الجمال الكامن في هذه الانفعال، واستمالة المتلقي إل
الصور؛ مما يجعل الشعر مرادفاً للرسم، ولكن الأداة تختلف، فهي الأصوات والكلمات في حالة الشّعر، والألوان والفرشاة 

  في حالة الرسم. 
 .65ص. التكرير بين المثير والتأثير :عز الدين السيد، 2
بمعنى التجمعات الصوتية، التي تتكون من صوامت تشكل المطلع، والخاتمة, اللذين يطلق عليهما اسم طرفي المقطع،  3

  .234. صعلم الأصوات العربيةومن حركات تشكل النواة، أو القمة، أو المركز. ينظر: النوري، محمد. جواد: 

القاهرة :  غطاس عبد الملك خشبة.وشرح تحقيق  .الكبير وسيقىالمكتاب : محمد بن طرخان نب محمد نصر أبو الفارابي، 4
  .234. صعلم الأصوات العربيةوينظر: النوري، محمد جواد:  .1072ص (د.ت). .الجديد الكتاب دار

 .38ص. 1980. بيروت: مؤسسة الرسالة. المنهج الصوتي للبنية العربية 5
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له حد أعلـى أو قمـة    ،بأنه" تتابع من الأصوات الكلامية عمروقد عرفه أحمد مختار      
تقع بـين حـدين    ،بر والنغم الصوتيبغض النظر عن العوامل الأخرى مثل الن ،إسماع طبيعية

ن مـن  أما الحدان الأدنيا .الحركاتفي قمة الإسماع  وقصد بالحد الأعلى .1"أدنيين من الإسماع
والأصوات التي تشغل القمة هي الأصـوات   ،الإسماع فهما القمة أو النواة  والقاعدة أو الهامش

لقاعدة أو الهامش فهي الأصوات أما الأصوات التي تشغل ا ،المقطعية وتشمل أصوات الحركات
  .2وتشمل الصوامت وأنصاف الحركات غير المقطعية

  :3أنواع المقاطع في العربية

 التـي   المقاطع أنواع في غيرها عن وتختلف ،المقاطع تشكيل في الخاص نظامها لغة لكلِّ    
مـن   كغيرهـا ، ربيـة الع واللغة اللغة، تلك عليه تسير الذي اللغوي لنظامها تبعاً وذلك ؛تستخدمها

مـن   مباشرة العربية للغة المقطعي النظام خصائص تْصلخْتُاسوقد  ،بها خاصة مقاطع لها ت،اللغا
ليسـت   المقطعيـة  الأنـواع  هذه كانت وإن ،قرآنًا أم نثراً أم شعراً أكانت سواء العربية النصوص

  .والاستخدام الشيوع حيث من واحدة بدرجة

  العربية: اللغة في المقاطع يأتي أنواع وفيما ،ستة أنواع من المقاطعوتشتمل اللغة العربية على 

4المفتوح بالمقطع أيضاً ىويسمc v(: ( المقطع القصير = ص ح -
    open syllable والمقطع 

يتألف من صوتين:  ،فالمقطع القصير ،حال أية وعلى ،5أو المتحرك" free syllable الحر
  :الثلاثية ح) مثاله مقاطع كلمة: (كَتَب)+(ص :(Short Vowel)  حركة قصيرةب متلو صامت

6ka + ta + ba.  

                                                 
 .241ص. دراسة الصوت اللغوي 1
  . بتصرف.253ص –235.  صعلم الأصوات العربية جواد:ينظر: النوري، محمد  2
 .239ص –238. صالمرجع نفسه :ينظر 3
) المقطع الذي ينتهي بحركة. أما الذي ينتهي بصامت، فيعرف بالمقطع Openيقصد بالمقطع المفتوح ( 4

 . 241. ص علم أصوات العربيةالنوري، محمد جواد:  .) Closedالمغلق(
 .220. ص1998صفاء.  . عمان: دار1ط اللغوية. الأصوات در:القا الجليل، عبد عبد 5
 تعرف هذه الكتابة بالكتابة الصوتية، حيث لكلّ صوت لغوي، رمز يدلّ عليه. 6
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صـامت + حركـة    :وهو مكون من صوتين (c v v):ح ح ص= المفتوح المتوسط المقطع -
   .maa :(ما) حرف النفيمثاله:  ،ح ح) +(ص )Long Vowel( طويلة

 تتوسـطهما  صامتين من عالمقط هذا ويتألف (c v c) :ص ح ص = المغلق المتوسط المقطع -

 /كنـتم (كُـن   للبنيـة  المقطعان المكونان المقطع هذا أمثلة ومن ؛)ص+ ح + ص( قصيرة حركة
(تُم:kun+ tum .  

من المقاطع العربية هي الشائعة، وهي التـي تكـون    هذه هي الأشكال المقطعية الثلاثة
حيث لا يمكـن أن يطـرأ مـن    ، في حالتي الوصل والوقف، ب الكثرة الغالبة من الكلام العربي

  .1الضرورة ما يخل ببناء واحدة منها

 النـوع  من المقاطع وتوالي آخر: حينًا ومحظور ،حينًا فجائز المقاطعهذه  توالي عن أما    

مستساغ  ص) جائز ح (ص المغلق الثالث المتوسط النوعمن  أو ،ح) (ص القصير المقطع الأول
 ،النوع الأول توالي من التخلص إلى تميل تطورها في العربية اللغة كانت وإن  العربي،  الكلام في
 الكـلام  مألوف في غير مقيد" فهو ،ح) ح ص = المفتوح المتوسط (المقطع الثاني النوع توالي أما

فـي الكلمـة المجـردة     2"النـوع  هذا من اثنين من أكثر بتوالي العربي الكلام يسمح ولا ،العربي
  .وليس في الجملة ،الواحدة

نه يكثر في النثر توالي ثلاثـة  إ" :وعن توالي المقاطع القصيرة قال رمضان عبد التواب       
، وهذا لا يمكن أن يحدث فـي  مقاطع قصيرة، أو أكثر، في كلمة واحدة، أو في كلمات متتالية...

الشعر؛ إذ لا يمكن أن تتوالى فيه أكثر من ثلاثة مقاطع قصيرة، في أي بحر من البحور بحـال  
  .3حوال"من الأ

                                                 
 .164. صاللغوية الأصوات ينظر: أنيس، إبراهيم: 1
 .165ص .المرجع نفسه 2

  .158ص. فصول في فقه اللغةعبد التواب، رمضان:  3
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وهو مكون من صامت + حركة طويلة +  (c v v c): ص ح ح ص = المغلق الطويل المقطع - 
ومن أمثلته، هذا المقطع الذي تتألّف منه الكلمة (مالْ)، في حالة  ،ص)+ ح ح + صامت (ص 

  maal. : النطق بها ساكنة

من صـامت +   وهو مكون :(c v c c) ص ص ح ص = الإغلاق المزدوج الطويل المقطع- 
في حالة النطق بها  ، مثاله: كلمة: (فَضلْ))ص ح ص ص (حركة قصيرة + صامت + صامت 

 أواخر في إلا يكونان ولا الشيوع قليلاأما النوعان الأخيران أي الرابع والخامس ف. " ldfa:ساكنة

 .1"الوقف وحين ،الكلمات

 المقطع هذا ويتألف :(c v v c c) ص ص ح ح ص = الإغلاق المزدوج الطول البالغ المقطع -

 المقطـع ته، هذا أمثل ومن (ص + ح ح + ص + ص) ن+ صامتي طويلة حركة + صامت :من

  .aalld2في حالة النّطق بها ساكنة:  )،ضالَّ( الذي تتألف منه الكلمة:

ف المقاطع العربية من حيث معيار القوة والضعف الذي يعتمد على الزمن الـذي  وتصنّ
  :) إلىالمقطع ( النواة والخاتمة بلبطق يستغرقه الن

  :الضعيف المقطع -

 علـى  يزيـد  لا بما ةمتلو ،قصيرة حركة من مؤلفاً فيه اللب كان إذا ضعيفاً المقطع يكون"
 ،)da+ ras+ tum( :درسـتم  التاليـة  البنية في الثلاثة المقاطع أمثلته ومن ،واحد قصير صامت
  .Mora"3" ."مورا" اسم المقطع هذا مثل نطق يستغرقه الذي الزمن على ويطلق

  :القوي المقطع -

 مـن فيه  اللب ويتألّف"، مورا " من أكثر به النطق زمن يستغرق الذي المقطع به ويقصد"
) فـي       (maa وماأ ،)maal( مال :دونها نحو ة بخاتمة أوحركة طويلة متلو :تاليةالأشكال ال أحد

                                                 
  .164ص .اللغوية الأصوات :إبراهيم ،أنيس: ينظر 1
 .239ص. صوات العربيةالأعلم النوري، محمد جواد:  2

 .177ص -176ص. فصول في علم الأصواتجواد:  محمد، النوريينظر:  3
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 أو حركة، ...في العربية )xubz( زبن أو أكثر نحو: خُة بصامتيأو حركة قصيرة متلو ،العربية

 ،الطويل بالصامت ويقصد ،في العربية )xuŃŃ( خطَّ :نحو الأقل على طويل بصامت ةمتلو قصيرة
 الصامت غير به فيقصد القصير الصامت أما ،السابقة الكلمة في كما المشدد أو المضعف الصامت

ضع نحو الوحيد دالمشد )dac(" 1.  

  :دلالة المقاطع الصوتية العربية :3/3

نعرف أن نطق الأصوات إنما يكون بتجمعات من المقاطع، فالمقطع هو الـذي يخـرج         
ن للمقاطع دورها العظيم في العملية الكلامية؛ فالمنطوق اللّغـوي يتكـو  ، و2الصوت إلى الحياة

الذي  فهي الهيكل التّنظيمي ،3سلة خطية من الصوامت والحركاتن سلعملياً من مقاطع، وليس م
  .وات اللغوية؛ مشكلة بذلك الكلامالأص هفي تأتلف

    إن نوعية المقاطع هي  .بنوعية الأصوات التي تشكله ،د وضوح المقطع الصوتيويتحد
د كمـا تحـد   ،وفقا لنوعية مقاطعهـا  ،وتتفاوت نغمة الكلمة ،التي تحدد قمم الوضوح في الكلمة

تكـون   ،فالمقاطع المفتوحة التي تنتهي بحركـة ، الشاعر المقطعي عند المقاطع نوعية التشكيل
الشاعر الذي يميل في انتقاء الكلمـات  و ،التي تنتهي بصوت صامت أوضح من المقاطع المغلقة

خاصة إذا وب ،د من قوة الوضوح في السلم الموسيقي الداخلي للقصيدةيالمقاطع المفتوحة يز ذات
لأن جميع هذه القمم تمثـل نقـاط    ؛ع القوافي في نهايات الأسطرتفاعلت هذه القمم وانسجمت م

 ق حسـه فـي التقـاط ذلـك    وتنسق تنغيم الأسطر، إذا وفق الشاعر في أعما ،الارتكاز السمعي
  .4وافقوالتّ ،الانسجام

                                                 
 .177ص .فصول في علم الأصواتجواد:  محمد، النوري 1

. عمان: دار 1. طعلم اللغة الحديثالصوت والمعنى في الدرس اللغوي عند العرب في ضوء عبد الرضا، تحسين:  2
 .297. ص2011 .دجلة

 .249ص . علم الأصوات العربيةالنوري، محمد جواد:  3

 .48ص. منهج النقد الصوتي في تحليل الخطاب الشعري قاسم:البريسم، ينظر:  4
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 ،في النطـق  الذي يتوخى جودة نصه، يختار من الّلفظ ما مقاطعه سهلة شاعرالكما أن     
ويـنظّم  ، 1"يتحرك أولا، إلى الجزء الذي حركُته إليـه أسـهل  " طرة الّلسان الذي ف بذلك مراعياً
غيـر أن اختيـار    ،بشكل تنبعث معه موسيقى شعرية ،بشكل يسمح بتآلف تلك المقاطع  ألفاظه
  .دة للمقاطعوذلك لبناء التفاعيل المحد ،جهداً كبيراً من الشاعر انيحتاج ،وتنظيمها ،ظالألفا

تـرتبط بالانفعـالات    ،القصيرة والمتوسـطة والطويلـة   ،أن المقاطع بأنواعهاويلاحظ    
المتوسط و ،القصير المفتوح( ومن اللافت للنظر أن المقاطع الثلاثة الأولى ؛المختلفة والمضامين

لما لها من توافق مع الحالات  ،هي الأكثر شيوعا في الشعر العربي ،)والمتوسط المغلق ،المفتوح
، والبالغ الطـول  والطويل مزدوج الإغلاق ،(الطويل اطععلى حين أن المق ،تنفسيةالشعورية وال

أو نهايـة   ،إلا في حالات الوقف ،ةيسفُّنَمع الحالات الشعورية والتَّ تتوافقلا ) المزدوج الإغلاق
ومن ثم تتوافق مع الآهات الحبيسة التي تخرج في هواء زفيري طويل يقتضي الوقـف   ؛الكلام

 ـولذلك تتوافق وحالات معي ؛ويواصل أداءه الشعري ،تى يلتقط الشاعر أنفاسهبعدها ح د نة يجس
أو الحـزن   ،الأمل الموصول إلى مالا نهايـة  ،الطويل أو الحزن ،عر خلالها الفرح العميقالشا

والمضامين  ،والعواطف ،فطول المقطع وقصره يرتبطان بالحالة النفسية .2الممتد إلى مالا نهاية
ما كان المقطع مغرقا في الطول توافق مع هذه الآهات الحبيسة التـي  سدها القصيدة "وكلّالتي تج

 ،يخرجها الشاعر في شكل دفقات هوائية شعورية صوتية تتجسد في الصيغة اللغويـة للمقطـع  
3الأخرى" مع المقاطع الصوتية وتتراص  .  

            النطـق بعـدد   ومن الممكن أن نربط بين نبض القلب وقدرة الجهاز الصـوتي علـى     
ونبضـات   ،نبضة واحـدة  فالإنسان في حالته العادية ينطق بثلاثة أصوات مقطعية كلّ ،المقاطع

فحالتـه   ،أثنـاء نظمـه  في  لنفسية التي قد يتعرض لها الشاعرالقلب تزيد كثيرا مع الانفعالات ا
 ،الحـالتين  ت القلب فيوبالتالي تختلف نبضا ،النفسية في الفرح تختلف عنها في الحزن واليأس

                                                 
ار المشرق. . بيروت: د2تحقيق محسن مهدي. طكتاب الحروف. : بن طرخان أبو نصر محمد بن محمد ،الفارابي 1

 .136. ص1990

 .53ص .نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري ،من الصوت إلى النص مراد عبد الرحمن:مبروك، ينظر:  2

 .54ص. المرجع نفسه 3
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 محين يتملكه السرور، ولكنها بطيئة حين يستولي عليه الهيكثر عددها في الدقيقة فتكون سريعة 
فهي عند الفرح والسـرور   ،للحالة النفسية بد أن تتغير نغمة الإنشاد تبعا ولا ،والحزن والجزع

ن عقد الصلة بين العاطفـة  ومن هنا يمك ،بطيئة حاسمةوالحزن وهي في اليأس  ،مرتفعة متلهفة
فالحالة النفسـية تـؤدي    ،والوزن الذي يختاره للتعبير عن تلك العاطفة ،المسيطرة على الشاعر

بحيث يمتلك الشاعر القدرة على النطق بمقاطعه  ،مقاطعه الكثيرةدورا بارزا في إمكانية النطق ب
إذا أقلّ قدرة على هذا و ئا وادعا،ودون أن يشوبها إبهام في لفظها إذا كان هاد ،عناء الكثيرة دون

  . 1سفُّنَالتَّ سريع فاًمتله عليه الانفعالات حيث يكون سيطرت

والاجتماعية التي أنتجـت   ،عوريةوالشّ ،فسيةيستطيع الدارس أن يكشف الجوانب النّ كما   
 ظـام ولذا فإن الن ؛ترتيب المقاطع في الكلمات، وتواليها على نسق معينمن خلال  وذلك ،النص

 نـاظر، أو التناسـب الصـوتي بـين    التّ يتميز إلى جانـب  اللفظية في العربية " المقطعي للبنية
 ،والدلالة الإيقاعية أو البنية ،وطول المقاطع بالعلاقة التبادلية بين الصيغة ،والحركات ،الصوامت

. وفي .والأفعال ويظهر ذلك في الدور المهم للصيغة أو البنية في التحديد الدلالي لمعاني الأسماء
 الإيقاعـات  وغير ذلك من الدلالات أو المعـاني المتباينـة ذات   ،...الإفراد والجمع التمييز بين

  .2المختلفة"

وعلاقـة تلـك    ،في القصـيدة  النسيج المقطعيع تتبتصبح بإمكان الباحثة أن أومن هنا     
ول المقطع وقصره بالحالة              ومدى ارتباط ط ،المقاطع بالمضامين والإيحاءات التي تبعثها القصيدة

  .والعواطف والمضامين التي تجسدها القصيدة ،النفسية

  التكرار الصوتي: :رابعا

قديمه     ،يعد تكرار الأصوات صورة من صور التكرار اللفظية الشائعة في شعرنا العربي    
والثانية إلى معناها" فكما  ،هااموسيقالأولى ترجع إلى  :مزية سمعية وأخرى فكرية وله ،وحديثه

                                                 
 .175ص. موسيقى الشعرإبراهيم:  ينظر: أنيس، 1

 .157ص - 156. ص 1992 القاهرة: الأنجلو المصرية.. 1ط .لدلالة الصوتية: ازكي حسام الدين، كريم 2
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فـإن   ،فتأنس الأذن بازدواجها وتآلفهـا  ؛أن عودة النقرة على الوتر تحدث التجاوب مع سابقتها
       كن لعودته مزية أخرى تعـود إلـى     تلو لم و ،عودة الحرف في الكلمة تكسب الأذن هذا الأنس

وإنما  ،هر جرسا خفيا لا تدركه الأذنأفاد مع الجرس الظا ،فإذا كان مما يزيد المعنى شيئا ،معناه
فالتكرار لا يقوم فقط على مجرد تكرار الصـوت فـي    .1يدركه العقل والوجدان وراء صورته"

 ،ما تتركه هذه اللفظة من أثر انفعالي في نفس المتلقـي وإنَّما يضاف إلى ذلك  ،السياق الشعري
وبذلك فإنه يعكس جانباً من الموقف النفسي تكرار يحمل في طياته  دى الشاعر، فكلّل والانفعالي

  دلالات نفسية وانفعالية مختلفة تفرضها طبيعة السياق الشعري.

ي القصيدة يقـوم " بوظيفـة   فتكرارها ف ،ولما كانت الأصوات هي مادة تركيب الكلمة    
ح وتتـراو  ،بهد الهدف الإيحائي الذي ينوطه الشاعر وتتعدد أشكاله وصوره بتعد ،بارزة إيجابية

 ،تغيير دونكرار لفظة معينة أو عبارة معينة بين التكرار البسيط الذي لا يتجاوز ت هذه الأشكال
ر بحيث تغدو أقوى يتصرف فيها الشاعر في العنصر المكر ،أشكال أخرى أكثر تركيباً وتعقيداًو

تعبيريـاً  " من الوسائل اللغوية التي يمكن أن تؤدي في القصيدة دوراً  -أيضاً  -وهو  .2إيحاء"
 ،ريوحي بشكل أولي بسـيطرة هـذا العنصـر المكـر     ،أو عبارة ما ،فتكرار لفظة ما ،واضحاً

ومن ثم فهو لا يفتأ ينبثق في أفق رؤياه من  ،وإلحاحه على فكر الشاعر أو شعوره أو لا شعوره
 عـة وطبي ،وطبيعة النفس البشرية ،فمن بواعث التكرار الحالة النفسية للشاعر ،3لحظة لأخرى"

  .الشعر، وغيرها من البواعث التي تدفع الشاعر إلى التكرار في أصواته ومقاطعه

الأساليب في كونه  هو كسائربل  ،ولكن التكرار في ذاته ليس جمالاً يضاف إلى القصيدة    
وأن تلمسه يد الشاعر تلك اللمسة السـحرية التـي    ،إلى أن يجيء في مكانه من القصيدة يحتاج

فهو على سـهولته وقدرتـه فـي إحـداث      ،لأنه يمتلك طبيعة خادعة ،الكلماتتبعث الحياة في 
فهو يحتـوي علـى إمكانيـات     ،ل الشاعر ويوقعه في مزلق تعبيرييضلّ يستطيع أن ،موسيقي

                                                 
 .11ص. التكرير بين المثير والتأثير :عز الدينالسيد،  1
 .2003مكتبة الرشد.  الرياض: .5. طعن بناء القصيدة العربية الحديثة العشري، علي: 2

 .58ص. المرجع نفسه 3
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ل إلى مجـرد  وإلا فإنه يتحو ،استطاع الشاعر أن يستخدمه في موضعه تعبيرية تغني المعنى إذا
  .1تكرارات لفظية مبتذلة

الإشارة إلى أن الجانب الإيقاعي في الشعر قائم على التكرار، فبحـور الشـعر    وتجدر   
ذلك يعود إلى أن التفعيلات العروضية متكـررة فـي    وسر ،العربي تتكون من مقاطع متساوية

أضف إلى ذلك أن التفعيلـة نفسـها    .متفاعلن ،متفاعلن ،متفاعلن :الأبيات فمثلاً في بحر الكامل
 ،وهذا التكرار المتماثل والمتساوي للمقاطع يخلق جواً موسيقياً ،اطع متساويةتقوم على تكرار مق
رة تثير فـي الـنفس انفعـالاً مـا     المكر نماطوهذه الأ ،رةمكر ةنماط صوتيفالإيقاع ما هو إلا أ
وانسجام فـي تـوالي    ،ة للجمال أسرعها إلى نفوسنا ما فيه من جرس الألفاظ"وللشعر نواح عد

  .2"وكل هذا ما نسميه بموسيقى الشعر ،منها معين دد بعضها بعد قدروتر ،المقاطع

وتؤدي وظيفة جمالية تكشف  ،إذن التكرار الصوتي أداة جمالية تخدم الموضوع الشعري   
وأداة  ر ببعض جوانب حياة الشاعر الخاصة،وهو تكرار يتأثّ عن التأكيد الذي يسعى إليه الشاعر،

 وآلامه ،وأحاسيسه ،مشاعره وتصوير وإبراز أفكاره، ،ذهنهلكشف عما يدور في على ا قادرة
  .حياته في أصابته التي ،وهمومه

  

  

  

  

                                                 
 دها.بع وما 263ص. 2000. بيروت: دار العلم للملايين. 11ط. قضايا الشعر المعاصر الملائكة، نازك: ينظر: 1

 .9ص -8ص. موسيقى الشعر إبراهيم: ،أنيس 2
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  الثاني المبحث

  الدلالة الصوتية بين القدماء والمحدثين

  .تعريف الدلالة الصوتية -

  .الصوت والدلالة -

 .عند اليونان والدلالة الصوت :أولا -

 .عند الهنود والدلالة الصوت :ثانيا -

 .العربية القديمةاللغوية الصوت والدلالة في الدراسات  :ثالثا -

 .العرب المحدثيناللغويين الصوت والدلالة عند  :رابعا -

  .المحدثين من غير العرباللغويين الصوت والدلالة عند  :خامسا -
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  المبحث الثاني
  الدلالة الصوتية بين القدماء والمحدثين

 :تعريف الدلالة الصوتية

نة لبنية الكلمة مـن دور فـي   الصوتية ما تؤديه الأصوات اللغوية المكو يقصد بالدلالة     
كانـت هـذه   أإظهار المعنى، وذلك في نطاق تأليف مجموع أصوات الكلمة المفـردة، سـواء   

هذه الأصـوات اللغويـة    لشكّوت ؛(vowels) حركات أم ،(consonants) الأصوات صوامت
كمـا قـد    ،ترمز إلى معنى معجميقد لمة التي مجموع أصوات الكلالعناصر الصوتية الرئيسة 

ومظاهر  ،أصوات البنية اللغوية وطريقة أدائها الصوتي آلفق الدلالة الصوتية من مجموع تتتحقّ
  .1وهذا ما يعرف بالعناصر الصوتية الثانوية التي تصاحب الكلمة المفردة ،الأداء هذا

التركيبيـة   صـوات دلالـة الأ من خـلال  ق بناء على ذلك، فإن الدلالة الصوتية تتحقّو        
)Segmental Phonemes ،(دلالـة  و ،نصـاف الحركـات  أو ،الصوامت، والحركات:وتشمل

، مثل: النبر والتنغيم، وغيرهمـا  Suprasegmental Phonemes(2غير التركيبية ( صواتالأ
ية باعتبارها الثانو عناصر الصوتيةبال ى تسميتهااصطلح علالتي  من الأداءات الصوتية المختلفة

   .ملامح صوتية

من طبيعة الأصـوات   دالدلالة التي تستم ها "ويعرف إبراهيم أنيس الدلالة الصوتية بأنّ
 لها في البنيـة  وتشكُّ ،يستنبط من تآلف الحروف ،فتوحي بوقع موسيقي خاص ،3"وجرسها  نغمها

                                                 
التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة، دراسة في الدلالة الصوتية والصرفية والنحوية محمود:  عكاشة، ينظر: 1

 .18ص -17ص .2005 .. القاهرة : دار النشر للجامعات1ط .والمعجمية
الصوتية التي تكون جزءاً من أبسط صيغة ذات معنى، منعزلة الصوت التركيبي، هو تلك الوحدة الصوتية، أو القطعة  2

عن السياق، أو هو ذلك العنصر الذي يكون جزءاً أساسياً من الكلمة المفردة، ويشمل جميع الصوامت، والحركات، وهي 
  مة يدع. ثل كلمالفتحة، والضمة، والكسرة قصيرة وطويلة، وأنصاف الحركات، وهي الواو في مثل كلمة ولد، والياء في 

والصوت غير التركيبي هوعبارة عن ظاهرة صوتية، أو صفة صوتية، أو ملمح صوتي ذي مغزى في الكلام  المتصل، 
ولايكون جزءاً من تركيب الكلمة، وإنما يظهر ويلاحظ فقط، حين تستعمل الكلمة بصورة خاصة، كان تستعمل جملة، أو 

ت غير التركيبية: النبر، والتنغيم، والمفصل وغيرها. ينظر: النوري، حين تضم كلمة إلى أخرى. ومن أمثلة هذه الأصوا
 . 129. صعلم الأصوات العربيةمحمد جواد: 

 .46. ص1993نجلو المصرية. . القاهرة : مكتبة الأ7. طدلالة الألفاظ أنيس، إبراهيم: 3
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 جموعة من الأصواتأو م ،يرجع إلى إيثار صوت على آخرفهم  السامع "في والفضل  ،اللغوية
 .1على أخرى في الكلام المنطوق به"

  :الدلالةالصوت و

    والمـدلول  الدالّ بين العلاقة طبيعة ـ"يرتبط ب ،الصوت بالدلالة علاقة إلى طرقالتّ إن، 
كما هو مفهوم من  ،ويراد بالشكل هنا ،2"اللغةي ف مكونا شكليا يمثل لأّنه ؛دالا الصوت اعتبار على

الفكرة التـي  فهو المدلول: أما ، يغة الخارجية للشكلالصل التي تمثّ ة اللفظ الصوتيةماد ،السياق
، أي الصـيغة  الصوت بمدلولـه زدوجة هي القوة التي تربط قة المالعلا. وهذه 3يستدعيها اللفظ

  .4الخارجية للكلمة بالمحتوى الداخلي لها

، بمدلوله صوتال ربط يةقض لحو ماءوالعل الفلاسفة اءآر ستعراضا ،فيما يأتي ،وسيتم
في الدلالة هم تناول الجدل الذي دار بين، والحالي عصرنا وحتى اليونان د فلاسفةـعه نـم بداية

  .من دور في المعنى ،بما تتصف به من ملامح تمييزية ،وما قد  تؤديه الأصوات ،الصوتية

  القديمة:اللغوية  الدراسات في والدلالة الصوت :ولاأ

 من ابتداءوالمفكرين لغويين أذهان ال ودلالته،صوت اللغوي المفرد، ين الشغلت العلاقة ب    

الجدل حول إثبـات   استمرقد و ،العربية اللغة علماء إلى ، ثماللغويين الهنودإلى  ،اليونان الفلاسفة
 خـلال  من قلّمتع صوتأن ال أي ؛ومدلولاتها الأصوات بين طبيعية علاقةهل هي  ،هذه العلاقة

 بـإزاء  وضعت والأصوات ،عليها الناس ضعأم هي علاقة اصطلاحية توا ؟لةلدلابا خصائصه

   ؟بينهما ط طبيعيراب دون هامدلولات

                                                 
 .47. صدلالة الألفاظ أنيس، إبراهيم: 1
 . بتصرف.21. ص1992طلاس.  دمشق: دار. 1عياشي. ط منذر مةج. ترالدلالة علمينظر: جيرو، بيير:  2
     .64ص  .1997القاهرة: دار غريب. . 12. ترجمة كمال بشر. طدور الكلمة في اللغةأولمان، ستيفن:  3
 يقصد بالمحتوى الداخلي لها الأصوات، وما تتميزبه من ملامح مميزة لها. 4
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  :عند اليونان والدلالة الصوت :أولا

قضية العلاقة بين اللفظ ومعنـاه   ،من أهم القضايا الدلالية التي تناولها اليونان بالدراسة   
أن  الأول يـرى  لفريـق ا :فريقينعلى  ،في هذا الصدد ،اناليون الفلاسفة والمفكرون انقسموقد 

 ـ ي خرالآفريق الو ،طبيعيةعلاقة  ومعناه الصوتالعلاقة بين  رى أن العلاقة ناجمة عـن عف ر
  .1واصطلاح بين البشر

أن الصلة بين الأصوات ومدلولاتها  ،الأول فريقوهو أشهر من يمثل ال ،ويرى أفلاطون
ع لم يستطوعندما  ،صة لهاتثير في الذهن مباشرة مدلولاتها المخصأي أنها  ،صلة طبيعية ذاتية

ة كانت واضحة سـهلة  يأن الصلة الطبيعإلى افتراض " ألج ،إثبات هذه الصلة في بعض الألفاظ
أو  ،الصلة ين بوضوح تلكبولم يعد من اليسير أن نت ،التفسير في بدء نشأتها، ثم تطورت الألفاظ

  .2"نجد لها تعليلاً أو تفسيراً

عـن   للألفاظ معنى اصطلاحي نـاجم  " :القائلفهو  ،أرسطو، فيمثله خرالآلفريق وأما ا   
بشـكل   تنشـأ  لا دامت الأسماء ما العرف نتاج "اللغة :يقولكما  3اتفاق وعن تراضٍ بين البشر"

 ،عرفيةصلة اصطلاحية لا تعدو أن تكون  هـبين اللفظ ومدلول لةالص" أنبيؤمن فهو   4طبيعي"
معتبـراً أن المعنـى    ؛من محاكاة أصوات الطبيعةلا صلة طبيعية تنشأ  ،5"ضع عليها الناستوا

ليست دلالة الكلمة على الشّيء كدلالة الـدخان   فـ" ،ر الذي يحمله العقل عنهمع التصو قٌمتطاب
 فالدوال الطبيعية تقتصر على محض الإشارة، والدلالـة  ،.، أو السحاب على المطر..على النّار

إلى  7ديموقريطوس وقد مال ،6"ه القائل إلى المخاطبين عن الشيءينقل  اللّغوية مثقلة بالفكر، الذي

                                                 
. دمشق: وزارة التعليم العالي . ترجمة بدر الدين القاسمحتى القرن العشرين تاريخ علم اللغة منذ نشأتهان، جورج: يمون 1

  .91. ص1972

 ..Miracuiouns birth of language.p.162. نقلا عن 63ص .دلالة الألفاظ إبراهيم: ،أنيس 2
  .91. صتاريخ علم اللغة منذ نشأتها حتى القرن العشرينن، جورج: يمون 3
الكويت: المجلس الوطني للثقافة،  .المعرفة عالم .عوض ترجمة: أحمد. الغرب عند للغةا علم تاريخ موجز روبنز: 4

 .41/م1997. 227 والفنون، والآداب.
 .63. صدلالة الألفاظ أنيس، إبراهيم: 5
 .47. ص1989الرياض: دار المريخ.  (بحث في فلسفة اللغة والاستطيقا). التركيب اللغوي للأدبعبد البديع، لطفي:  6
أرسطو دائماً باسم كان يقرن اسم ). و361 - 470يموقريطوس: فيلسوف يوناني ولد في أبديرا من أعمال تراقيا (د 7

  .38ص بيروت: دار القلم. (د.ت).  .تاريخ الفلسفة اليونانيةديموقريطس تلميذه، وصديقه. ينظر: كرم، يوسف: 
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على ذلك بإمكانية إطلاق أسماء جديـدة   استدلّو ،وأكد أن دلالة الألفاظ دلالة مكتسبة ،هذا الرأي
على المسم1يات بتغيير الأسماءيات دون أن يتغير مضمون تلك المسم.  

 أن معتقـداً  بين الاتجاهين يجمع الذي "2 أبيقور" ـوسطا ك موقفا اتَّخذ من بعض وهناك   
 .3"طريق العرف عن ولكنها تغيرت طبيعي، بشكل نشأت الكلمات صيغ"

  :عند الهنود والدلالة الصوت ثانيا.

الخامس قبل الميلاد على يد  الدرس اللغوي أول ما بدأ عند الهنود في القرن الرابع أوبدأ 
 اشتهروهو نحوي هندي  ،PANINIوعلى رأسهم إمام نحوييهم بانيني  ،اللغويين الهنودبعض 

 ،والتصريف ،وفكرة الأدوات المتممة ،وذلك بإظهار فكرة الجذر ،4بتحليل بنية اللغة السنسكريتية
ط وذلك بـالرب . 5وبالتالي أمكن للعلماء أن يبحثوا بحثاً لغوياً صرفاً في تكوين الكلمة .والحركات

  .وفهم طبيعة المعنى من جهة أخرى، طبيعة المفردات والجمل من جهةفهم بين 

كتابهم الديني  إلىفي هذا الوقت المبكر ويرجع الفضل في اهتمام الهنود بدراسة لغتهم  
  .7قراءة صحيحة همن أجل قراءة نصوصوذلك  ،منبع الدراسات اللغويةالذي كان  6(الفيدا)

                                                 
 .64. ص1986دار الشؤون الثقافية العامة.  . بغداد:1ط .كتاب المورد: دراسات في اللغةالكبيسي، طراد:  1

وصاحب مدرسة فلسفية  ،يوناني قديم، ولد في ساموس لأسرة أثينية فيلسوفق.م):  270- 341أبيقور، أو أبيقورس:( 2
ية)، حيث ميز إبيقور ثلاثة أقسام في الفلسفة: العلم القانوني والطبيعة والأخلاق. الأول أساس العلم، بيقورسميت باسمه (الأ

ويعلم طرائق تمييز الحقيقة من الخطأ، والثاني يبحث في كون الأشياء وفسادها وطبيعتها، والثالث يميز الأشياء التي توفر 
كثيرة منها كتاب " في الطبيعة"، وآخر في المنطق اسمه " القانون".  حياة سعيدة من الأشياء الضارة، وتذكر له كتابات

  . 222 ص -214. ص تاريخ الفلسفة اليونانيةكرم، يوسف: ينظر: 
 .41ص .الغرب في اللغة علم تاريخ موجز روبنز: 3
أوروبية)، وتتميز بغناها،  -تدعى (السنسكريتية الفيدية)، وهي ليست بعيدة عن اللغة الأم (الهندو هي لغة قديمة في الهند 4

وحرية قواعدها، ووفرة مفرداتها، وخضوعها لنظام مراجع مقيد بثمثّلات أسطورية وطقوسية. فعلى اللّغة أن تعبر عن 
. ترجمة آداب الهند: رينو، لويس الصلات بين مظاهر العبادة، او الهيكل الإنساني، والمظاهر المناخية أو السماوية. ينظر:

  .7. ص 1989. بيروت: عويدات. 1هنري. ط زغيب
 .68. صتاريخ علم اللغة منذ نشأتها حتى القرن العشرينن، جورج: يمون 5
نت كما وردت على ألسن الرواة، مجهولة التاريخ هة، ثم دوافشمأولى الوثائق الأدبية في الهند، نصوص دينية تواترت  6

) (ق. 200هندية أوروبية) التي غزت الهند من شمالها الغربي حوالي (لكنها عمل الجماعات الآرية (من جذور  والكاتب،
  .6. ص آداب الهند: رينو، لويس م). من هنا نسبة النصوص الفيدية القديمة إلى هذه الحقبة. ينظر:

 .46ص. 1972. بيروت: دار الثقافة. البحث اللغوي عند الهنود وأثره على اللغويين العربينظر: عمر، أحمد مختار:  7
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  :العربية القديمةاللغوية لدراسات الدلالة في االصوت و :ثالثا

من اللغوييين اليونان، والهنود، عن طريـق   قضية العلاقة بين الصوت ومدلولهوصلت      
فـي   إلى علمائنا العرب الذين لم يألوا جهـداً  الدراسات التي قدمها كلا الفريقين في هذا المجال،

 هم وقد انقسموا ،نا العربية من شواهدوالاستدلال عليها بما تزخر به لغت ،والبحث فيها ،دراستها

 ،حمدأالخليل بن : مثل الصوت ومدلوله بين الطبيعية العلاقة يؤيدمنهم  فريق :فريقين علىأيضا 
 ـ: مـنهم   ،إلى العلاقة الاصطلاحية ينزع وفريق ،جني وابن ،وابن قيم الجوزية ،وابن سينا  وأب

  .علي الفارسي ووأب ،الحسن الأخفش

بموضـوع  هميتها وارتباطهـا  آراء الفريق المؤيد للعلاقة الطبيعية، لأاول وسيتم هنا تن    
أيدوا العلاقة الطبيعية  نالعرب الذياللغويين وقد برز الخليل بن أحمد في طليعة العلماء  ،الدراسة

نجـده  فعلى سبيل المثال،  ،وتناول هذه القضية محاولا إثبات هذه العلاقة ،بين الصوت ومدلوله
فالراء  ،وعلاقته بصوت الطائر في الاستطالة والقطع ،على المعنىالصوت في دلالته بين  وافقي
 ؛وفيه نوع من التواصـل  ،وصوت الجندب مثلاً مستطيل لا تقطيع فيه ،مستطيلة رددة مكررةم

لما فـي   ؛" مشددة أدغم فيها صوتا الراء في دلالة على الاستمرارية والتواصلصر"فجعلت له 
فقطعـت الـراء    ،وصوت البازي مثلاً متقطع ،ومخرجاً ورسماً د للحرفين اسماًالإدغام من اتحا

فإذا توهم الحاكي اسـتطالة   ،فقد ربط إطالة الحكاية وترجيعها بالصوت نفسه ؛"صرصر" فكانت
 ،أما إذا توهم ترجيعا فإنه يحاكيه بمقـاطع مكـررة   ،في صوت المصوت حاكاه بمقاطع طويلة

 :وقـالوا  ،فكرروا الراء لما هناك من استطالة صوته 1"صريراً لجندبوكذلك قالوا "صر ا" :فقال
ما ورد علـى لسـان    وجاء في "تهذيب اللغة" .2"تقطيع صوته" لما هناك من خطب"صرصر الأ

شبه ذلك صوت  وكلّ؛ وصر الباب يصر ،صريراً الجندب يصر ""صر ": الخليل في العين أيضاً
صرصر الأخطب  :ككقول ،ضوعف وترجيع في إعادة ه تخفيفكان فيإذا ف ،امتد فهو صرير إذا

صرص3" ةًر.  

                                                 
 .7/81. باب (الصاد والراء). العين الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد: 1
  .7/82 . باب (الصاد والراء).المصدر نفسه 2
 .12/106. باب (الصاد والراء). : تهذيب اللغةأبو منصور محمد بن أحمد، الأزهري 3
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 ،وقد ذهب سيبويه إلى ما ذهب إليه أستاذه الخليل في الإشارة إلى وجود مناسبة طبيعية   
إثبات وجود مناسـبة طبيعيـة بـين     فهو لم يتوقف عند حد ،بين أصوات البنية اللغوية ودلالتها

"ومـن المصـادر التـي     :قالف ،ا بين بنية الكلمة اللغوية ودلالتهاوإنم ،الصوت ومدلوله فحسب
وإنما هذه الأشياء في زعزعـة   ،النَزوان والنقزان :جاءت على مثال واحد حين تقاربتْ المعاني

ك واضطراب تدل على زعزعة وتحر "نلاعفَ"صيغة  فهو يؤكد أن .1"في ارتفاع البدن واهتزازه
 ورأى أنهم قد ،2يان لأنه تجيش نفسه وتثور"ثَغَومثله ال .ه زعزعة وتحركيان لأنلَومثل هذا الغَ"
شـبهوا هـذا    ،لانووالج ،رانووالد ،فانوالطَّ :ومن ذلك .في أشياء تقاربت "لانعالفَـ"جاؤوا ب"

  .3فه"ب ما في القدر وتصريان أيضا تقلُّلَلأن الغَ ،يانثَوالغَ ،يانلَفا بالغَوتصر باحيث كان تقلّ

وجعل في مبنى الكلمة دلالـة علـى   ،ه إلى الدلالة الصوتيةوهذا يعني أن سيبويه قد تنب       
ر في دلالتها عـن  تبقى الكلمة تعب )لانعفَ(فمهما اختلفت الأصوات في كلمة على وزن  ،المعنى

 ،الذي جاء بعد ابـن جنـي   ،وإلى هذا ذهب ابن قيم الجوزية ،الاضطراب والحركة والزعزعة
يان"، وبابه في لفظها من تتابع الحركة ما يـدل  لَوان والغَزران والنَّو"الد وكذلك لفظدما قال: "عن

 ـصيغة فَ: نة فمثلاأن أوزان العربية لها دلالات معيفهو يبين  ،4"على تتابع حركة مسماها لان ع
عليها الصيغة  فيها دلالة على الحركة والاضطراب لتتابع الحركات فيها، فالحركة التي اشتملت

 ـوهي تصو ؛والطويل هي الفتحة بنوعيها القصير ر الحركات التي تصاحب الحث، فنستشـعر  د
  .وسهولة نطقها والاضطراب، وذلك لخفتها، فيها الاهتزاز

 أن رأىحيث  ،وتبدو عند ابن السكيت لمحات من الربط بين الصوت ومدلوله   
المخرج  أو تقارب في ،علاقة إما لتشابه في الصفةالصوتين اللذين وقع فيهما الإبدال تحكمهما 

دة لذلك أمثلة متعد ويضرب ،النون واللام يمخرجحاد اتّد دلالات الألفاظ كمما يؤدى إلى توح
                                                 

. بيروت: دار 1ط .عبد السلام هارونوشرح . تحقيق مج5. كتاب سيبويهبن عثمان بن قنبر:  وسيبويه، أبو بشر عمر 1
 .4/14. 1999الكتب العلمية. 

 .4/14: المصدر نفسه 2
 .4/15. المصدر نفسه 3
بيروت: دار  .1ط. مج 2ج في 4. بدائع الفوائد: الدمشقي أبو عبد االله محمد بن أبي بكرشمس الدين  ابن قيم الجوزية، 4

 .108/ 1. 1950 ربي.ب العاالكت
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 .1" "وهى سحائب "هتن" و"هتل ،تهتل تهتالا"و" ،تهتانا"" "تهتن و"هتلتمنها:" "هتنت السماء، 
ويقال  ،مغايرة مثل " قبضت قبضة وقبصت قبصة " ر الصوت دلالةومنها كذلك ما يكون لتغي

لما لذلك من علاقة بمخرجهما  .2"إن القبصة أصغر من القبضة لأنها بأطراف الأصابع
  وصفاتهما. 

 ،) الذي تبع من سبقه بفكرة الربط بين الصوت ومدلولهـه395ثم أتى ابن فارس (ت   
وجعل هذا الجذر أصلاً لدلالـة   ،ى كليفربط الجذر الثنائي بمعن ،ووضع معجمه (مقاييس اللغة)

ة يظل محتفظاً بها مع دخول الصوت الثالث في البنية الثنائيةعام، القاف والطاء" إلى أصل " فرد
والعـين أصـل    ،والطاء ،فيرى أن "القاف ،وغيرها من الصيغ ،وقطف ،معنى القطع في قطع

ثتهما الفاء فإنها تدل علـى أخـذ   إذا ثلو ،3"وإبانة شيء من شيء ،على صرم صحيح واحد يدلُّ
ومـن   ؛4مالمي وكذلك إذا ثلثتهما ،جرة وإن ثلثتهما اللام فإنها تدل على قطع الشيءمرة من الشّالثّ

اللام والزاي" إلى أصل صحيح يدل على ملازمة يرد " )اللام(أن ابن فارس في كتاب ذلك أيضا 
جملـة مـن    )مقاييسه(كما أورد ابن فارس في  ،جزِلَ ،نزلَ ،مزِلَ ،كزِلَ ،قَزِومنه لَ ،5وملاصقة"

ة واحدة وهي الفاء والراء (ف، ر) وصوت ثالث يغير معنى الألفاظ الأخرى التي تتألف من ماد
 ،ضرفَ ،صر، فَشَر، فَسر، فَزرفَ :ومن هذه الألفاظ ،6هذه المادة كلما حصل إبدال في الصوت

  …إلخ ،جرفَ ،يرفَ ،هرفَ ،مرفَ ،كرفَ ،قَرفَ ،غَرفَ ،عرفَ ،طَرفَ

                                                 
ن ؤولش تقديم وتحقيق: حسين محمد شرف. القاهرة. الهيئة العامة الإبدال.: ابن إسحاق بن السكيت، أبو يوسف يعقوبا 1

 .61ص. 1978المطابع الأميرية. 

 .124. صالمصدر نفسه 2
ن. مج. تحقيق: عبد السلام هارو 6. معجم مقاييس اللغة :القزوينيبن فارس بن زكريا  ن أحمدالحس وابن فارس، أب 3
  . 5/101. 1979. بيروت: دار الفكر. 2ط

  .103/ 5 .المصدر نفسه 4
 .5/204. المصدر نفسه 5
 وما بعدها.  4/485 ،معجم مقاييس اللغة: ابن فارس 6
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ضح أن مفهومه للمعنى يبنى على رصد موقعه يتّإذ  ،وللجاحظ في هذا الباب ما لا يترك       
            ه مدلول الكلمـة مـن الأشـياء والأفكـار    فيحدد المعنى بأنّ ،ومقابلته باللفظ ،من جملة المعاني

  .1والمشاعر

أقوى  عدهاو ،لة الصوتية التي تستفاد من اللفظ (أصوات الكلمة الأصول)وقال عن الدلا       
 ولن تكون ،وبه يوجد التأليف ،والجوهر الذي يقوم به التقطيع ،"والصوتُ هو آلةُ اللَّفظ :الدلالات

إدراك  من هنا يتضح ،2"ولا منثوراً إلاّ بظهور الصوت ،حركات اللسان لفظاً ولا كلاماً موزوناً
 ف منها كلمات تـنظم تتألّ أصوات تتكون مناحظ إلى أن اللفظ هو عبارة عن مقاطع صوتية الج

شتّى في جمل فتؤدي معاني.  

    رائداً هـ)392(ت  ابن جني ويعد ع فيها علـم  في دراسته الدلالة الصوتية قبل أن يتوس
 كبيراً اهتماماً يولي )الخصائص(تابه إذ وجدناه في ك ،فقد فطن للدلالة الصوتية ،الحديثدلالة ال

 ،وقد تناولها بالبحث والدراسة في عدة أبواب منهه، في واسعاً ص لها حيزاًحيث نراه يخص ،لها
و(بـاب فـي   ، 4و(باب في تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني)، 3مثل: (باب في الاشتقاق الكبير)
ومما هو جـدير   .الكتاب ذلك مما جاء متفرقا في أبواب غيرو، 5إمساس الألفاظ أشباه المعاني)

من أقوى  عدهاوي ،بالإشارة إليه أن الدلالة الصوتية عند ابن جني نجدها تحت اسم الدلالة اللفظية
ر، إلا أنها في القـوة  ثَؤْراعى مم واحد من هذه الدلالات معتد "اعلم أن كلَّ :الدلالات حيث يقول

 .6"المعنويـة  ثم تليهـا  ،ثم تليها الصناعية ،فأقواهن الدلالة اللفظية :والضعف على ثلاث مراتب
ولهذا يجب أخذ جميع هذه الدلالات بعين  ،دلالة من هذه الدلالات دورها في تحديد المعنى فلكلّ

الدلالتين الصـناعية   أقوى من تعد -عند ابن جني  -إلا أن الدلالة اللفظية (الصوتية)  ،الاعتبار
                                                 

 .166ص. 1974بيروت: دار العلم للملايين. . مفاهيم الجمالية والنقد في أدب الجاحظعاصي، ميشال:  1
 .1/79 .2003 .القاهرة: مكتبة الخانجي تحقيق عبد السلام هارون.ج. 4 التبيين.البيان والجاحظ، عمرو بن بحر:  2
 /2 .1952. بيروت: دار الهدى. 2مج. تحقيق محمد علي النّجار. ط3: الخصائص. ابن جني، أبو الفتح عثمان 3

 .139ص –133ص

 .152ص –145ص/  2. المصدر نفسه 4
 .168ص –152ص/ 2. المصدر نفسه 5

 .3/98 .: الخصائصو الفتح عثمانابن جني، أب 6
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قوة الدلالة اللفظية عـن بـاقي الـدلالات    زيادة سبب (الصرفية) والمعنوية (النحوية). وأرجع 
قـام  قـائم" مـن  اسم الفاعل "ف ،نة للكلمةالأخرى إلى أن معرفتها تتوقف على الأصوات المكو، 

وصيغته وبناؤه يفيد كونه صاحب  ،فلفظه يفيد الحدث الذي هو القيام ،ودلالة لفظه على مصدره
وقفنا على الحدث مـن خـلال    أي أننا ،ل على القيامبوحداتها الصوتية تد ،(قام) مثلاـف 1الفعل

" فالضرب والقتل نفس اللفظ  ،فعل بأصواته يؤدي معنى الحدث وهكذا كلّ ،البنية اللغوية للكلمة
لاخـتلاف  تبعـاً  واحد منهما يدل على حـدث مغـاير للآخـر     أي أن كلّ ،2يفيد الحدث فيهما"

الذي أدى إلى اختلاف المعنى لما تدل عليه هو  ،فاختلاف الأصوات بين ضرب وقتل ،أصواتهما
  .لملامحها المميزة لها تبعاً ،كلمة من دلالات أصوات كلّ

كتابـه  من  في الفصل الرابع ،وفي حديثه عن محاكاة الأصوات للأحداث قال ابن جني   
ما يجعلـون أصـوات    اًهم كثير"إنّ :""إمساس الألفاظ أشباه المعاني  الذي أسماه ،)الخصائص(
 :ومن ذلك قـولهم  ،ويحتذونها عليها ،لونها بهافيعد ؛احروف على سمت الأحداث المعبر عنهال

 ،وما كان نحوهما من المـأكول الرطـب   ،لأكل الرطْب كالبطيخ والقثاء فالخضم :خضم وقضم
يدرك الخضم  قد"وفي الخبر:  .ونحو ذلك ،نحو: قَضمت الدابةُ شعيرها ،اليابس للصلبوالقضم 

يخضـمون  :" وعليه قول أبي الـدرداء  .واللين بالشظف ،أي: قد يدرك الرخاء بالشدة ،"القضمب
حـذواً   ؛والقـاف لصـلابتها لليـابس    ،طبلرخاوتها للرء فاختاروا الخا ،" ونقضم والموعد االله

علـى المفاجـأة التـي     كما أن صوت القاف "يدلُّ .3"لمسموع الأصوات على محسوس الأحداث
 ومن .5صوت الخاء على "المطاوعة والانتشار، وعلى التلاشي مطلقا" لُّبينما يد ،4تحدث صوتا"

هنا استخدم صوت القاف للحدث الذي ينتج عنه صوت (قضم) لأن اليابس يحدث صـوتا عنـد   
 قضمه، أما صوت الخاء فكان مصاحبا لما في أكله سهولة لدلالته على المطاوعة.

                                                 
 .3/101 .: الخصائصابن جني، أبو الفتح عثمان 1
 .3/101. المصدر نفسه 2

 .158ص -157/ ص2 .المصدر نفسه 3
 .210ص .القاهرة: المطبعة العصرية. (د. ت) وكيف نضع المعجم الجديد.مقدمة لدرس لغة العرب  عبد االله: العلايلى، 4

  .210ص المرجع نفسه. 5
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 ، قـال االله سـبحانه:  من النّضح أقوى والنضخللماء ونحوه،  النضحومن ذلك قولهم: "
"$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÍÍ ÍÍκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù ÈÈ ÈÈββββ$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ tt ttãããã ÈÈ ÈÈββββ$$$$ tt ttGGGG yy yyzzzz$$$$ āā āāÒÒÒÒ tt ttΡΡΡΡ "1لغلظها لما هو أقـوى   ؛والخاء ،لرقَّتها للماء الضعيف ؛فجعلوا الحاء ؛

   .2ه"من

وهو  ،رىي فجعلوا الصاد لأنها أقوى لما فيه أثر مشاهد ".دعوس دعص: ذلك قولهم ومن"     
، اًولا يشاهد حس ،لما لا يظهر ،لضعفها ،وجعلوا السين. ونحو ذلك ،الحائطو الصعود في الجبل

وهو عـالي   دهو سعيد الج: ألا تراهم يقولون ؛لا صعود الجسم ،دصعود الجإلا أنه مع ذلك فيه 
وعلا قَ ،أمره وقد ارتفع ،الجددرمع ما يشاهد من الأفعـال المعالجـة    ،لقوتها ،فجعلوا الصاد. ه
تَالمشَّج3"فيما تعرفه النفس وإن لم تره العين ،لضعفها ،وجعلوا السين، ةم.  

ربط ابـن جنـي بـين     تصاقب الألفاظ لتصاقب المعانيوهو " ،من كتابهوفي الفصل الثالث  *
الذي يؤدي بدوره  ،الصوت ومعناه معتمدا على تماثل الأصوات في صفاتها أو تقارب مخارجها

  .وصوتين وثلاثة أصوات ،وقد يقع التصاقب في صوت واحد ،بهإلى اتفاق المعنى أو تقار

óó " :ومن أمثلة تصاقب الصوت الواحد قول االله سـبحانه     óóΟΟΟΟ ss ss9999 rr rr&&&& tt tt���� ss ss???? !! !!$$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& tt tt ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### ’’’’ nn nn???? tt ttãããã 

tt tt ÍÍ ÍÍ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ –– ––———— àà ààσσσσ ss ss???? # x— r& "4 أي تزعجهم وتقلقهم.فهذا في معنى تهزهم ه؛والهمزة أخـت الهـاء   ،از 

وهذا  ،وا هذا المعنى بالهمزة لأنها أقوى من الهاءوكأنهم خص. المعنيينتقارب اللفظان  لتقارب ف
وساق الشـجرة ونحـو    ،عذْكالجِ ،ما لا بال له لأنك قد تهز ؛زأعظم في النفوس من اله المعنى

 ،منهـا وينـال   سفْنَّال فُسعي فَزة كما أن الأسوالعين أخت الهم ،فُسوالأَ فُسالع"ومنه  .5"ذلك
  .6"فسالتردد بالع فس أغلظ منالنّ فَسكما أن أَ ؛العين والهمزة أقوى من
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"القبض بالضاد معجمة باليد كلها، وبالصاد غير معجمة بـأطراف   :ومن ذلك أيضاً قوله    
 علت عبارة عن الأكثر، والصاد لصفائهاوذلك أن الضاد لتفشيها واستطالة مخرجها ج .الأصابع

وهو بذلك يكرر مـا قالـه ابـن    . 1علت عبارة عن الأقل"ها جوضيق محلّ ،وانحصار مخرجها
 ،لا بما يثبت علاقة صفات الصوت بـالمعنى لكن كلامه جاء معلّ ،2السكيت في القبض والقبص

فصـوت الضـاد    ،فق وقوة المعنىفانتقاؤنا للصوت من حيث اتصافه بملامح القوة والضعف يتّ
استخدم للتعبير عن معنى الكثرة في مدى ما  ،قوة فيه ةصف يوهالاستطالة  حمالذي يتصف بمل
 ،الضـاد  وهو بذلك أضعف من صوت ،أما صوت الصاد فلانحصار مخرجه ،تقبض عليه اليد

إحلال صوت مكان صـوت  ومن هنا فإن  ،ة في مدى ما تقبض عليه اليدر به عن معنى القلّعب
  .لكلمةا ر في دلالةحدوث تغي إلى سيؤديآخر 

 ،والصـهيل  "السحيل:وقد تقع المضارعة في الأصل الواحد بالحرفين نحو قولهم" :وقال     
ونحو . والصاد أخت السين كما أن الهاء أخت الحاء"، ل  ـص ه"وهذا من  "،س ح ل"ذاك من 

 :وقالوا .3"أخت الراء كما أن اللام ؛والسين أخت الزاي )،زحر(في الصوت و )سحل(منه قولهم 
فَلَ"ج وجرج ل  "لأن ذاك من ؛متقاربان لفظاً ،وهما متقاربان معنى ،ر وهذا للقطعشْفهذا للقَ ،م
   .فالقشر يدخل في القطع فأصل الدلالة واحد.  4"ج ر م" وهذا من "،ف

الشـيء   ة (الفاء والعين واللام) فقالوا: عصرقد تكون المقاربة بالأصول الثلاث"و :وقال    
 ،زل)(أ وهـذا مـن   ،)(ع ص روذاك من  ،من الحبس ضربوالعصر  ،حبسه ه إذاوقالوا: أزلَ

 يلجأ ابن جني في مبحثه هذا في .5"والراء أخت اللام ،والصاد أخت الزاي ،والعين أخت الهمزة
؛ولعله يقصد بهذه الأخوة التقارب فـي المخـرج   ،ة الصوت للصوتالأصل إلى ما يسميه أخو 

صـوتان  واللام أخت الراء لأنهمـا   ،تين يخرج من الحنجرةفالهمزة أخت العين لأن كلا الصو
                                                 

تحقيق علي النجدي ان. جزء. المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاابن جنى، أبو الفتح عثمان:  1
 .2/55. 1966 المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. . القاهرة:2عبد الفتاح إسماعيل شلبي. طو ناصف،

  ) من نفس المبحث.72ينظر رأي ابن السكيت. ص( 2
 .2/149. الخصائصأبو الفتح عثمان: ، ابن جني 3

 .2/149. المصدر نفسه4 
 .2/150 الخصائصأبو الفتح عثمان: ، ابن جني 5
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 ،الأصوات الصـفيرية وهما من  ،والصاد أخت الزاي لتوحد مخرجهما الأسناني اللثوي ،لثويان
  .وهكذا

ومما قاله (ابن جني) أيضا في محاكاة الأصوات للأحداث المعبالعربي قـد   ر عنها: إن
بمعنى أنهم " قد  :"طلوبلمعنى المقصود والغرض المسوقاً للحروف على سمت ا " :أبدع كلماته

وتقـديم مـا    ،عنها بها ترتيبها رِبعوتشبيه أصواتها بالأحداث الم ،يضيفون إلى اختيار الحروف
بذلك يصور  فهو. 1وتوسيط ما يضاهي أوسطه" ،وتأخير ما يضاهي آخره ،يضاهي أول الحدث

فالباء لغلظتها تشـبه   :"فقالوا: بحث :ذ نراه يقولإ ،الأحداث والأشياء والحالات بأصوات حروفه
 ،وبـراثن الـذئب   ،مخالـب الأسـد   تشبه  2هالحوالحاء لص ،بصوتها خفقة الكف على الأرض

 وهـذا أمـر تـراه محسوسـاً     ،والبث للتـراب  ،والثاء للنفث ،إذا غارت في الأرض ونحوهما
3لا"محص.  

 ،(الثاء) في الفعل (بحث) صوتوصوت (الحاء) و فوصف ابن جني هنا صوت (الباء)
"الباء صوت شـفوي انفجـاري    لأن ،وانفجارية ،مجهورة ولعله يعني بذلك أنها ،فالباء لغلظها

وهي تناسب بداية البحث الذي يحتاج  ،لهذا شبهها ابن جني بخفقة الكف على الأرض .4مجهور
والحاء لصحلها  ،رةها من كون الباء انفجارية ومجهوإلى قوة يستمدأي بحها في الصـوت ت، " 

أو براثن الذئب  ،لذا نجد ابن جني يشبهها بمخالب الأسد، 5فالحاء صوت حلقي احتكاكي مهموس"
 ،جهد عضـلي عنـد نطقهـا   فتحتاج إلى  ،مخرج الحاء من الداخل لأن ؛إذا غارت في الأرض

هذا الصـوت   واستخدم ،6و"الثاء" مما بين الأسنان فهو صوت احتكاكي مهموس ،وكذلك البحث
فلا تحتاج إلى  ،الإنسان في نهاية البحث يكون قد حصل على الشيء المفقود في نهاية الكلمة لأن

                                                 
 .2/162 .: الخصائصابن جني، أبو الفتح عثمان 1
 . المادة (ص. ح. ل).لسان العرب: ، أبو الفضل جمال الدينالصحل: البحة في الصوت. ابن منظور 2
 .2/163 الخصائص.ابن جني، أبو الفتح عثمان:  3
 .101ص علم اللغة العام/ الأصوات العربية. بشر، كمال: 4
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صف به الأصوات مـن  تتّ ينبني على ماعند ابن جني المعنى  من هنا نرى أن ،قوة بداية البحث
   .تكسبها قوة أو ضعفا ملامح

 انجـذاب  أول بالصـوت  هبشَتُ يفشّالتّ من فيها بما فالشين ،ونحوه الحبل دشَ" ومنه أيضا     

 هي التي بالدال عنه رفيعب ،دقْالع وتأريب ،والجذب .دالشّ إحكام ثم يليه ،العقد استحكام قبل الحبل

 .1"بهـا  ريدأُ الذي المعنى على وأدلّ ،لصنعتها أقوى فهو غمة،دم سيما وهي لا ،الشين من  أقوى
على  ،ملامح تمييزية صف به منالصوامت بما تتّ دلالة إثبات في جني ابن بلغه ما وفي هذا ذروة

وملمحـي   ،الحبل وجذب ،فهو يربط بين ملمح التفشي في صوت الشين ،لأحداث المعبرة عنهاا
  وإحكام العقد والربط. ،وهما ملمحا قوة ،الانفجار والجهر في صوت الدال

سواء أكانت منفردة  ،خواص تعبيرية بما لها من ،كان ابن جني يشير إلى أن الأصواتو   
 تقلبت هذه الأصوات كانت المعـاني  فإذا ،تشترك في التعبير عن معنى بعينه ،أم مقترنة بغيرها

وقد أطلق ابن جنـي علـى هـذا    . 2أكثر اللغة باب واسع يعمعنه متقاربة أيضاً وهو كما يقول 
وعلى  تقاليبـه   ،الثلاثية فتعقد عليه ه" أن تأخذ أصلاً من الأصولالضرب "الاشتقاق الأكبر"وحد

ومـن ذلـك    .3تجتمع التراكيب الستة وما يتصرف من كل واحد منها عليه" ،الستة معنى واحداً
للإسـراع  "وتقاليب (ق و ل) فهي أين وقعت  ،4"أين وقعت للقوة والشدة"ج ب ر) فهى ليب (اتق

  .6"نةللإصحاب والملاي"وتقاليب (س ل م) فهي أين وقعت  ،5"والخفة

فالأصوات مهما كـان   ،ففي هذا الباب ناسب ابن جني بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية    
  .7يرد إليه بلطف التأويل"يبتعد منها عن هذا المعنى فإنه "وما  ،ترتيبها تجتمع على معنى واحد

                                                 
 .163/ 2 . الخصائص :أبو الفتح عثمان ابن جني، 1
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 فـإن  ،ر بالدلالةرها من تغيوما ينتج عن تغي ،ق بالحركةفيما يتعلّهذا في الصوامت أما     
وتجعل صوت الحركة الأقوى  ،(الفتحة والضمة والكسرة) ز بين المعاني بالحركات:العرب تمي

ويعرض ابن جني أمثلـة لقيمـة    ؛صوت الحركة الأضعف للمعنى الأضعفالأقوى، و للمعنى
بة بكسر الذال في الدا (الذِّل)ل فيقول أنهم "جعلوا وأثرها في المعنى حين يتناول مادة الذّ ،الحركة

وكأنهم اختاروا للفصل بينهما الضـمة   ،بضمها للإنسان وهو ضد العز (الذُّل)و ،ضد الصعوبة
فكأن العرب اختاروا  ،لأن ما يلحق الإنسان أكبر قدراً مما يلحق بالدابة ،للإنسان والكسرة للدابة
 )حـلا ( :وويذكر أنهم يقولون في الشيء الحل .1والكسرة لضعفها للدابة" ،الضمة لقوتها للإنسان

لما يذاق بالفم كي يظهر الضـمة وهـى    "لعفَ"فجعلوا بناء  ،في عيني) يلح( ،)يحلو(في فمي 
وهى أخف وأضعف مـن   ،بالكسرة لما كان لغير تلك الحاسة كي تظهر الياء" لعفَ"وبناء  ،قوية
معنـى  نحـو ال ثقلها وهكذا وجهت الضمة ل .2س الذوق بالفمحوحصة الناظر أضعف من  ،الواو

  .مقارنة بالضمة نحو المعنى الأضعف خفتهاالتي وجهت ل خفالكسرة الأ بعكس ،الأقوى

أنه استطاع أن يتحسـس دلالـة    ،ابن جني قدمهاالتي  ،نلاحظ من خلال الأمثلة السابقة    
وذلك  ،وأن هناك علاقة وثيقة بين الصوت ومدلوله ،صوتية طبيعية نابعة من خصائص الصوت

والاحتكـاك  والجهـر،   الهمس :صفات الأصوات المكونة للبنية اللغوية كصفات بالاعتماد على
الأصوات هذه الصفات أكسبت و ،هذه الأصوات ومخارج ،...إلخ.والتفخيم والترقيق، والانفجار

   .ة علاقة تربط بين الصوت ودلالتهمثَ وأن ،تعبيرية قيماً

ف رسالة سـماها   فقد ألّ ،ية ابن سيناومن الذين تركوا بصماتهم في مجال الدلالة الصوت  
صوت من الأصوات الهجائيـة   كلّ إن :"أسباب حدوث الحروف " قال في الفصل السادس منها

كالقشـر بجسـم   حكّـاً  ن عند حكّك كل جسم لي :فالخاء… " الطبيعة: يحاكي صوتا من أصوات
كل جسم صلب كبيـر   عند وقوع :والكاف ،...ن شقّ الأجسام وقلعها دفعةع :والقاف ،...صلب

عن تصفيق اليدين بحيث لا تنطبـق الراحتـان، بـل     :والطاء ،...على بسيط آخر صلب مثله
على لوح تدحرج كرة  عن :والراء ،...ينحصر هناك هواء له دوي، ويسمع عن القلع أيضا مثله

                                                 
 .18/ 2 .المحتسب: نابن جنى، أبو الفتح عثما 1
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صـفق اليـد علـى    : عن واللام ،...غير مضبوط بالحبس من شأنه أن يهتز اهتزازاً خشبمن 
عن قلع الأجسام اللينة المتلاصقة بعضـها   :والباء ،...عن حفيف الأشجار :والفاء ،وبة...رط

  . 1عن بعض"

دلالة  صوت القاف يحمل قال إنمما سبق نلاحظ، أن ابن سينا قد خالف ابن جني عندما         
 ،بين صوت القـاف لصـلابتها  ابن جني  ربط ، في حينلطيفةنشقاق الأجسام ذات الرطوبة الا

   من الأشياء. واستخدامها لليابس

أنه كان اً تأكيد ،في توضيح مدى محاكاة الأصوات لأصوات الطبيعة ،ابن سيناويعد قيام     
أربعة بعض الأصوات وعددها  لكن نجد أن ،من أنصار المناسبة الطبيعية بين الصوت ومدلوله

ه لـم يجـد فـي    فلعلّ ،لى ذكرهالم يأت ع، والنون " ،والميم ،والظاء ،" الهمزة :وهي أصوات،
  .2انوإلى هذا ذهب المحقق ،يحاكي هذه الأصوات فلم يشر إليها الطبيعة ما أصوات

فوقف على  ،صال) الدلالة الصوتية ودورها في عملية الاتّـه427( وقد وضح ابن سينا     
شـريح،  منهج التّاده ، واعتمعلى درايته بعلم النفس الأبعاد النفسية للدلالة الصوتية اعتماداً دقائق

قة والعمق اللازمين، وذلك ما يتطـابق مـع نشـاطه كطبيـب     وهو ما يعطي لتحليله طابع الد
 ،اسم"ومعنى دلالة اللفظ أن يكون إذا ارتسم في الخيال المسموع  :، فيقولوفيلسوف في آن واحد

                                                 
. تحقيق: محمد حسان الطيان، ويحيى مير 1. طرسالة أسباب حدوث الحروف :أبو علي الحسين بن عبد اهللابن سينا،  1

. حيث ورد فيها: 136ص -133ص ،. وينظر في الرواية الثانية97- 93ص .1983.دمشق: مجمع اللغة العربية علم.
تسمعها ، والكاف: إليه ذُمتداد بحيث يزيل خشونته اللينة، ولا ينفُقة مع الاعن حكك جسماً جافاً بجسم صلب إلى الد: الخاءف"

 أدنى تقبيب الراحتين وفيبتصفيق اليدين  والطاء: ،عند قرع جسم صلب بجسم صلب، وعن إنشقاق الأجسام اليابسة
يسمع عند قوية مستوثق من مشد له لا يفارقه، وقد  :عن ارتعاد ثوب معرض لريحوالراء دوي، ينحصر فيه هواء ذو

يوغل فيه الهواء، ثم  : عن لطم الماء  باليد، أو زج الإصبع فيه بعنفواللام ،تدحرج كرة صلبة على لوح من الخشب
 ".عن قلع الأجسام اللينة المتلاصقة بعضها عن بعض والباء:: عن حفيف الأشجار وما أشبهها، والفاء ،ينثني صاعداً...

 /رسالة أسباب حدوث الحروف ير علم: ابن سينا، أبو علي الحسين بن عبد االله:ممحققان محمد حسن الطيان، ويحيى ال 2
" الهمزة، والظاء، نجد أن الروايتين الأولى والثانية تتفقان في سقوط أصوات  .136. ينظر في الرواية الثانية، صالهامش

 ، وتنفرد الرواية الثانية بصوت " الصاد" .والميم، والنون "
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ا أورده الحس علـى  مفكلّ ،هذا المسموع لهذا المفهوم س أنفْفتعرف النَّ ،ارتسم في النفس معنى
  .1النفس التفتتإلى معناه"

ف بأنه مـن أشـهر المفكـرين    رِعالذي  ،أحد المعتزلة ،أما عباد بن سليمان الصيمري    
 "إن بين اللفظ :أنه كان يقول ي السيوطيفيرو ،العرب تعصبا لفكرة الربط بين الصوت ومدلوله

لمسمى ن باإلا كان تخصيص الاسم المعيو ،للواضع على أن يضع حاملةً طبيعيةً ومدلوله مناسبةً
المعدوا معرفتـه بمناسـبة   ونرى أن أنصاره ومؤيدي رأيه قد أكّ .2"من غير مرجح ن ترجيحاًي

 فقال غاغ وهو بالفارسية الحجر،ذى إ"سئل ما مسم :إنهالألفاظ لمعانيها محتجين على ذلك بقولهم 
 ـ صوتيمن  ن قوة كلّفوازن بي .3"وأراه الحجر ،شديداً أجد فيه يبساً  ،جهـره ل ال) القـوي ذ(ال

لتفخيمه و(الغين) القوي، ة المعنى المقصودوقو.  

 ،كما أن السيوطي قد نقل عمن سبقه ممن قالوا بالمناسبة الطبيعية بين الألفاظ ومعانيهـا      
 ،والصوت الأقوى للألفاظ القويـة  ،العرب تجعل الصوت الأضعف للألفاظ الضعيفة أنمن ذلك 

وكيف فاوتت العرب في هذه الألفـاظ المقترنـة    ،فانظر إلى بديع مناسبة الألفاظ لمعانيها" :فقال
مس لما هوالأَ ،لهسوالأَ ،فىخْوالأَ ،فجعلت الحرف الأضعف فيها والألين ،في المعاني المتقاربة

جهر لمـا  والأ ،والأظهر والأشد ،وجعلت الحرف الأقوى ،أو صوتاً عملاً وأخفّ هو أدنى وأقلّ
 ،وزيادة جذب لأنه مد ،أقوى المطّ لَعف فإن ،والمطّ ومن ذلك المد ،اًحسم وأعظ هو أقوى عملاً

  .4"التي هي أعلى من الدال اسب الطاءفن

 ،دون وجود هذه المناسبة بين الصوت ومدلولـه منحى اللغويين الذين يؤكّ ا الرازينحو    
يسوق أمثلة للقيمة الرمزيـة  و ،الأصوات هيدتها وأن فضيلة الكلمة قد تحصل بحسب ما يرىو

                                                 
دار الكاتب : القاهرة تحقيق: محمود الخضيري. .العبارة المنطق،: الشفاءعلي الحسين بن عبد االله: ابن سينا، أبو  1

 .180. ص1970. العربي
حه محمد أحمد جاد المولى بك مجلدان. شر المزهر في علوم اللغة وأنواعها. السيوطي، عبد الرحمن جلال الدين: 2

 .1/47. 1987 .بيروت: المكتبة العصرية. 3ن. طيوآخر
 .1/47. المصدر نفسه 3

 .1/53 .المزهر في علوم اللغة وأنواعها السيوطي، عبد الرحمن جلال الدين: 4
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…………"الكريمة  في الآية :قائلاللأصوات بسبب مخارجها وخصائصها  çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ uu uuθθθθ èè èèδδδδ 44 44 oo oo____ øø øøîîîî rr rr&&&& 44 44 oo oo____ øø øø%%%% rr rr&&&& uu uuρρρρ "1  الإقنـاء 

ا كان مخرج القـاف فـوق   فوق الإغناء والذي عندي أن الحروف متناسبة في المعنى فنقول لم
ن الهواء إذا إ :والهباء الفرق بين الهواء قال فيو .2"لإغناءافوق ين جعل الإقناء لحالة غمخرج ال

التـي لا تنطـق إلا    خالطه أجزاء ثقيلة أرضية ثقل من لفظه حرف فأبدلت الواو الخفيفة بالباء
  .3وفي الباء ثقل ما ،بقوة بإطباق الشفتين

بين اللفظ ية معتبرة المناسبة الحقيق"؛ حيث رأى أن هـ) 751( وتابع ابن قيم الجوزية          
فإن كان المعنـى   وشدة وليناً، وحركة وسكوناً ،وكثرة وقلةطولاً وقصراً، وخفة وثقلاً،  والمعنى

"  والعشَـنَّقُ  طقطنمفرداً أفردوا لفظه، وإن كان مركباً ركبوا اللفظ، وإن كان طويلاً طولوه " كال
ر" وما فيـه مـن الضـم    تُحلفظ "ب للطويل، فانظر إلى طول هذا اللفظ لطول معناه، وانظر إلى

والاجتماع لما كان مسماه القصير المجتمع الخلق، وكذلك لفظة الحديد والحجر والشـدة والقـوة   
ونحوها. تجد في ألفاظها ما يناسب مسمياتها، وكـذلك لفظـا الحركـة والسـكون مناسـبتهما      

اك" في تكـرر الحـرف   لأفّاب وااح والضرجال والجر، وكذلك "الد...لمسمياتهما معلوم بالحس
م بأن أي تغير في المبنى بزيادة ابن قييعترف و .4ر المعنى"االمضاعف، منها ما يدل على تكر

 ـ ،التكرار وأن لتضعيف الحرف دلالته على ،أو نقصان يؤدي إلى تغير في المعنى ل علـى  ودلّ
لة على الطول كـان  فإن كان المعنى فيه دلا ،مناسبة اللفظ للمعنى من حيث طول اللفظ وقصره

أو على الشدة والقـوة كـان    ،م والاجتماعو إن كان المعنى فيه دلالة على الض ،اللفظ طويلا
أو من صفته من  ،هذا الاختلاف في الدلالة قد ينشأ من طبيعة الصوت نفسه وأن ،اللفظ قصيرا
من كونـه  أو  ،وقد ينشأ من تكرار الصوت .واحتكاك وانفجار ،وتفخيم وترقيق ،جهر وهمس

أو ساكنا فيكون سـكونه دليـل ضـعف     ،مما يكسبه قوة تتناسب وقوة الدلالة متحركاً صوتاً
   .عليها والدلالة التي يدلُّ يتناسب

                                                 
 .48. آية سورة النّجم 1

 .29/22. 1981. طهران: دار الكتب العلمية. 2مج. ط16 التفسير الكبير. الرازي، محمد فخر الدين: 2
 .29/142 .نفسه المصدر 3

 .108/ 1 .بدائع الفوائد: الدمشقي أبو عبد االله محمد بن أبي بكرالدين  شمس ابن قيم الجوزية، 4
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استغنى عـن اسـم    "اعلم أن المتكلم لما :ل أيضا للعلاقة بين الصوت ومعناه بقولهومثّ       
وذلك اللفظ مؤلف  ،نه لفظاً يومىء به إليهخبار لدلالة المشاهدة عليه جعل مكاالظاهر في حال الإ

وهو أقرب مواضع الصوت إلـى   ،. أما الهمزة فلأن مخرجها من الصدر(أنا)من همزة ونون 
ôô" :قـال االله تعـالى   .ه وراء حبل الوريدإذ المتكلم في الحقيقة محلّ ،المتكلم ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø)))) nn nn==== yy yyzzzz zz zz≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ MM MM}}}} $$ $$#### 

ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ ââ ââ¨̈̈̈ ÈÈ ÈÈθθθθ óó óó™™™™ uu uuθθθθ èè èè????  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ………… çç ççµµµµ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ (( (( ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ uu uuρρρρ ÜÜ ÜÜ>>>> tt tt���� øø øø%%%% rr rr&&&& ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ öö öö7777 yy yymmmm ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ uu uuθθθθ øø øø9999 $$ فإذا كان المـتكلم علـى    ،...1" ####$$

فأولاها بذلك ما كان مخرجه من  ،ت من الحروف ما يكون عبارة عنهدروأَ ،محله هناك الحقيقة
لأن مخرجهما مـن داخـل    ،3"الهاء"أو  2"الهمزة"وليس إلا  ،هوأقرب المواضع إلى محلّ ،جهته

فكان مـا   ؛وضعف الهاء بالخفاء ،أحق بالمتكلم لقوتها بالجهر والشدة "لهمزةا"ولحلق الحنجرة، ا
 .صاف بهوهو أحق بالاتّ ،أقوى وأولى بالتعبير عن اسم المتكلم الذي الكلام صفة له ،هو أجهر

مـا   بانفرادها لا تكون اسماً منفصلاً كـان أولـى   "الهمزة"فلما كانت  ؛4وأما اتصالها مع النون
ن حروف المـد مـع   ولم يمكّ .إذ هي أمهات الزوائد ؛أو بحرف المد واللين "النون"وصلت به 

 "الهمـزة "فلو حذف الحرف الثاني لبقيت  ،"أنا الرجل"لذهابها عند التقاء الساكنين نحو  "الهمزة"
 ،ر الكلامفيختل أكث ،اللامالتي هي أخت  5بالألففتلبس  "لام التعريف"في أكثر الكلام منفردة مع 

فهو يؤكد  هنا أن سـبب اختيـار    ،6فكان أولى ما قرن به النون لقربها من حروف المد واللين"
فهـذا   ،صوت الهمزة في التعبير عن الذات المعلومة (ذات المتكلم) ناتج عن قوتـه لانفجـاره  

سم بملمح لأنه يتّ ،فهو صوت قوي ،وكذلك صوت النون ،الصوت لا يختفي في أي صوت آخر
هذا بالإضافة إلـى  .ح صفة قوة تمكنه من التأثير في غيره من الأصواتمهذا المل ويعد ،نفيةالأ

التـي تعـد أوضـح مـن جميـع       7اتصافه بصفة الوضوح السمعي لأنه من الأصوات المائعة

                                                 
 .16سورة ق، آية  1
 الانفجار.صفة انفجاري مرقق، اكتسب قوته من ليس مجهورا ولا مهموسا الهمزة صوت حنجري  2
 الهاء صوت حنجري مهموس احتكاكي مرقق، صوت ضعيف لكونه صوتا احتكاكيا خفيا. 3
 ، اكتسب قوته من ملمح الأنفية " الغنة".، مائع/رنانوي  أنفي مجهورالنون صوت لث 4
 يقصد هنا ألف الوصل التي تلازم لام التعريف. 5
 .176/ 1: بدائع الفوائدابن قيم الجوزية، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر الدمشقي:  6
 والنون).هي (اللام، والميم، والراء، كما ذكرنا،  ،الأصوات المائعة 7
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أو  formants(1والحزم الصوتية التـي يطلـق عليهـا (    ،لما فيها من حزم صوتية ،الصوامت
 ـ ،Timbre2)( ل نوع الصوتأو مجموعة الترددات التي تشكّهي "الترددات مكونات،  زه وتمي

معنى هذا الكلام أن هذه الحزم الصوتية تختلف و .3"المختلفة الأصوات الأخرى ذات الأنواع من
  4.باختلاف الملامح المميزة للأصوات

 علي درِبرهة ي مكثتولقد " :ب قوة الصوت وضعفه مع دلالتهفي تناسابن قيم كما قال       
 فهثم أكش ،ومناسبة تلك الحروف لذلك المعنى ،معناه من قوة لفظه فأجد ،اللفظ لا أعلم موضوعه

كيـف   و"هـواء"  ،"حجـر" ل على ذلك بقوله "وتأمل قولهم ومثّ .5"فأجده كما فهمته أو قريبا منه
ف ووضعوا للمعنى الخفيـف هـذه الحـرو    ،للمعنى الثقيل الشديد هذه الحروف الشديدة وضعوا

لقوة الناتجة عن فناسب بين الأصوات الانفجارية ومعنى ا .6هي من أخف الحروف" الهوائية التي
    .وبين الأصوات الاحتكاكية والمعنى الخفيف ،المعنى الثقيلو ،طبيعة إنتاجها

    قـيم:  ابن عف فقال أما عن مناسبة الحركات للمعاني المعبرة عنها من حيث القوة والض
    والفتحة الخفيفة للمعنى  ،لب يجعلون الضمة التي هي أقوى الحركات للمعنى الأقوىفي الغا "إنهم

 ـلح" بكسر أوله ونظير هذا قولهم "ذب ،... المتوسطة للمتوسطالكسرة و ،الخفيف ح" لمذبوح "وذَب
 ـ ،ولا ريب أن الجسم أقوى من العرض ،بفتح أوله لنفس الفعل فأعطوا الحركة القوي ة للقـوي 

نَ " :وهو مثل قولهم ،عيفة للضعيفوالضبه، ونهوكقولهم ،وبالفتح للفعل ،" بالكسر للمنهوبب: 
ءلْ"م، وبالفتح للمصدر الذي هو الفعل ،ء" بالكسر لما يملأ الشيءلْوم، ملوكقولهم "ح، ـوح  ل م

                                                 
. 1. طمعجم المصطلحات الألسنيةمبارك، مبارك: . مركب قوي تطلق تسمية مكونات على توترات أو ترداد صوت 1

  .113. ص 1995بيروت: دار الفكر اللبناني. 
2 )(Timbre  س، نوع الصوت، رنّته، وهيرلو كان يماثله في العلو والنّغم؛ فهو وحتى  خرآصفة للحرف تميزه عن : ج

ر السمعي الذي ينتج عن عدد الموجات البسيطة التي تكون الموجة المركّبة التي تحمل الصوت إلى الأذن، وهذه الأث
   290. صمعجم المصطلحات الألسنيةمبارك، مبارك:  آخر. منالموجة هي التي تميز صوتاً 

 .34. صدراسة الصوت اللغويمختار، عمر أحمد:  3
 .42ص  - 41الفصل الأول من البحث. صينظر  4
: محمد حامد الفقي. بيروت: . تحقيقالتفسير القيم :الدمشقي أبو عبد االله محمد بن أبي بكرشمس الدين ابن قيم الجوزية،  5

 .205. ص1978دار الكتب العلمية. 
 .207. صالمصدر نفسه 6
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 "لمالح"و ،فبالكسر لما كان قويا مرئيا مثقلا لحامله على ظهره أو رأسه أو غيرهما من أعضائه"
وحمل الشـجرة بـه أشـبه     ،والإنسان ،يوانبالفتح لما كان خفيفه غير مثقل لحامله كحمل الح

وقد بحث ابن السكيت هذه القضية"حمل، وحمل" في باب "ما كان على وزن فَعل وفعل  .1"ففتحوه
عـه أحمـال،   باختلاف المعنى" فقال فيها:" الحملُ: ما كان في بطنٍ أو على رأس شـجرة، وجم 

 ،مناسبة الحركات لمعنى اللفـظ مدى نلاحظ مما سبق،  ،2والحمل: ما حمل على ظهر أو رأس"
وإن كان المعنى  ،اللسان وأثقلها على ،فإن كان المعنى قويا استخدموا الضمة أقوى هذه الحركات

تحـة حركتـه   وإن كان المعنى خفيفا جعلـوا الف  ،اللفظ ين استخدموا الكسرة لمناسبة معنىبين ب
لخفَّتهـا وسـهولة    ؛وتراكيبـه  أخفَّ الحركات، وأكثرها شيوعا في أبنية الكلاملأنها " للمناسبة 

 وتتناسب مع المعنى قوةً ،تُحدد الكثير من المعاني في اللغة العربية فالحركات هي التي. 3لفظها"
         .وضعفاً

 أثر إلى التفتوا اّلذين ومن ،الدلاليين العرب ) إمامـه471(ت  عبد القاهر الجرجانيهو وهذا     
 نوإ ،...تبع للمعنى في الـنظم " إن اللفظ ي يقول ،الكلام في الطلاوة إشاعةالنفس وفي  في ةالّلفظ

         .4"بسبب ترتب معانيها في النَّفْس ،في النطقالكلم تترتب 

  :المحدثينعرب الاللغويين الصوت والدلالة عند  :رابعا

فكرة الربط الطبيعي بين الأصوات ومدلولاتها اهتماما واسعا عند اللغويين العرب  لاقت    
 :منهم ،لربط بين الأصوات ومدلولاتهالفريق مؤيد  :فريقين علىوانقسموا  ،في العصر الحديث

والعقاد، وصبحي الصالح، ومحمـد   وجورجي زيدان، ،وعبد االله العلايلي ،أحمد فارس الشدياق
 :مثلوفريق يرفض الربط بين الأصوات ومدلولاتها  ،...، وغيرهم لأرسوزيوزكي ا المبارك

                                                 
 .206ص .التفسير القيم :الدمشقي أبو عبد االله محمد بن أبي بكرشمس الدين ابن قيم الجوزية،  1

وعبد السلام هارون. القاهرة: دار  ،. تحقيق أحمد محمد شاكرإصلاح المنطق: سحاقإيوسف يعقوب بن  بوابن السكيت، أ 2
 .3. ص1956المعارف. 

  .102ص مفهوم القوة والضعف في أصوات العربية. الجبوري، محمد يحي سالم: 3
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 ،وغيرهم ،وتمام حسان، وحسن ظاظا، ورمضان عبد التواب... ،عبده الراجحيو إبراهيم أنيس،
  .لآراء التي طرحها كلا الفريقين في هذا المجالاتناول  وسيتم

   :لتهالمؤيدون للربط بين الصوت ودلا العربأولا: اللغويون 

    بمعنی من المعاني دون غيـره  كلّ تبنى أحمد فارس الشدياق فكرة أن صوت يختص، 
ث عـن خصـائص الأصـوات    تحـد و ،التي قلّ من تَنَبّه لها... اللغة العربيةر من أسرا وهو

 ـ،1حاحتالسعة والانبساط نحو الاب "الحاء"فمن خصائص حرف  ،معينة وارتباطها بمعان الب2داح، 
والباو، 3راحطَح4لأَب، والرحروالفضاضة والنعومة اللين الدال"حرف " خصائص ومن ،... إلخ5ح، 
مـن القطـع    "المـيم" ويتناول ما يراه من خصائص حرف  ،.....8دعوالثَّ ،7دأْوالثَّ ،6يدالتّ :نحو

....، ومـن حـرف   مزوج ،مرج و ،مذَوج ،ملَوثَ ،مروثَ ،9مزوأَ ،مرأَ :والاستئصال والكسر نحو
 ـ ،...10التَّوهو  ،وتفه ،وبله ،أله نحو: ،الفطنة قلة أي والرثء ،والغفلة ،الحمق "الهاء" والسب11ه، 
  .12وهو يرى أن ذلك مقيس على سائر الحروف ،..إلخ.وعته ،منه مقلوب أو دهش لغة في ،وشده

                                                 
     المادة  .مقاييس اللغةمعجم : ابن فارس، أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا القزوينيسعة الشيء وانفساحه. الابتحاح:  1

 ( ب. ح).

 ادة ( ب. د. ح).الم. المصدر نفسه البداح: اللِّين والرخاوة والسهولة. 2
         . المادةلسان العرب: ، أبو الفضل جمال الدينالبراح: بالفتح : المتَّسع من الأَرض لا زرع فيه ولا شجر. ابن منظور 3

 ( ب. ر. ح).

 ).المادة ( ب. ط. ح. لمصدر نفسهاالأَبطَح: مسيل واسع فيه دقاقُ الحصى.  4

5 ر حرح : الواسع، وإِناءواسع قصير الجدار. الر :حانرحور ،راححور ،رحالمادة ( ر. ح. ح ).نفسهالمصدر ح . 
 .المادة (ت. ي. د) .المصدر نفسهالتّيد: الرفق.  6

 .المادة ( ث.أ. د) .المصدر نفسهالثَّأد: الثرى، والثَّأْد الندى نفسه.  7
8  .طَبد: الرالمادة (ث.ع. د)المصدر نفسهالثَّع ..  
9 :مأَز و. عضهي الأَوازِم بالفَمِ كلِّه، وقيل بالأَنْياب، والأَنْياب ضةُ العشد :مم).(أ . ز. . المادةالمصدر نفسه . ينظر:الأَز 

 المادة (ت. و. هـ). .المصدر نفسهالتَّوهذ: لغة في التِّيه، وهو الهلاك، وقيل: الذهاب.  10
  (س. ب . هـ). . المادةالمصدر نفسه .الهرم. ورجل مسبوه ومسبه وسباه: ذاهب العقلالسبه: ذهاب العقل من  11
. 1970. تقديم نسيب وهيبه الخازن. بيروت: دار مكتبة الحياة. الساق على الساقينظر: الشدياق، أحمد فارس:  12

 .66ص - 65ص



  79 

ودلالاتها عبـد   ،ي أصوات اللغة العربيةومن أبرز علماء اللغة المحدثين الذين أبرزوا معان     
قد أبرز قيمة الصوت ودلالته فـي  ف ،ا المجالعة في هذم أمثلة كثيرة ومتنوالذي قد ،االله العلايلي

صـوات التـي   الأوالانسجام بين  ،وأثر الأصوات في تقوية المعنى أو إضعافه ،الألفاظ العربية
وعلى مـا هـو    ،على الجوفية دلُّي الهمزة صوت" أنحيث وجد  .تتركب منها الألفاظ ودلالتها

معنى في الشـيء بلوغـا   العلى بلوغ  يدلُّ الباءو ،تصير طبعاًعلى الصفة  دلُّيو ،وعاء للمعنى
أو الملابـس   ،على الاضطراب في الطبيعة يدلُّ التـاء و فعل،على القوام الصلب بالتّ ويدلُّ ،تاماً

 ،على التصلب يدلُّ الدال، و...على العظم مطلقاً يدلُّ موالجي ،...للطبيعة في غير ما يكون شديداً
شـيوع  علـى   يـدلُّ و ،على الملكةيدلُّ  الراءو ،دعلى التفر يدلُّ الذالو ،وعلى التغير المتوزع

 ،من غير تخصـيص  بسطةعلى السعة وال يدلُّ السينو ،على التقلع القوي يدلُّ الزايو ،الوصف
 ،مطلقـاً  الخلـو على الباطن أو  على الخلو يدلُّ العينو ،...ظامعلى التفشي بغير ن يدلُّ والشين

  . 1"... جماعنعلى الايدلُّ  الميم، و...على كمال المعنى في الشيء يدلُّ الغينو

 أحد الذين يؤمنون بالأصل الثنائي الذي يحاكي الأصوات الطبيعية،كان جورجي زيدان و
حتى بلغت ما هي عليه الآن بتركيبها وتنوعها،  اللغة قد نشأت ونمت من هذه الأصول ويرى أن

للمعنى الواحد في اللغة العربية ألفاظاً كثيرة تتقارب نطقاً ولفظاً، ويمكن تقسيم ألفاظ المعنى  نأو
الواحد إلى مجموعات تشترك ألفاظ كل مجموعة منها في حرفين هما الأصل الـذي يتضـمن   

قطَّ عاً طفيفاً وذلك نحو: "عته تنويالمعنى الأصلي، والزيادة ربما نو، وقطفَ ،وقطب،  وقطـع، 
ع  عملتواحـدة منهـا اسـت    ، جميعها تتضمن معنى القطع، إلا أن كلّوقطلَ ،وقطممـن  لتنـو 

  .2"...وهو بنفسه حكاية صوت القطع كما لا يخفى ،المشترك بينها قطَّ والأصل ،...تنوعاته

 لكلحاول أن يفرد و ،صواتية الطبيعية للأتابع العقاد حمل الرأي القائل بالدلالة الصوتو
تتنوع تبعـا لموقعهـا مـن    صوات ى أن دلالة الأهو يرو ،به ويوحى إليه معنى يختصصوت 
عة بلفظها ووقعها في السمع، ولكـن  ر معنى السالتي تصو صواتفيرى أن الحاء من الأ .الكلمة
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وليست دلالتها هـذه   ،لصوتيةومصاحبة ذلك الموضع للدلالة ا ،على حسب موضعها من الكلمة
فالحكاية الصوتية واضحة في الدلالة  ،مصاحبة للفظها حين كانت في أوائل الكلمات أو أواسطها

 ،والسماحة ،والفصاحة ،والنجاح ،والفلاح ،والسماح ،على السعة حين يلفظ الفم بكلمات الارتياح
ولا يمتنع مـع هـذا أن    .نطقهوما جرى مجراها في دلالة  ،والفتح ،والصفح ،والمرح ،والفرح

ولكن يجـوز أن   ،تكون الحاء المنفردة حرفاً سهلاً قليل الحاجة إلى الضغط في مخارج الصوت
عة معنى الس ضأن تتبعه الحركة التي تناق ،يكون البدء بها مقصوداً به عند وضع الكلمات الأولى

توضـع   أشبه شيء بعلامة الإلغاء التـي فإن الجيم الساكنة بعد الحاء  ،والتقييد رِجعلى الح لتدلَّ
ليستفاد منها " أن المشي ممنوع في هذا المكان " وكذلك  قدميهى على صورة الرجل الماشي عل

  .1فإنها تنفى السعة بعد الإشارة إليها في أول الكلمة" ،الحبس مبعد الحاء في اس الباء الساكنة

إلـى   ،ض الظواهر الصـوتية بعد عدد من الملاحظات السريعة على بع ،صل العقادوو
 ،لا تتساوى في هذه الدلالة صواتلكن الأ ،ودلالة الكلمات صواتاستنتاج وجود ارتباط بين الأ

في  صوتكما يرى أن العبرة بموقع ال ،فقد تختلف باختلاف قوتها وبروزها في الحكاية الصوتية
يأتي مـن اخـتلاف الاعتبـار    وأن الاستثناء في الدلالة قد  ،الكلمة لا بمجرد دخوله في تركيبها

 .2يلزم أن يكون شذوذاً في الطبيعة ولا ،والتقدير

 حـد إلـى  وجود صلة بين الأصوات ومعانيهـا  ل قد وصل تأييدهف ،أما صبحي الصالح    
فهو ما لاحظَه  ،" أما الذي نريد الآن بيانه بقوله:القيمة الموحية في الصوت.  دوأكَّ به،الإعجاب 

التّعبيرية بة حروف العربية لمعانيها، وما لمحوه في الحرف العربي من القيمة علماؤنا من مناس
 ـحرف أنّ إذ لم يعنهم من كلّ الموحية، ر ه صوت، وإنما عناهم من صوت هذا الحرف أنه معب

وأن الكلمة العربية مركبة من هذه المادة الصوتية التي يمكن حـلّ أجزائهـا إلـى     ،عن غرض
حرف منها يستقل ببيان معنى خاص مـادام يسـتقل    فكلّ ،والّ المعبرةمجموعة من الأحرف الد

وهو  .3"حرف صـدى وإيقـاع   إذ كان لكلّ ،حرف له ظلّ  وإشعاع بإحداث صوت معين. وكلّ
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"أصوات يعبر  :هاإنّعنها ل الشهير للغة الذي قا إلى تعريف عثمان بن جني ،بوضوح، يشير هنا
المناسبة  خاصة قد لاحظوابعامة والعرب منهم باللغويين  د أنوأكّ .1قوم عن أغراضهم" لّكبها 

أهل اللغة بوجه عام والعربية بوجه خاص  الطبيعية بين الأصوات العربية ومدلولاتها فقال: "إن
  .2"ة الطبيعية بين الألفاظ والمعانيعلى ثبوت المناسب كادوا يطبقون قد

       للحرف  " :يقولهو ، فبين الأصوات ومدلولاتها لمناسبة الطبيعيةا ،محمد المباركد كما أي
يدلّ دلالـة اتّجـاه    ،دلالة قاطعة علی المعنی فهو إن لم يكن يدلُّ ،اللغة العربية إيحاء خاص في

فاعتبر أن الصوت  ،3لقبول المعنی، ويوجه إليه ويوحي به" ءويثير في النفس جواً يهي ،وإيحاء
د تمه ،يثير في الذهن إيحاءات خاصة ،ومخرجه ،النطقيةوبطبيعته  ،ملامح تمييزية  بما فيه من

   .لقبول المعنى

         4زيور الأرسوصو العرب يحاكون أصوات الطبيعة فيتخذونها أصلاً لمقاطع لغتهم، ثم 
 ،في أداء كلمات تعبر عن إنسـانيتهم ف، ويضربون على قالبها على غرارها في تصر يطبعون
وأما عن  وأخرى فطرية ابتنوها. ،بين صيغ مسموعة تلقوها -مةبمساو –أداؤهم  يخلص وهكذا

الحرف العربي يتمتع بقيمة بيانية وإن تحـددت   فهو يذكر أن ،مبدأ العلاقة بين الصوت والمعنى
بـرة  إلا أن بعض الحروف يقوم في هذه المنظومة بمثابة ن ،هذه القيمة بمنظومة الكلمة الصوتية

 ،ويعنى الحرف الأول من الكلمة على الأغلب بهذه الوظيفة ،الكلمة الإيقاع في تعيين وبيان معنى
) بحسب مخرجه وما يلقـى مـن   (الغين صوتويورد أمثلة توضح وجهة نظره هذه فيذكر أن 

صدى في النفس عند خروجه يعبر عن معنى تنطوي عليه تقريباً كافة الكلمات التي تبدأ به وهو 
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 صوتوأما ...، زروغَ ،بروغَ ،يبِوغَ ،نبِوغَ ،شَبِوغَ ،ربوغَ ،بومنها غَ ،الغموض والغيبوبة
وهو يحدد المضارع نحو المستقبل  ،) فيعبر حسب صدوره عن معنى الحركة أو الطلبالسـين (

 ـالألفاظ التي يسوقها أمثلـة   لى آخرإ، وسبر ،وسيح ،وسبب ،1وسأى ،وسأل ومنه سار،  ،ذلكل
ومع هذا  ،مختلفة ظومات صوتية أو كلمات ذات معان) حسبما يرى في من(الباء صوتويدخل 

وهو المعنى الأكثر توافقاً مع مصدر خروجه من الفم  ،فإنه يتغلب عليه معنى الظهور والوضوح
ولئن كانت الصـورة الحسـية    ،وهكذا ،...وبرز ،وبرح ،وبذخ ،وبدع ،وبدخ ،وبدح ،بدأ :ومنه

 –فهي مصدر انبعاث المعنى أيضـاً   ،العربي صوتية مرئية هي مبدأ اشتقاق الكلمات في اللسان
 ،وألم وسـعادة  ،ولذة ،وغموض ،وإبهام ،ويستشهد على ذلك بكلمات من مثل ذكاء 2يرى حسبما
هذه الكلمات إلى جذورها الصوتية التي تـوحي بتلـك    محاولاً أن يرد ،وحزن ،وفرح ،وتعس

  .3المعاني

   :صوت ودلالتهالمعارضون للربط بين الالعرب ثانيا: اللغويون 

ضد وجود صلة طبيعية بين الصوت  ،يقف فريق من اللغويين ،مما سبق وعلى النقيض   
إبراهيم أنيس الذي رأى أن إنكار الصلة بين الأصوات والمدلولات أقرب إلى فهم ومنهم  ،ومعناه

 غموض، وأن الألفاظ رمـوز علـى دلالات   إذ يجرد الظواهر اللغوية من كلّ؛ الطبيعة اللغوية
إذ لم يجـد   ؛وساق لذلك كلمة شجرة ،لتعبر عن أي معنى من المعاني ،خذ كل منهايصلح أن يتّ
عليها من فروع وأوراق وغيرها؛ ولذلك يمكن أن تسمى بأي لفظ آخر يصطلح عليه  فيها ما يدلُّ

ن هؤلاء الباحثين هو وجوب التفرقة بي واضحاً في علاج كلّ فيقول: "والأمر الذي لم يبد 4الناس
الصلغة نلحظ تلك الصلة بينها وبين  لة المكتسبة، ففي كثير من ألفاظ كلّلة الطبيعية الذاتية والص

اكتسبتها اكتساباً بمرور وإنّما  لم تنشأ مع تلك الألفاظ أو تولد بمولدها، لةهذه الص ولكن دلالتها،
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الآخـر،  بعضـها  فـي   والاستعمال، وهي في بعض الألفاظ أوضح منها التداول، وكثرة الأيام،
وإلـى الحـالات النفسـية     ،كلمة في تأريخها ة التي تحيط بكلّومرجع هذا إلى الظروف الخاص
ويعبـر عـن رأيـه    . 1والسامعين في أثناء استعمال الكلمات" ،المتباينة التي تعرض للمتكلمين

الفريقين إلى  صراحة فيقول " ولا شك أن الذين ينكرون الصلة بين الألفاظ والمدلولات هم أقرب
                            .2فهم الطبيعة اللغوية"

 عبـده  الذين ينكرون المناسبة الطبيعية بين الصوت ومدلوله، بل رفض هذه الفكرة، ومن      
 أدنـى دون صطلح عليها الناس متباينة االكلمة تختلف أصواتها بألفاظ " نإ :قالالذي  ،الراجحي

                                    3"ى الذي يدل عليهوبين المسم ،الكلمة هوات هذتناسب بين أي صوت من أص

والمعنى لا توجد في اللغة إلا  الرمزلاقة الطبيعية بين الع"أما تمام حسان فيذهب إلى أن       
 ،والزئيـر  ،والخرير ،والحفيف ،الكلمات كالفحيحعند الكلام عن دعوى استدعاء أصوات بعض 

دي ( وبعـد أن تبنّـی نظريـة    .4"والقطّ  للمعاني التي سيقت لها هذه الكلمات ،والقطم ،والقطع
وليس في الفكر مـا يفـرض   : بالنسبة إلى العلاقات اللغوية للتفكير، عقّب عليها بقوله )سوسير

حتى " أصـبح المعنـى    ،فهذه الرموز موضوعة وضعاً اعتباطياً ،شكلاً معينا للرموز الصوتية
وسائل الرمـز لـه بتعـدد     متناول المتكلمين باللغات المختلفة يحتمل أن تتعدد ي فيالواحد الذ
بين الكلمات وأصواتها ومعانيها علاقة عرفية اعتباطية محددة بالاستعمال،  فالعلاقة 5"المجتمعات
  .6المعجم ومدونة في

ورأى أن  وقد عارض حسن ظاظا أيضا وجود علاقة طبيعية بين الصـوت ومدلولـه،      
ودلل على ذلك بالدلالات  ،بين الصوت ومدلوله هي صلة اصطلاحية تواضع عليها الناس لصلةا

                                                 
  .71ص .دلالة الألفاظأنيس، إبراهيم:  1
 .144. ص 1975. القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية. 5. طمن أسرار اللغةأنيس، إبراهيم:  2
 .69ص – 68. ص1979بيروت: دارالنهضة العربية.  فقه اللغة في الكتب العربية. ينظر: الراجحي، عبده: 3

 .107. ص1958. المصرية بة الأنجلوت. القاهرة: مك4. طاللغة بين المعيارية والوصفية ينظر: حسان، تمام: 4
 .318. ص اللغة العربية؛ معناها ومبناها ينظر: حسان، تمام: 5

 .318ص .المرجع نفسهينظر:  6



  84 

 ماولا في الطبيعة  ،ولا في الوجدان ،وجد في المنطقيكالألوان التي لا  ،لها أصوات التي ليس
الناس اصطلحوا علـى مسـميات  تلـك     إلا أن ،مانعا من إطلاق لفظ لون على لون آخر يقف

لمـا   ،اللون الأحمر مثلا هو لون الدم يعبر دائما في دلالته عن الخطرفما من شك أن  .1الألوان
ولذلك وجد هذا اللون في كل موقع عبر فيه عـن وجـود    ،يتركه من أثر منفر في نفوس الناس

أما  ،خطر ما كالإشارات الضوئية تضيء باللون الأحمر عندما يطلب التوقف خوفا من خطر ما
الراحة في العين والاطمئنـان فـي   ت دلالته في نفوس الناس بالأمن واقترن اللون الأخضر فقد

ولا يجوز اسـتبدال   ،..إلخ  ذلك.النقاءو ،وكيف اقترنت دلالته بالطهر ،واللون الأبيض ،النفس
  .لون من دلالات يثيرها في النفس لما يحمله كلّ ،لون مكان لون آخر

في المناسبة  ة السيوطي في نظرية الصيمريفبعد أن نقل رواي ،أما رمضان عبد التواب   
فإنه لو صح ما قاله لاهتدى كل إنسان " :شكك في صحتها، وقال معقباً عليها ،بين اللفظ ومدلوله

وأن مذهب المحاكاة يحصر أساس نشأة اللغة فـي الملاحظـة    ،إلى كل لغة علی وجه الأرض
 ،اجة الطبيعية إلى التخاطـب والتفـاهم  ويتجاهل الح ،المبنية على الإحساس بما يحدث في البيئة

  .2"والتعبير عما في النفس

العلاقة بين الأسـماء ومسـمياتها علاقـة اصـطلاحية أو     مصطفى مندور أن "يرى و   
  .4"رجحت كفتها لكان فيها ثراء 3ولو أن فكرة الطبيعة ،اختيارية

صـوات  حجازي فكرة وجود أي قيمة ذاتية طبيعية تحملها الأ كما رفض محمود فهمي
"فليس هناك أية علاقـة بـين كلمـة حصـان     تربطها بمدلولها الخارجي اللغوية من شأنها أن 

كامنة فقط عند الجماعة الإنسـانية التـي اصـطلحت علـى      والعلاقة ،ومكونات جسم الحصان

                                                 
 .33. ص1971مطبعة المصري. القاهرة:  مدخل إلى معرفة اللغة. :اللسان والإنسانظاظا، حسن:  1
 .114ص. المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغويالتواب، رمضان: عبد  2
فكرة الطبيعة: هي المناسبة الطبيعية بين اللفظ ومدلوله، والتي تربط بين الأصوات، من خلال خصائصها، ومدلولاتها  3

  ربطاً وثيقاً، وجعلها سبباً طبيعياً للفهم والإدراك.
 .101ص. 1974 الإسكندرية : منشأة المعارف. .لمغامرةاللغة بين العقل وا مندور، مصطفى: 4



  85 

 ،المـدلول لو كان هناك علاقة بين اللفظ و"نه إ :وقال ،1"استخدام هذه الكلمة اسما لذلك الحيوان
  .2"اصطلاحية عرفية ا لا تتجاوز كونهاهفإنّ

    :المحدثين من غير العرباللغويين الصوت والدلالة عند  :خامسا

انقسم اللغويون المحدثون من غير العرب في قضية العلاقة بين الصوت والدلالة علـى          
، سـبون" اكيو"دلوله من أمثال "همبلت"، فمنهم من آمن بالصلة الطبيعية بين الصوت وم :قسمين

 ،من اللغويين الذين سنأتي على ذكرهم، ومنهم من نفى وجود مثل هذه العلاقة بينهمـا  اوغيرهم
ء التـي  اوسيتم الآن تنـاول الآر  .وغيرهم ، و" ستيفن أولمان"،منهم "دي سوسير"، و"فندريس"

  طرحها كلا الفريقين فيما يختص بهذه القضية.

  للربط بين الصوت ودلالته: المؤيدون  ،من غير العرب ،أولا: اللغويون

 ثر التعبير عن الأشياءاللغات بوجه عام تؤم) "أن 1835(ت "Humboldt  همبلت"يرى     
وهذا ما يسمى بالمناسـبة   ،"3"بوساطة ألفاظ أثرها  في الآذان يشبه أثر تلك الأشياء في الأذهان

عند مسـتوى الوصـف    قففلم ي ،" Jakobson اكبسوني "وأما  ،الطبيعية بين الألفاظ ومعانيها
 ،إذ إن كل مغايرة في الصوت ،الدقيق للأصوات بل تجاوز ذلك إلى الربط بين الصوت والمعنى
"إن رمزيـة الأصـوات    :فقال ،خصوصا في الشعر، تقود إلى المشابهة أو المغايرة في المعنى

 ،حسـية بين مختلف الوسائل ال يربط ظاهرتنكر، وهي علاقة قائمة على علاقة موضوعية لا 
، وإن تراكماً أعلى من التواتر المتوسط لطائفة ... وبخاصة بين الإحساسات البصرية والسمعية

لمقطع ، وفي النسيج الصوتي لبيت ما أو تجميعاً متبايناً لطائفتين متعارضتين ،ما من الفونيمات
فـي كلمتـين    للدلالة، كما يمكن للعلاقة الفونيماتيكية تيار خفي يلعب دورما، قصيدة لو ،شعري

                                                 
 .11. صمدخل إلى علم اللغة حجازي، محمود فهمي: 1
 .11ص .المرجع نفسه 2

  .68. صالألفاظ دلالة :إبراهيم ،أنيس: ينظر 3
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يناسبها  فإذا تعزز هذا التباين بإحاطة كل منهما بما ،...الدلالي متقابلتين أن تتطابق مع التعارض
  .1وت يصبح في حقيقة الأمر صدى للمعنى"الص فإن ،وصوامت حركاتمن 

" العلاقة الطبيعية بين الصوت ومدلوله من خلال الكلمات التـي   Firth" فيرث ويستشعر       
ية بين الصوت وشكل المـدلول  وهي أقرب ما تكون إلى الصلة الطبيع ،بصوتين متجانسين تبدأ

 Phonaesthetic( للأصـوات  بالوظيفة الفوناسـتيتيكية  ،بعد ذلك ،وهذا ما سماه فيرث ،عليه
Function(2، والملامـح   ،ن العلاقة المتبادلة تظهر بـين العناصـر المتجانسـة   والتي تعني "أ

فالكلمـات التـي تبـدأ بصـوتين      .3"والموقف الذي تستعمل فيـه  ،التجربة المشتركة في سياق
  بمعانٍ متشابهة. توحي متشابهين،

 بين العلاقة إن" بصراحة فيقول .ضرورية علاقة أنها إلى فيذهب Benveniste " بنفينيست"أما 
  .4"هي على العكس من ذلك علاقة ضرورية بل ،اعتباطية ليست والمدلول الدال

  :دلالتهبين الصوت و للربط المعارضون ،من غير العربللغويون، ثانيا: ا

     دي سوسير يعد"de Saussure"    من أشهر المعارضين لأصحاب الصلة بـين الألفـاظ
لاقـة غيـر   والدلالات، إذ يراها اعتباطية لا تخضع لمنطق أو نظام مطّرد، ويعني بذلك أنها ع

 اعتباطيـة  Signifiedوالمـدلول   Signifierلدال الربط بين ا إن" :) فيقولimmotivé( للةمع
(Arbitrary)،  وببساطة أستطيع أن أقول إن العلامة اللغوية (Signifier) جزافية ولا علاقة لها

وساق عـددا مـن    .5"(Convention)عليه إلا بالاتفاق والاصطلاح  وما يمكن أن تدلَّ ،بذاتها

                                                 
. 1988. دار توبقال الدار البيضاء:. 1ط. نومبارك حنو ،ترجمة محمد المولى .قضايا الشعرية ، رومان:اكبسوني 1

  . 54ص
 Stein, Jess: The RANDOM HOUSE DICTHONARY of the  الوظيفة الصوتية الجمالية. 2

ENGLISH LANGUAGE. NEWYORK: RANDOM HOUSE. 1973. P.G24 ويعني بها أن تتألف ،
نفَر،  مجموعة صوتية ذات معنى من صوتين أو أكثر تتكرر في عدة كلمات فتعطي معنى مشتركاً، مثل" نف" في نفى،

  نَفَس، نَفَلَ، نَفَقَ، إذ تشترك هذه الكلمات جميعها في معنى الابتعاد عن نقطة معينة. 
3 Firth : Papers in Linguistics, Oxford University Press.London. 1951. p 44 
 .38ص .1998 .توبقال ردا الدار البيضاء:. 2ط العالي. عبد بن السلام وعبد سبيلا محمد  ترجمة .مختارة اللغة نصوص 4
5 de Saussure,Ferdinand:Course in General linguistics.Translated from the French by Wade 

Baskin.2nded. Peter Owen.London.1959. p:67.  
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وات التي تشتمل عليها كلمة (أخت) تثير تصـورا  فهو لا يرى أن الأص ،تؤكد رأيهالتي الأمثلة 
بما ذهب إليه دي سوسير تسـليما كـاملا   "  dXhqbsapir"ويسلم  ،1"معناها ذهنيا معينا يدلل على

وأن  ،أقل عناصر الكلام أهميـة  ،وهي الأصوات الموحية بمعانيها ،ويرى أن أسماء الأصوات
وهي أقـرب الأصـوات إلـى التعبيـر      ،يةالخوض في النقاش فيها يبين لنا أن الأصوات اللغو

ونفهم من قول سـابير أن   .2الغريزي ليست ذات طبيعة غريزية إلا من جهة المظهر السطحي
وإن وجدت هناك  ،وما تعبر عنه من معانٍ ،ليس ثمة وجود لتلك العلاقة الطبيعية بين الأصوات

  .سطحية علاقة فهي علاقة

تتكون في الأصل من أصـوات مسـاوية   الكلمات ن أمن  "Vendryes"فندريس ينكر و       
، Fleuveمن وجود علاقة ضرورية بين معنى نهـر   بعضهم ويعترض على ما يراه ،للأفكار

 )ف ل(من الحمق أن نحكم بوجود علاقة ضرورية بين الحرفين ف " :وبين فكرة السيلان. فيقول
FL  ن الكلمـات  إإذ  ؛مجتمعين وفكرة السـيلانRuisseau " و ،"مجـرى Riviere  ،"جـدول"

 "نهر" Fleuveالتي تعبر أيضا عن فكرة السيلان بقدر ما تعبر عنها كلمة   "سيل"  Torrrentو
من هـذين  إلا التي تكاد تتكون  " زهرة"  Fleurن كلمة أو ،مثل هذين الصوتينعلى لا تحتوي 

 "نهـر " Fleuve ولكن من الحق أن كلمـة  الحرفين أيضا لا توقظ في الذهن أبدا فكرة السيلان،
فهو هنا  ،3"لاحية لإثارة الصورة التي تمثلهالأن الأصوات التي تكونها صالحة تمام الص ،معبرة

 ،بـين الأصـوات   ة فروقـاً ثم ويصرح بأن ،يقرر أن العلاقة بين اللفظ ومدلوله وضعية عرفية
   .ومركبات الأصوات في القدرة التعبيرية

، الذي نفی وجود علاقة طبيعية أو ذاتيـة  "Stephen Ollman" ومنهم ستيفن أولمان    
ة التأثر بالباعث الصـوتي علـى توليـد الكلمـات أو     أن شد حيث يرى ،بين الصوت ومدلوله

                                                 
 العربية للكتاب. الدارن. تونس: ريرمادي وآخق. تعريب صالح الة العامةدروس في الألسني دي سوسير، فردينان: 1

 .112ص .1985

 . ص1993 .. بيروت: المركز الثقافي العربي1ط .سعيد الغامدي. ترجمة والخطاب الأدبياللغة  سابير، إدوارد:ينظر:  2
  .18ص -16

. 1950 نجلو المصرية.القاهرة: مكتبة الأ. تعريب عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص. اللغة :، جوزيففندريس 3
 .236ص -235ص
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وجود مطابقة خفية بين الصوت والمعنى بما يكاد يكون اعتقاداً غامضاً إلى  يالأصوات قد يؤد
إذ لا يوجد  ؛بل هي علاقة مفترضة .اءليست هناك علاقة مباشرة بين الكلمات والأشي" :حيث قال

ة كلامـه  واستشهد على صح .1"طريق مباشر قصير بين الكلمات وبين الأشياء التي تدل عليها
وعلى الرغم من تلك  ،2وما يصيب الكلمات من تطور عبر الزمن ،باختلاف الكلمات بين اللغات

على الإيحـاء   الأصوات وقدرتها المعارضة إلا أن أولمان لم ينكر استغلال الشعراء لإمكانيات
 ،لتوقيعية الخالصةا الصوتية فالمعنى يعظم شأنه دائماً إذا صاحبته المؤثرات .بالمعنى ومحاكاته

وقد تستغل الأصوات الموحية بمعانيها أو المحاكية للأحداث استغلالاً يقصد به إحـداث التـأثير   
  . 3رست" فحيح الأفاعي في الهواءيسمع " أو حينويستشهد على ذلك ببيت لراسين  ،الدرامي

حاولوا الربط بين الصـوت   ،القدماءمن العرب نخلص من هذا كله إلى أن دارسي اللغة        
وكان قسم منهم يحاول أن يجد أي وسـيلة   ،ومدلوله مثل الخليل وسيبويه وابن جني والصيمري

ر لنا منهم من صو ن حتى أنوتبعهم عدد من المحدثي ،ليثبت الصلة الطبيعية بين الصوت ومعناه
  .صوت من الأصوات اللغوية كما فعل الشدياق والعلايلي والأرسوزي معنى كلّ

للصوت دلالة مكتسبة يكتسبها مع طول فقد تبنّت ما ذهب إليه بعض العلماء:  أما الباحثة        
ـلة التي يكتسبها، من موقعه في سياق الكلام، مثـل " الاستخدام، كتلك الص  ة السـين علـى   دلال

...، ودلالة الضمة على المتكلم، والفتحة على المخاطب، والكسرة على المخاطبة، في الاستقبال
"كما ترى أن للصوت، دلالة طبيعية، يؤكدها ما ورد من أقوال  ،4الضمائر: كتبتُ، كتبتَ، كتبت

ا على نهج العلماء ابن جني، وغيره من اللغويين القدامى، وأقوال اللغويين المحدثين الذين سارو
  القدامى في القول بالصلة الطبيعية بين الصوت، ومدلوله.

    وترى الباحثة أن قـوة   ذلـك أن  ،نة لهـا الكلمة قد تكتسب دلالتها من الأصوات المكو
والتفخـيم   ،والانفجـار  ،الجهـر  :مكتسبة من ملامح القوة المميزة له التي تتمثَّل فـي  الصوت

                                                 
 .77ص .دور الكلمة في اللغةفن: أولمان، ستي 1

 .90ص .المرجع نفسه: ينظر 2
 .95. صالمرجع نفسه ينظر: 3

 .34. ص1998. القاهرة: عالم الكتب. 5. طعلم الدلالةعمر، أحمد مختار:  4
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فـإن  بالإضافة إلى ذلك  ،والأنفية (الغنَّة) ،والتَّكرار ،والصفير ،والتفشيوالاستطالة  ،(الإطباق)
كاً يتمتَّع بملمح قوة يستمدالقويالمعنى  تناسب 1ه من حركتهالصامت الذي يرد في البنية متحر، 

أو  ،صافه بملمح من ملامح القوة التي تمنحه قـوة ذاتيـة  أما ضعف الصوت الناتج عن عدم اتّ
لأن الصامت الذي يرد ساكنا يضعف بضعف السكون الذي يضـفي علـى الصـوت     ،سكونه

وبالتالي فإن الكلمات تكتسب قوتهـا   ،فيناسب المعنى الضعيف ،2الملابس له نوعاً من الضعف
 لكلّ ،وأن الأصوات بوصفها وحدات مميزة ،خلال الأصوات المستعملة في تركيبها وضعفها من

وبـذلك تكـون   ، المختلفـة  تنتج عنها آلاف الكلمات ذات الـدلالات  ،منها ملامحها المميزة لها
مخارجها وصفاتها وخصائصها التي تلازمها أولـى  ب ،حركاتالأصوات بقسميها الصوامت وال

أو  ،في الدلالة على المعنـى ن مخرج الصوت وخصائصه تسهم ذلك لأ ؛مكونات البنية الصوتية
الصوت وإيحاءاته قد تتنـوع بتنـوع الصـوت أو     ولكن دلالة ،الإحساس بالمعنى المراد إثارة

يختلـف   ،فإن ما يوحى به الصوت في سياق ما ،ومن هنا ،الأصوات المجاورة له والمقترنة به
متأثراً بما  صوت في سياق صوتي قد يكتسب صفات جديدةال هذاورد  فإذا ،عنه في سياق غيره

فقد تكسـبها تفخيمـاً، ومجـاورة     قة للمفخمة،ن الأصوات، كمجاورة الأصوات المرقيجاوره م
التـي  للأصوات المائعة/ الرنانـة  العالي الأصوات المهموسة التي لا تمتاز بالوضوح السمعي 

فقد تكسبها نوعاً من الوضوح السمعي...، وما يتبع هذا التغير تمتاز بالوضوح السمعي العالي، 
المجاورة تظهر قيمـة   ما، فهذهة للصوت من تغير دلالي إلى حد زالذي طرأ على الملامح الممي

السـياق   وصفاته التي يركـز  ،لطبيعة مخرج الصوت تبعاًالصوت في دلالته، أو إيحائه بمعناه 
 .3على واحدة منها أو على عدد منها

  

                                                 
 لية.جامعة عمان الأه البلقاء للبحوث والدراسات.. من العوامل الصوتية في تشكل البنية العربيةالنوري، محمد جواد:  1
 .74/م1992 .2. مج 1

 .74. صالمرجع نفسه 2

 .54ص المعاصر. قضايا الشعرالملائكة، نازك: ينظر:  3
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" ة ذات أثر ثانويهذه الدلالة الصوتي لي، أن أشير إلى " أن الكـلام  1ولا بد ؛في دلالة 
لنا أن نرد اللغوية في اللغـة  ،معاني ألوف الألفاظ فلا يمكن وأن. 2إلى عدد قليل من الأصوات 

يمكن تطويعها لأغراض متنوعة حسبما تأتي بـه قريحـة الشـاعر     الصوت اللغوي مادة خام
بل تنشأ  ،لأن الموسيقى الكاملة للشعر لا تصدر عن الصوت بقيمته الصوتية المجردة 3وموهبته

 ي التوحيد بين خصائص اللفظة الصوتية وبين ظلال معانيه ونبراتعن براعة الشاعر المجيد ف
  . 4عاطفته

وجودا  له تجعل ،بدرجة يتكرر أن يجب تعبيرياً؛ إيحاء الّلغوي الصوت يكتسب ولكي
يرى محمد الضالع أن تكرار  :الآتية النقدية الأمثلة خلال من هذا ويتضح .5الكلام في لافتاً، بارزا

على  ويضرب مثالاً ،أو يساعد به تكوينها ،ناً يرسم به الشاعر صورهحدث إيقاعاً معيالصوت ي
  :  6صوت الفاء في تعاقب يصور هبوب الرياح السريعة استخدام أبي القاسم الشابيذلك 

  )متقارب(ال

يروعودفُ الرقَص ها فيهفيف  عالز بنُها فيه نَدزحي7و  
 ،على الأنين المكتوم ليدلَّ، 8في قصيدته (المساء الحزين) ،قافية النونشابي ويستخدم ال      

له: ،9ر به عن الموقف الحزينويعبومنها قو  

  (المتقارب)                  

  ــزين ــاء الح ــود المس ــلَّ الوج   أظ

      بــينفٌ لا يــزعوفــي كفِّــه م  

    
                                                 

1  :يونس، علي239. صنظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي. 

 .20. ص1981. بيروت : دار الكتاب الّلبناني. 2. ط نظريات في الّلغةفريحة، أنيس:  2
 .30ص الصوتية. سلوبيةالأ :صالح محمد الضالع، 3

 .1/70القاهرة : الدار القومية. (د. ت). جزءان.منهج فى دراسته وتقويمه. ي الشعر الجاهلالنويهى، محمد:  4
 .239ص .العربي الشعر موسيقى في جديدة نظرة: علي يونس، 5
 .32. صالصوتية الأسلوبية: صالح محمد ،الضالع 6
 .1995. بيروت: دار الكتب العلمية. 1. قدم له وشرحه أحمد حسن بسج. طالديوان القاسم: انظر القصيدة: الشابي، أبو 7
 .149ص -147 ص .المرجع نفسهينظر:  8
 .29. صالصوتية الأسلوبية صالح: محمد الضالع، 9
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ــجون   ــماتُ الشُّ سب ــرِه ــيَ ثغْ   وف

ــي طَرفـ ـ    ــنين وف ــراتُ الس سه ح  

    
 في فيقولُ :النويهي محمد ،نقدهم في الدلالي الصوتي الجانب هذا ،راعوا الذين النّقاد منو     

  :1الحادرة الجاهلي الشاعر قصيدة مطلع

   (الكامل)  

  ميةُ بكــرة فتَمتَّــعِ ســ بكــرت

   ورلــم ي فــارقم وتُْ  غــدــغــد2عب
   

    
 للشطرين، وكيف تساعد بجرسها ياًالتي تأتي رو ،.. ثم لنلتفتْ إلى روعة هذه العين."      

 ناوكيف تساعدها الغين ،الذي يريد الشاعر إثارته ،الصوتي، على خلق جو الروع والجزع
  . 3"ص بها الفم في مرارة الشكوىيغ ؛المترددتان في قوله " غدت غدو"

أن الصوت يكسب القصيدة من خلال  ،على قلتها ،الأمثلة السابقة تبين لنا من خلاليإذن 
وأن الصوت المكرر يتوافق بكل ما  ،تكراره إيحاءات تعبيريةما يتصف به من ملامح تمييزية، و

  .بل هو الذي يكسب القصيدة دلالاتها العميقة ،يتصف به من صفات مع المعنى العام للقصيدة

  

  

                                                 
 جرول. بن محصن بن أوس بن قطبة الشاعر الحادرة: لقب 1
. 6 . تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، وعبد السلام محمد هارون. طلمفضلياتاالضبي، أبو العباس المفضل بن محمد:  2

 . 43ص .1942  .المعارف القاهرة: دار
 .173/ 1 .وتقويمه دراسته في الجاهلي منهج الشعر: محمد النويهي، 3
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  الفصل الثاني

  وتية في سيفيات المتنبيالدلالة الص
 (Consonants) دلالة الصوامت :أولا -

 )Voicelessness Voicedness and( الجهر والهمس  -

 )Palatalization Velarization and( التّفخيم والتّرقيق  -

 )Friction and Plosion(الاحتكاك والانفجار   -

   Resonant Sounds)/ (Liquid الأصوات المائعة / الرنانة  -

 )Sibilation(صفيرال  -

 (Frication) تّركيبال  -

   (Vowels) دلالة الحركات :ثانيا   -

 (Sound Syllables) دلالة المقاطع الصوتية :ثالثا  -

  خصائص النّسيج المقطعي في سيفيات المتنبي  -
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  الفصل الثاني

  الدلالة الصوتية في سيفيات المتنبي

  :تمهيد

نماذج من قصائد لتّطبيقية، التي عمدت فيها إلى تحليل من تقديم هذه الدراسة ا لي بد لا    
 صـحب شاعرنا  شعره في سيف الدولة عائد إلى أن المتنبي في سيف الدولة، وسبب اختياري 

شعره  ويعد ،هوكان أكثر شعره في تلك الفترة في مدح ،في حلب ما يقرب من تسع سنوات أميره
وكان شعره صورة ناطقة  ،نبي في وصف معاركهد أبدع فيه المتوق ،وأنقاهنظمه من أصفى  هفي

وقد سطر في ثمان وثمانين قصيدة حبه الشديد لسيف  .ببطولاته حافلاً وسجلاً ،مع الروملحروبه 
يبحث عنها والمبادئ التي كان أبو الطيب  ،الفارس العربي الذي يحمل كل القيمالذي عده  ،الدولة
كان يمـدح فيـه صـورة     ،أميرهعندما يمدح كان  نهإلى درجة أ ،من حياتهليست بالقليلة فترة 

  .الرجل المثال التي كان يحلم أن يجدها في زمانه

       المن تقديم هذه  من هنا لم يكن بدةالتطبيقي للتعرف إلى أي مدى كـان المتنبـي   ؛ دراسة
لدلالة ا أثر في في قصائده لعنصر الصوتيأصوات ألفاظه الشعرية؟ وهل كان ل رموفقاً في اختيا

        ؟ على المعنى

    أن نحصي جميع عناصره الصوتية ،ما تحليلاً صوتياً ومن الضروري عند تحليل نص:  
مبينـين   ،متتبعين هذه العناصـر  ،المقاطع الصوتيةإضافة إلى  ،الحركاتالأصوات الصامتة، و

لات، وأثـر  وما قد يكون للنسيج المقطعـي مـن دلا   ،عوامل القوة والضعف في هذه الأصوات
،ومدى ما  ،للمعنى من حيث القوة والضعفللأصوات التمييزية  الملامحومدى ملاءمة  موسيقي

 ،طبيعة الأصـوات النطقيـة   بدراسةوهو أثر نستطيع كشفه  ،ص الشعريأحدثته من أثر في النّ
ما ينتج عن ذلـك مـن   و ،ووضوحها في السمع ،ومدى ما نتكلفه من جهد نطقي عند النطق بها

كما يمكن أن يتبين   ،ليتبين لنا مدى تأثير هذه الأصوات في المتلقي ؛والدلالة ،الشعرية موسيقىال
  .أو قبحه ،لنا أثر هذه الأصوات بما تتصف به من ملامح قوة وضعف في جمال النص الشعري
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 ،المكتـوب  لا ،ص تحليلاً صوتياً دراسة المنطـوق كما يجب أن يراعى عند تحليل النّ    
 ،الوصل كهمزة ،الأصوات ما يكتب ولا ينطق فمن  ،كما ننطقه لا كما نكتبه مع النصفنتعامل 

كالفتحة الطويلـة   ،يكتب ولا ،ينطق ما الأصوات ومن ،)عمرووواو ( ،ما لم تكن في بداية الكلام
وهاء ضـمير الغائـب إذا أشـبعت     ،وهؤلاء ،ذلك ،هذان ،هذا :في بعض أسماء الإشارة مثل

وألف  ،وياء بعد الكسرة ،بواو بعد الضمة :أي ،حرف مد من جنس هذه الحركة تكتب ،حركتها
التـي تبـدل بتـأثير     ،كاللام الشمسـية  ،وهناك من الأصوات ما يبدل صوتاً آخر  ،بعد الفتحة

 ،مثلافهي،  ،ض عنها بتشديد الحرف المؤَثِّرويعو ،الأصوات التالية لها إلى الصوت المؤَثِّر نفسه
وهذه التـاء   ،مشددة مشكلتين تاء ،تاء الكلمة ،في كلمة (التَّقي) وتدغم في التاء الأصلية تبدل تاء
متحـرك   :إذ هي عبارة عن صوتين ،إدغامها في التحليل يفك ،ككل الأصوات المشددة ،المشددة
 فيكتب نوناً ساكنة عنـد  ،وأخيراً التنوين في العربية هو عبارة عن نون ساكنة عارضة ،وساكن
  .1التحليل

والسـير علـى القاعـدة     ،صـوتياً  تحليلاً كل هذا لا بد من مراعاته عند تحليل النص
  .وما لا يلفظ لا يكتب ،وهي أن ما يلفظ يكتب ،المعروفة في علم العروض

  :(Consonants) دلالة الصوامت :أولا

من وظيفة  هاوذلك لما ل ،للأصوات دور في إبراز قدرة الشاعر على التعبير عن تجربته     
ملامحهـا  وصـوات  الأوذلك من خلال التركيز علـى   ،ية قادرة على حمل المعنى وإبرازهدلال

فجماليات هذه الأصوات وقدرتها علـى   ،ة أو ضعفاالتي تكسبها قو ، والمميزة لها،الخاصة بها
أو تنبع  ،طوالتوس ،والرخاوة ،والشدة ،والهمس ،ركالجه :ةترتبط بصفاتها العام" إيصال الدلالة 

ة التي تتميز بها مجموعات صغيرة من الأصـوات: كأصـوات الإطبـاق،   من صفاتها الخاص 
أو تتميـز بهـا أصـوات مفـردة:      ،والغنـة  ،والصفير ،والتفشي ،والاستطالة ،والمد ،واللين

إذ تُمثَّل الدلالة الصوتية للخطاب الشعري نتيجـة لوظيفـة الصـوت     ،2"والتكرير ،الانحرافك

                                                 
 .16ص -14. ص1987 .العربية النهضة دار ت:بيرو .والقافية العروض علم: العزيز عبد ،عتيق 1

 .36. صنظرية اللغة والجمال في النقد الأدبيسلوم، تامر:  2
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 ،الوظيفة في قيمة الصوت في الإيحاء بالدلالـة  وتكمن هذه ،الشعري ة في عملية الإبداعقيالسيا
والإمتـاع   ،والإفهام ،والشعر بوصفه أداة الاتصال ،وأثرها في بناء القصيدة ،وقيمته الموسيقية

بما  ،يمثل الحقل الخصب الذي يوظف فيه الشاعر أصوات اللغة ودلالاتها ،بين المبدع والمتلقي
ومسافات توافقية تقوم بدور فاعل في   ،ما تمتلكه من مساحات صوتيةبو ،متعددةمله من معان تح

فتحقق قدرا كبيرا  ،وتشكيلها الصوتي والنغمي فضلا عن تنويعها الموسيقي ،إثراء شعرية السياق
1من التوافق بين الدلالة والصوت يقود إلى إبراز القيمة الجمالية للنص.  

 بهـا  اتّسـمت ن نماذج من سيفيات المتنبي لنتعرف الملامح التمييزية التي تناول الآنوس     
قادرة على التعبير عن المعاني و ،ةن قصائده بأصوات دالّوهل استطاع الشاعر أن يلو ،أصواتها
وهل عبرت هذه  ؟ها وشموخها وطموحهاوالعظيمة التي تتناسب ونفس المتنبي في علو ،العميقة

البنيـة  وهـل كانـت    ؟تجاه سيف الدولـة  وأحاسيسه المرهفة الشفافة ،الأصوات عن مشاعره
   ؟نحوه المتنبي ومعانيهبرز ملامح الخطاب الشعري المجسد لعواطف أحد أوالصوتية  ،الإيقاعية

  :)Voicedness and Voicelessness( الجهر والهمس :أولا

 الأصوات في النصمن  نوع ما يستخدمهللانفعالات النفسية عند الشاعر انعكاسها على     
، التي يتذبذب الوتران الصـوتيان عنـد   استخدام الشاعر للأصوات المجهورةلذا فإن  ،الشعري
انعكاسـاته الدلاليـة   لـه  التي لا يتذبذب الوتران الصوتيان عند إنتاجهـا،  والمهموسة  إنتاجها،

سنحاول تتبعه في نمـاذج  وهذا ما  ،ص الشعريها النّالمرتبطة بالحالة النفسية التي يولد في ظلّ
بصفتهما ملمحين  ،لإثبات مدى العلاقة بين ملمحي الجهر والهمس ؛من نصوص المتنبي الشعرية

والمعنـى الـذي أراد الشـاعر إيصـاله      ،الشعري والدلالة الإيحائية للنص ،مميزين للأصوات
  .للمتلقي

في  لتعرف إلى دلالاتها، واالأصوات المجهورة والمهموسة بتتبع بداية، ،وستقوم الباحثة   
التـي   )33-24(بيـات  ومنها الأ ،في سيف الدولةأبو الطيب الذي قاله  ديحنماذج من شعر الم

                                                 
كلية مجلة . مقاربة في ضوء منهج النقد الصوتي ،ة ابن زيدونالدلالة الصوتية في نوني :لحصونة، حسين مجيد رستما 1

 .3/ م2010بغداد: جامعة بغداد. . 2مج  .2 التربية.
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، على حـد علـم   ولحضور المدح فيها بشكل كثيف أكثر من غيرهالشهرتها، ؛ اختارتها الباحثة
والتي تتكون  ،)مهجاه طاسوفاؤكُما كالربع أشْ(التي يقول في مطلعها  القصيدةأبيات من  الباحثة،

  ا إياه:أنشدهوكانت أول قصيدة  ) بيتاً،42من (

  (الطويل)
  ســـاطَهاه الملُـــوك بِوتُقَبـــلُ أفْـــ

    ــه ــه وبراجِمـ ــا كُمـ ــر عنهـ 1ويكْبـ
  

    
     ـهكَي اءالـد ـني مشْـفي ـنياماً لمق  

2أُذْنَــي كــلِّ قَــرمٍ مواســمه نيبــ نومــ   
  

    
  بائِعهــا تَحــتَ المرافــق هيبــةً   قَ

ــي الْ     ــا ف ــذُ مم ــهوأنْفَ زائِمــونِ ع 3جفُ
  

    
ــى مــرٍ إذا ر ــلٍ وطَي ا خَيــكَر سع ــه   لَ

ــكَر    ســا ع ــه  ابِه ماجمــقَ إلاّ ج بــم ي   ل

    
ــا ــه   4أجِلَّتُه يابــاغٍ ث ــلِّ ط ــن كُ م  

     ــه ملاغــاغٍ م ــلِّ ب ــن ك ــا م 5وموطئُه
  

    
م لَّفَقَد     ،هـا تُغيـرمحِ مـبالص ءـوض  

      ــه ــا تُزاحم مــلِ م ــواد الّلي ــلَّ س وم  

    
  هــدور قُّ صــد ــا تَ مــا م ــلَّ الْقَنَ وم  

      ــه مــا تُلاط مم ــد ــد الهِنْ ــلَّ حدي وم  

    
  سحاب مـن العقبـانِ يزحـفُ تَحتَهـا    

ــوارِ    ا صــقَتْه ــقَتْ س تَسإِذَا اس ابــح سهم  

    
    يتُـهتَّـى لَقرِ حهـروفَ الـدلَكْتُ صس  

ــزمٍ  مؤْ     ــرِ ع ــى ظَه ــعلَ يــه قَوائِم دات  

    
  ،سـه فْالـذِّئْب نَ تَصحب بهـا   ممهالِك لَ

  

ــتْ ف ــولا حملَ قَيه ــراب ــها الغُ م6واد  
  

 كـلّ  بصـفات تبـرز أن   أراد الشاعر أن يمدح سيف الدولةالثلاثة الأولى  في الأبيات       
ويستحوذ على إعجابه ورضـاه  ،لينال لديه الحظوة ،والسيادة متمثلة في شخصه ،ةمعاني القو، 

 ،لأنهم لا يقدرون على تقبيل كمه ويده ،بأفواههم  ويقبلون بساطه ،الملك الذي تخدمه الملوك فهو
  .كانت أمضى من السيوف ،إذا عزم على الأمور ؛ وهووعزائمه ،تهوعلو مكان ،تفاع منزلتهلار

                                                 
1 البراجم: مفاصل الإصبع، واحدتها برالمادة (ب. ر. ج. م).لسان العربمنظور، أبو الفضل جمال الدين: مة. ابن ج . 
 المادة (و. س. م). .المصدر نفسهالمواسم: جمع ميسم، وهو ما يوسم به. أو هي الحديدة التي يكْوى بها.  2
. والعلوم لغةالصحاح في الالقبائع: جمع قبيعة، وهو ما على طرف مقبض السيف من فضة أو حديد. مرعشلي، نديم :  3

  . المادة ( قَ. ب. ع )1975بيروت: دار النفائس.
 .َ ل).. المادة (ج. لَلسان العربالدين :  جمال الفضل ابن منظور، أبو جمع جِلاله، ة: ما يجعل على ظهر الدابة.لَّالأجِ 4
5 غَلْوالملاغم: جمع ماالمصدر نفسه، ما حول الفم مما يبلغه اللسان ويصل إليه. م ..(لَ.غَ. م) لمادة 
  .58ص - 53/ ص4. شرح ديوان المتنبي: ، عبد الرحمنالبرقوقي 6
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وأن يخاطبه بلغـة   ،أن يتفانى الشاعر في مدح ممدوحه ،في هذه الأبيات ،ليس غريبا       
ل الرئيس في التعبير هي العام المجهورةُ هذه اللغة التي كانت الأصواتُ ،قوية ذات جرس عال

ووضوح  ،الصوتيين وذلك لما فيها من القوة النابعة من تذبذب الوترين ،عما توحي به من معانٍ
، اء الأصـوات الصـامتة  فعند إحص ،1فق مع المعنى دائماوتوافر موسيقى فخمة تتّ ،معالس في

 ) صـوتاً 233(منها  ،) صوتا362ً( يصل إلىأن عددها  في النص وجِد المجهورة والمهموسة،
%)، 35.6( حواليونسبتها  ،مهموساً ) صوتا129ً(و ،%)64.4(حوالي نسبتها بلغت و ؛مجهوراً

  :2ص على النحو الآتيموزعة في النّهذه الأصوات، المجهورة والمهموسة، وقد جاءت 

  الأصوات المهموسة  الأصوات المجهورة
  النسبة المئوية  العدد  الصوت  النسبة المئوية  العدد  الصوت

 %9 34 هـ  %14  51  م

  %6 20 ت  %12  44  ل
  %4  16  ق  %7  25  ن
  %3  12  س  %6  20  ب
  %3  11  ح  %5  18  و
  %3  11  ف  %5  17  ي
  %3 11 ك  %4  15  ر
  %2  6  ص  %4  13  د
  %1  5  ط  %2  9  ع
  -   1  ث  %2  6  ذ
  -  1 خ  %1  5  ج
  -   1  ش  %1  4  غ
  %35.6  129  المجموع   %1  4  ز
    -   1  ض
  -   1  ظ

  %64.4  233  المجموع 
                                                 

 .29صينظر الفصل الأول من البحث.  1
للأصوات تبعاً ) تنازلي(ال الترتيب التالية له جميع الجداول الإحصائيةهذا الجدول، واعتمدت في ترتيب الأصوات في  2

 لملامحها التمييزية.
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 %)64.4( في الأبيـات  تجاوزتنسبة الاصوات المجهورة أن  ،السابقيبين لنا الجدول 
) 51( الذي تكـرر المجهور  أكثر هذه الأصوات المجهورة تكرارا هو صوت الميم، وأن قريباًت

دلالاتـه التـي تلائـم     ،لكثرة تكراره في النص، تكونقد ف ،%)14(حوالي  وبلغت نسبته ،مرة
وتذبذب  ،فما يحدث عند إنتاج هذا الصوت من ضغط على الشفتين ،وغرضها ،القصيدةموضوع 

ض سقف الحنك اللين (الحنك الأقصى) انخفبسبب اوخروج للهواء من الأنف  ،نللوترين الصوتي
ويبعث جوا مـن   ،تجعل هذا الصوت يحمل الدلالة على العظمة والجلال ملامح كلها ،إلى أسفل

  .صالهدوء والوقار في النّ

قوة  و" الغنَّة من علامات ،موسيقية وإيقاعاً هالتي تكسب ،ومن صفات هذا الصوت الغنَّة     
من الصوامت أضف إلى ذلك أن هذا الصوت . 2تردد موسيقي محبب..""لما فيها من  ؛1الحرف"

من أوضـح   ما يعدك 3وهي الأصوات التي يمكن للمتكلم إطالتها، )Continuants( يةالاستمرار
ليكـون  ؛ اختير أن هذا الصامت قدأيضاً نجد ، هذه الملامح التمييزية كلّل ،الصوامت في السمع

  .والقلوب ،له وقعه الخاص في الآذان ، وموسيقياًليحقق للنص جانبا جمالياً ؛في موضع الروي

حوالي  ، وبما نسبته) مرة44( الذي تكرر صوت اللامفي نسبة تكراره يلي صوت الميم     
فهـي   ها،اموسـيق بجمال ، والوضوح السمعي(مائع)،  سم بالرنينالتي تتّوتتميز اللام  ،%)12(
 ثـم إن  ،السابقة بياتأغنى الجانب الموسيقي في الأ، مما 4"ذبة لطيفةصوت جانبي ذو ذبذبة ع"

ويوحي بالثَّبات والتَّماسك بسبب تحفّز أعضاء النطق فـي   ،هذا الصوت يحمل الدلالة على القوة
بين ما يليها حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان ما بينها و"حيث يخرج من  ،إنتاجه

ينحرف اللّسان إلى الجانـب  و ،5"من الحنك الأعلى وما فوق الضاحك والناب والرباعية والثنية
صل طرفه "بأصول الثنايا العليا؛ وبذلك يحال بين الهواء ومروره من وسط ويتّ ،من الفم الأيمن

                                                 
 .131ص  .التلاوة لفظ وتحقيق القراءة لتجويد الرعاية  طالب أبي بن مكي دمحم أبو ،القيسي 1
  .69ص .اللغوية الأصوات :إبراهيم أنيس، 2

 .126. صدراسة الصوت الّلغويعمر، أحمد مختار:  3
 .90ص .القرآن الكريم أنموذجا ) سورالتحليل الصوتي للنص (بعض قصار قبها، مهدي عناد أحمد:  4
 .573/ 4 .سيبويه كتاب:  بو بشر عمرو بن عثمانسيبويه، أ 5
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ونـة والمرونـة   وقد وصفه حسن عباس بأنه يوحي "بمزيج من اللي .1جانبيه" الفم؛ فيتسرب من
   .ماسك والالتصاق قوةالتّي فو، 2والتماسك والالتصاق"

بلغـت  و ،) مـرة 25( صوتي الميم، واللام في نسبة تكراره، فقد تكرريلي صوت النون        
 كمـا أن  القصيدة، جولجن والهدوء المناسبين من الشَّ بجو بتكراره يوحيل%)؛ 7(حوالي  نسبته

التي تبـدو للسـامع وكأنهـا     ، المائعة، الواضحة في السمع،لأنفيةالنون من الأصوات اصوت 
، هالكامن في نفس شحنات من الحزن العميق إخراجعلى شاعرنا خارجة من الأعماق، مما ساعد 

ى إلى إيجاد نوع من المشاركة الوجدانية للشاعر من قبـل  ووصولها إلى المتلقي، الأمر الذي أد
  .المتلقي

 ،%)5(حـوالي   نسبتهبلغت و ،) مرة18(اللين الواو في الأبيات ر صوت حظ تكراونلا        
صوت هذا المنح مما ي 3، واستدارة الشفتينبسبب حركة أقصى اللسان دلالة على القوةليوحي بال

  .عمقاًقوة و

، تقريباً %)5( نسبة تكرارب) مرة، و17( كما نرى، تكرار صوت اللين الياء في الأبيات        
ى إيحاء؛ لأماميته، وارتفاع اللسان عند نطقه تجاه منطقة الغار، ارتفاعاً يـؤدي إلـى   أعطوقد 

بتفوق سيف الدولة على غيره من الأمراء، وانكسـارهم لـه بتقبيـل     -سماع حفيف مسموع، 
   الأرض بين يديه.

ثم أن نصفي الحركة الواو والياء قد أكسبا القصيدة موسيقية، وذلـك لوضـوحهما فـي           
ران أكثر في المتلقـي؛ ذلـك لأن"   مت، فيؤثّة أقوى من الصواسمع، فهما يتمتعان بطاقة موجيال

  .4الأمواج الصوتية المتجمعة في الأذن الخارجية، تسبب ذبذبة مماثلة في طبلة الأذن"

                                                 
 .64ص. اللغوية الأصوات :إبراهيم أنيس، 1
 .79ص. 1998تحاد الكتاب العرب. دمشق: ا. خصائص الحروف العربية ومعانيها: : عباس، حسنينظر 2
 .43ينظر الفصل الأول من البحث. ص 3

. بيروت: مكتبة لبنان 1شفيق الخطيب، ويوسف سليمان خير االله. طمجلد واحد. إعداد أحمد . الموسوعة العلمية الشاملة 4
  .182ص . 2002ناشرون. 
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%) ونرى أنهـا  35.6( حوالينسبتها في الأبيات السابقة بلغت أما الأصوات المهموسة  ف       
تبعت بأصوات مجهورة تمتاز بملامح قوة أخرى غير الجهر كـالميم التـي تمتـاز    أو أُ ،تقَبِس

واللام التي تمتاز  ،..).مثله ،حملت ،تزاحمه ،كمه ،في مثل (مهالك ،السمعيوالوضوح  ،بالغنة
مـن   ،يوالحركات الطويلة ذات الوضوح السمعي العال ،.).أجلتها ،تلاطمه( :بالجانبية في مثل

 ،وجرسـا  ،لتكسب هذه الأصوات  قوة ؛.).وطماطمه ،وصفاته ،والجفون ،وبساطه ،(أفواه :مثل
  .وتترك صدى في الآذان ،تلائم صفات الممدوح وتنسجم معها

المختـارة   الأولالأبيات عشرة ع الباحثة الآن الأصوات المجهورة والمهموسة في بتَستَو       
 ـ ذاكراً ،) بيتا45ً( في سيف الدولة مدح بها المتنبيمن القصيدة التي  ا ذهابه إلى ثغر الحدث لم

  به:أحاطت بلغه أن الروم 

  (الخفيف)
ــالي فَلْ ــنذي المع م نــو ــالى يعلُ     لا فَــــلا لاهكَــــذا هكَــــذا وإِ    تَع

ــنْ فٌ يــر ــروقيطح النُّشَ ــوم بِ     قــلُ الأَجبــالا وعــز يقَل1ْ ـهــ    ـْج
 ـ   سو ظـيمـدائِنا عـحالُ أَع      ن الســيوف أَعظَــم حــالابــولَــة اد    دـيفُ ال

ــيراً    ــذير مس ــوا النَّ ــا أَعجل ــتْه    كُلَّم ــالا  مأَعجلَـ ــاده الإِعجـ     جِيـ
ــوارِقَ ــأَتَتهم خَ     طـــالاحديـــد والأَبالْ مـــلُ إِلا    ـضِ مــا تَحــالأَر فَ

 ـ        براقعـــاً وجِـــلالا  ع علَيهـــا    ـخافيات الأَلـوانِ قَـد نَسـج النَّقْ
ــوالي  ــدورها والعـ ــه صـ ــوالا      حالَفَتْـ ــه الأَهـ ــن دونَـ     لَتَخوضـ

لَتَمــو  ــد الرم ــثُ لا يجِ ــن حي جـــالا    ـضم صـــانلا الحـــداراً وم ح    
ــن لاونٍ  ــوم اب ــرو  2لا أَل ــك ال لــالا       م ــى مح ــا تَمنّ ــان م     مِ وإِن ك

ــ ــين أُذْه أَقلَقَتْـ ــةٌ بـ ــيبنيـ ــالا   ه    ـْنَـ ــماء فَن ــى الس ــانٍ بغَ 3وب
    

                                                 
لسان ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين:  .القَرن من كلّ ذي قَرن، والجمع أَرواقوهو الروق:  روقيه: مفردهما 1

 ).ق.و.ر. المادة (العرب
وقيل أكثر من  ،سنين ستمن وله نحو  كلَم ربعون من ملوك الروم،: الملك الثامن والأقسطنطين بن لاون بن بسيل  2

بيروت: دار ومكتبة  .التنبيه والاشراف: لمسعودي، ابو الحسن علي بن الحسين. ينظر:ا146. ص301في سنة  ،ذلك
  .146 . ص1981الهلال. 

  .257ص -254ص/ 3 : شرح ديوان المتنبي.، عبد الرحمنالبرقوقي 3
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وقـد جـاء     ،اً) صـوت 292(ي هذه الأبيات ف مجهورة والمهموسةالعدد الأصوات بلغ 
   :على النحو الآتيها توزيع

  الأصوات المهموسة  الأصوات المجهورة
  النسبة المئوية  العدد  الصوت  النسبة المئوية  العدد  الصوت

 %4.4 13 ت  %18  52  ل

  %4.4 13 هـ  %13  37  ن
  %3.4  10  ح  %7.5  22  م
  %3  9  ف  %6.5  19  و
  %3  9  ق  %5.5  16  ي
  %2.4  7  س  %5  14  ع
  %1.7 5 ك  %4.4  13  ر
  %1  3  خ  %3.8  11  د
  %%0.7  2  ص  %3.4  10  ب
  %0.7  2  ط  %3.4  10  ج
  %0.3 1 ث  %1.7  5  ذ

  %0.3  1  ش  %1  3  ض
  %25.7  75  المجموع  %0.7  2  ز
    %0.7  2  ظ
  %0.3  1  غ

  %74.3  217  المجموع
 هـا لأن ،صسيطرة تيار الأصوات المجهورة على الـنّ  ،من خلال هذا الجدول ،ن لنايتبي        
والأقدر علـى   ،اللذين أراد الشاعر وصف سيف الدولة بهماالقوة والحزم ملاءمة لمعاني  الأكثر

  .والسرعة ،والعنف ،والحركة ،والكثرة ،العظمةو ،والصلابة ،والوعيد ،لوعدا الإيحاء بمعاني

 بلغت نسبة، ومرة) 52(ورودا هو صوت اللام الذي تكرر المجهورة وأكثر الأصوات     
 ،بقوة سيف الدولة ،بما يتصف به من ملامح تمييزية أكسبته قوة وحيلي ؛%)18(حوالي  وروده

 ،ا أنـه يـوحي بتماسـك جيوشـه    كم ،يفوقهم قوة ،وعلى الرغم من قوتهم ،وأنه ،وقوة أعدائه
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الذي  ،أضف إلى ذلك أن هذا الصوت من النوع الاستمراري ،الروم وصمودهم أمام ،وتلاحمهم
  .مما يعطي دلالة على الدوام ،يستمر معه النفس

فإن وات (المائعة/ الرنانة)، صالأفإذا كانت من  ،ولنا أن نلمس في هذه اللام إيحاء آخر    
 دعم  الدلالة علـى  أن ي ،أثناء إنتاج اللامالسهولة واليسر من ا ينتج عنه وم ،من شأن هذا الملمح

ولوضوح هذا الصـوت  فـي    .د الخسائربكَوتَ ،ومشقة بسهولة ويسر دون عناء تحققه نصر أنّ
  في إسماع الآخرين بهذا النصر.كان له أثره السمع، فقد 

والنون  ،تقريباً %)13( مرة بنسبة) 37( الذي تكرر يليه في المرتبة الثانية صوت النون    
 ـ لاتّ على اللسان متوسطة في الجرس خفيفةهي و ،الأصوات السهلة النطق من  ،ةصـافها بالغنّ

حراً فيها لأن الصوت يجري  ،في الحركات عند خروجها من الفم الأنف شبيهة بالمد ة فيوالغنّ
والإشـادة   ،ع غرض المـدح وتتساوق م ،مما أكسب النص موسيقى تنجذب لها الأسماع 1طليقاً

  .بالممدوح

فهذا لا يعني إغفال دلالـة   ،وإذا كان الجهر أكثر الصفات الصوتية إظهاراً لدلالة القوة    
الأصوات المهموسة على المشقّة لأن الأصوات المهموسة " تحتاج للنطق بها إلى قدر أكبر من 

ولـذلك   ؛2"سفَمهموسة مجهـدة للـنَّ  فالأصوات ال ،مما تتطلبه نظائرها المجهورة ،هواء الرئتين
إيحاء بسهولة تحقيق النصر لـدى سـيف    لأن في قلتها مع صعوبة نطقها ؛جاءت قليلة الورود

وهو صعوبة هـذه الحـرب علـى     ،أنها أعطت مع الأصوات المجهورة مقابلا آخر إلاّ ،الدولة
  .في القتال ومعاناتهم ،الأعداء

هي المسيطرة على  تبقين، أن الأصوات المجهورة كانوذجين السامنلاحظ من خلال الن        
%)، في حين بلغت نسبة الأصـوات  69( حوالي حيث وصلت نسبتها في النصين إلى صين،النّ

للأصـوات  إلـى الطبيعـة النطقيـة    وربما يعود هـذا   %)،31( حوالي المهموسة في النصين

                                                 
 .86. صمفهوم القوة والضعف في أصوات العربيةيحيى سالم: الجبوري، محمد  1

 .32. صموسيقى الشعرأنيس، إبراهيم:  2
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يحتاج لمثل هـذا   ض المديح الذيلغر مواءمةالتي تجعلها أكثر  ، ذات التردد العالي،المجهورة
إذ أسهم ، ولكننا لن ننظر لهذه الاصوات بمعزل عن الأصوات المهموسة ةالعالي ةبذبذالجهر، وال

ر بسـيف الدولـة،   الشـاع مدى إعجاب تصوير في  المهموسة مع المجهورة اجتماع الأصوات
  .  وبطولاته الحربية

على  في القصيدة الثانية عنها في القصيدة الأولىة الأصوات المهموسة ل الباحثة قلّوتعلّ        
الرغم من اشتراك القصيدتين في الغرض الشعري، وهو المديح، أن القصيدة الأولى كانـت أول  

كما ذكرنا سابقا، فالعلاقة بينهما لم تكن قد وصـلت   ،قصيدة قالها المتنبي في مدح سيف الدولة
ق قلب المتنبي عندما نظم القصيدة الثانية، وقد تعلّ إلى درجة من الاكتمال والقوة، كما هو الحال

بسيف الدولة، وأعجب ببطولته، ورفعة مكانته، وعلو ما إعجاب، فمن الطبيعي في هـذه  شأنه أي
 ـ  دردالحال أن ترتفع النغمة، وهذه النغمة الصاعدة لا يناسبها إلا الأصوات المجهورة، ذات التّ

  العالي.

دلالة  ،في القصيدة الأولى جتماع الأصوات المهموسة مع المجهورةلا نإضافة إلى أنه كا        
     به قبل لقائه سيف الدولة. بعد الذي كان قد مر على تصوير حزن الشاعر وألمه

) قصيدة (واحر قلبـاه من  الأُولالأبيات عشرة  وأخذنا إذا انتقلنا إلى غرض العتاب،و     
بتأثير  هعن هإعراضسيف الدولة بسبب  معاتباً قالها شاعرنا ) بيتا37ًوصل عدد أبياتها إلى (التي 

   :أيضاً المجهورة هي المسيطرة على النّص نجد أن الأصوات ،يندساض الحمن بع

(البسيط)                                         

ــبِ   ــه شَ قَلْب ــن مم ــاه ــر قَلْب احو1م
   

   مـ  و    ده سـقَم ن بِجِسـمي وحـالي عنْ

    
  ما لي أُكَـتِّم حبـاً قَـد بـرى جسـدي     

       ـمالأُم لـةوالد ـيفس ـبعي حتَدو  

    
  لِغُر ــبنَــا حعمجي كَــان ــهإنت  

ــتَ أَ    فَلي ــم نَقْتَس ــب رِ الحــد ــا بِقَ   نّ

    
ــدةٌ غْمم ــد ــيوفُ الهِنْ سو ــه ــد زرتُ   قَ

ــ    ــه والسـ ـ دوقَ تُ إلَيــر   يوفُ دمنَظَ

    

                                                 
1 المادة (ش. ب. م). ج. بيروت: دار الفكر. (د.ت).2 .المعجم الوسيط، إبراهيم وآخرون: . أنيسأَي البارد :الشَّبِم 
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  فكــان أحســن خَلْــق االلهِ كُلِّهِــمِ   

   أَو كانحما في الأَس ننِ الشِّحسمي  
  

وــد تُ العــو ــذي يم فَ ــرال ــه ظَفَ   متَ

ــ    ــي طَي ــمف عن ــه ــي طَي ــفٌ ف أس ه  

    
ــبهم  تْعنَديد الخوف واصطَك شَنْناب ع دقَ ــنَع ال ــا لا تَص ــةُ م هابالم ــك   لَ

    
  اهــزمأَلزمــتَ نَفســك شَــيئاً لَــيس يلْ

   أَن  لَـــملا عو م أَرضهـــوارِيلا ي  

    
ــاً  ــانْثَنَى هرب ــاً ف ــتَ جيش مــا ر أكُلّم  

    ــم الهِم ــارِه ــي آثَ ــك ف ــرفَتْ بِ تَص  

    
 ــ ــي كُ ــزمهم ف ه ــك لَيــ لِّع   ركمعتَ

   ا عمـ   و  1والَيـك بِهِـم عـار إذا انهزم
  

    
جاء وقد  ،) صوتا354ً(هذه الأبيات في  مجهورة والمهموسةبلغ العدد الكلي للأصوات ال    

  :على النحو الآتي هاتوزيع

  الأصوات المهموسة  الأصوات المجهورة
  النسبة المئوية  العدد  الصوت  النسبة المئوية  العدد  الصوت

  %6.5 23 هـ  %11.3  40  م
 %5 18 ت  %10.4  37  ل

  %4.8  17  ف  %9.6  34  ن
  %4 14 ك  %5.6  20  ي
  %4  14  س  %5  19  ب
  %3  10  ق  %5  19  و
  %2.5  9  ح  %5  18  ر
  %2  6  ش  %4.8  17  د
  %0.8  3  ص  %3.7  13  ع
  %0.8  3  ط  %1.4  5  ز
  %0.5 2 ث  %1  4  ج
  %0.5  2  خ  %0.6  2  ذ
  %34.2  121  المجموع   %0.6  2  ظ
    %0.6  2  غ

  
  -   1  ض

  %65.8  233  المجموع 

                                                 
 .82ص - 80/ ص4 : شرح ديوان المتنبي.، عبد الرحمنالبرقوقي 1
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بلغت  فقد ،المهموسةنظائرها غلبة تيار الأصوات المجهورة على  ،هذا الجدول يبين لنا     
لاشتمالها علـى الأصـوات    ؛وتمتاز هذه القصيدة بالوضوح السمعي العالي%)، 65.8( نسبتها

متوسط الذبذبات في الثانية لصوت الميم  ذات التردد العالي، حيث يبلغ )ل، ن، م، ر(: المجهورة
) 2122.206) ذبذبة، ولصـوت الـلام (  2309.233صوت الراء (ل، و) ذبذبة 2319.5303(

مما جعل لهذه الأصوات ارتباطها الوثيـق بعاطفـة    ؛1) ذبذبة1083.03، ولصوت النون (ذبذبة
وهو يصور  ح الشاعر،الحب الصادق لسيف الدولة، الممزوجة بلوعة الأسى والحزن التي تجتا

 غرض العتاب والشّكوى؛ لقـوة  أكثر الأصوات تكراراً لملاءمتهاوهي ، مدى هول الموقف عليه
  من ذبذبة عالية. تجسده، ولما إسماعها

صـوت البـاء    رها على النحو الآتي، تكـر تكرار جاءفأما بقية الأصوات المجهورة،          
 ،مرة )20( ) المجهورينالياء، والواوصوتي اللين (و ،تقريباً %)5وبنسبة ( ،) مرة19( المجهور

 ،%) لصوت الواو5( لصوت الياء، و حوالي تقريباً %)5.6( وبنسبة ) مرة على التوالي،19و(
) مـرة،  18( إضافة إلى تكرار صوت الراء التكراري، العالي يمتازان بالوضوح السمعي وهما

صوات بجرسها الثقيل بالدلالة على شدة القـرب  إذ أسهمت هذه الأ%)، 5( حواليبلغت  وبنسبة
التي كانت بينهما، وقوته، كما دلت على تلك الصراعات التي يعاني منها الشاعر لما آل إليه من 

الجفوة بعد الود اً والقرب. فهذه التراكمات الصوتية للأصوات المجهورة أشاعت في الأبيات حس
  نية، وتجربته الشّعورية.صوتياً مميزاً جسد حالة الشاعر الوجدا

وهذا يتلاءم مع الدلالات الأعمق التي أراد الشاعر إيصالها إلى سيف الدولة في عتابه       
حتى  ،هوا يكيدون له عندن ظلّواستماعه إلى الحاسدين الذي ،خذلانه لهه ألمه وحزنه بسبب لبثّ ،له

  نجحوا في الإيقاع بينهما.   

                                                 
: عالم الأردن. 1.  طالخصائص النطقية والفيزيائية للصوامت الرنينية في العربيةينظر: الصغير، محمود فتح االله:  1

 .227ص، 143ص، 101. ص2008الكتب الحديث. 
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 بتراكمهـا  ،) مرة، فهي15الهمس (ولا بزة الذي لا يتسم بالجهر كما تكرر صوت الهم         
المضاعف الذي الناتج عن  الصوتي نغلق معه فتحة المزمار، استطاعت أن تجسد تالجهد النطقي

  واللوعة من الحزن والألم. ،حسربالتّ المشحونة عواطف الشاعر

 حـوالي  ررت بنسبة بلغتلأصوات المهموسة تكأن ا ،يتبين لنا كذلك من خلال الجدول    
) مرة، وبنسبة 23( الذي تكرر وأن أكثر الأصوات المهموسة تكرارا هو صوت الهاء ،%)34(

بل  ،عن الإنسان لا لغرض الكلام صدرتما ربتي من الأصوات الهو و ،%)6.5(حوالي  بلغت
في عمليـة   فهو اندفاع غزير للهواء ،هنة دون قصد منأو حالة نفسية معي ،بسبب إرهاق أو تعب

والهاء صوت مهموس يجهر به فـي  " :يقول إبراهيم أنيس ،تنفسية ينتج عنها سماع صوت الهاء
عند النطق بالهاء المجهورة يندفع من الرئتين كمية كبيـرة  .. و.بعض الظروف اللغوية الخاصة

فيترتب عليه سماع صوت الحفيف مختلطـاً   ،الأخرى من الهواء أكبر مما يندفع من الأصوات
فكان هذا الصوت مناسباً للآهات الحبيسة النابعة من أحزان المتنبي  .1"بذبذبة الوترين الصوتيين

   .رجائه منهوانقطاع  ،وخيبة أمله به ،نتيجة خلافه مع سيف الدولة

  ، فإن هذا الصوت الانفجـاري 2يدل على الاضطراب في الطبيعةصوت التاء وإذا كان 
 ةالهواء مد وانحباس، اللسان بأصول الثنايا العليا ومقدم اللثة طرف يتكون بالتقاء الذي مهموسال
 فـي الأبيـات  تكـرر  ي - ،3نقطة الالتقاء فجأة تاركاً انفصالهن الزمن خلف طرف اللسان، ثم م

به الشـاعر   ما يحس، بتكراره على هذا النحو يعكسل؛ %)5) مرة، وبلغت نسبته (18( السابقة
  .اضطراب وضياع من

يطول معه التقاء  4كون التاء صوت أجلد من، والعذاب، ةالمشقَّوحي معاني ولنا أن نست
  طرف اللسان، وأصول الثنايا العليا، معززاً بذلك انفجار هذا الصوت.

                                                 
 .89. صالأصوات اللغويةإبراهيم:  ،أنيسينظر:  1

 210. ص مقدمة لدرس لغة العربالعلايلي، عبد االله:  2
 .61. صلأصوات اللغويةاإبراهيم: ، أنيس 3
  .1/223. المنصف: ، أبو الفتح عثمانابن جني 4



  107 

صـوت  وهـو   %)،4.8( حوالي وبلغت نسبته ،مرة )17( الذي تكرر يليه صوت الفاء   
شفوي مهموس، ينطق ب أسناني بصورة تسمح للهواء لى للثنايا العليا ملامسة الشفة السفاحتكاكي

وهو  ،فهمما يعطي السامع إحساسا بمدى ضيق الشاعر وتأفّ ،1بالنفاذ من خلالها ومن خلال الثنايا
 .ة علـى السـمع  والخفّ ،وسهولة النطق ،الصوتانسياب الهواء عند إنتاج هذا  منإحساس نابع 

قته بالمضامين والمعاني التي عمـد  وعلا ،حضوره على مستوى الدلالة ،لذلك كان لصوت الفاء
  .الشاعر إلى إيصالها من خلال هذه القصيدة

يستخدم  ، وهو%)4(حوالي  ) مرة، وبما نسبته14( تكرر الذيصوت السين ولا ننسى      
فـالمتنبي يعاتـب    ،وهو مناسب لموضوع العتاب ،في الدلالة على التنبيه والشدة بسبب صفيره

إضافة إلـى أن   ،حاسدين الذين كانوا سببا في حصول الخلاف بينهماوينبهه من ال ،سيف الدولة
فهو ملائـم لغـرض الشـاعر وهـو طلـب       2"عن معنى الحركة أو الطلبيعبر " صوتهذا ال

  .ن الممدوحوالعفو م ،الإنصاف

وإن  ،تقريباً %)34( ورود الأصوات المهموسة في هذه القصيدة بنسبةن إ ،ولنا أن نقول       
 ،من نسبة حضور الأصوات المجهـورة  ضورها على مستوى أصوات النص أقلّكانت نسبة ح

وهـو العتـاب    ،وطبيعة الغـرض الشّـعري   ،يتوافق وطبيعة الموقف الذي قيلت فيه القصيدة
في  ،وإن كان قد مدح سيف الدولة ،فهو ،شاعرنا التي سيطرت علىوالحالة النفسية  والشّكوى،

  .نكسرة حزينة لعدم إنصافه لهأن نفسه كانت م ، إلاهذه الأبيات

 من هنا، نستطيع أن نقول إن الأصوات المجهورة قد حظيت بنصيب الأسد فـي شـعر          
 ميم، واللام، والنون"،ال"، وأكثرها نهااعر مأكثر الشإذ ، %)65( حوالي فقد بلغت نسبتها ،العتاب

إثر الجفوة التـي حصـلت    اعرن أحس بهما الشيع والتحسر اللذعلى التعبير عن التوج مما يدلّ
   بينه، وبين سيف الدولة.

                                                 
 .240ص -239. صفصول في علم الأصوات النوري، محمد جواد: 1

 .54. صالعبقرية العربية في لسانهاالأرسوزي، زكي:  2
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 دعنا الآن، ننظر في نسب الأصوات المجهورة والمهموسة في القصائد الثلاث السـابقة،        
    الجدول الذي يبين نسبها الصوتية: ، من خلال هذابعد هذه النظرة الصوتية الجزئية، نظرة شاملة

للأصوات  النسبة المئوية  /الغرضرقم المقطوعة
  المجهورة

النسبة المئوية للأصوات 
  المهموسة

  %35.6  %64.4  الأولى (المديح)المقطوعة 
  %25.7  %74.3  الثانية (المديح)المقطوعة 
  %34.2  %65.8  الثالثة (العتاب)المقطوعة 

 زيادة نسبة الأصوات المجهورة في القصيدة الثانية عنها يتبين لنا، من خلال هذا الجدول،       
حـوالي  هـي  القصـيدة الثانيـة   في فنسبة الأصوات المجهورة  ،في القصيدتين الأولى والثالثة

في القصيدة الأولى،  %)64.4(حوالي ونسبتها في القصيدتين الأولى والأخيرة هي  ،%)74.3(
وإن  ،وهذا الاختلاف في نسبة الأصـوات المجهـورة  ، %) في القصيدة الأخيرة65.8وحوالي (

ففـي   ،عائد إلى طبيعة الموضوع والغرض الشعري ،طرة في النصوص الثلاثةكانت هي المسي
أما في غـرض   ،اً على استخدام الأصوات المجهورةح اعتمد الشاعر اعتماداً كبيريغرض المد

وإن  ،إضافة إلى الأصوات المجهورة على الأصوات المهموسة، أيضا ،العتاب فقد اعتمد الشاعر
  .ى درجة أن تكون لها الغلبة على الأصوات المجهورةلم يرق بها إل كان اعتماداً

أما عن تقارب نسب الأصوات المجهورة، والمهموسة في القصيدتين الأولـى والثالثـة،          
ن هذا ربما يعود إلى تقارب الوضع النفسي للشاعر في كلتا قصـيدتيه، ففـي القصـيدة    إفنقول 

د عانى قبل لقائه ما عاناه في بحثه عـن أملـه   الأولى كان أول لقاء له مع سيف الدولة، وكان ق
في  خرىوفي أبياته الأمدح الأمير،  ومثلت بالنسبة له بداية مرحلة جديدة سيقضيها فيالمنشود، 

ه له، وعلـى  حرص الشاعر في عتابه لسيف على استعطافه واسترحامه، وبيان شدة حب العتاب
 ـ   الرغم مما كان عليه من وضع نفسي، إلا أن الأصوات ه المجهورة بقي لهـا حضـورها، لأنّ

  حرص على مدح الأمير، والحفاظ على ما كان بينهما من مودة.    
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  :)Velarization and Palatalization(تّرقيق والتّفخيم ال :ثانيا

، وتنقسـم  ق) ،خ (ص، ض، ط، ظ،غ، 1يطلق مصطلح التفخيم على الأصوات المستعلية       
أصوات ، و(ص، ض، ط، ظ) ذات التفخيم الكامل الإطباق واتأص على قسمين:هذه الأصوات 

  .2ذات تفخيم جزئي (غ، خ، ق) لا إطباق فيها، مع استعلائها،

أمـا الترقيـق فملمـح     ،يكسب المعنى قوة وفخامة ،يعد التفخيم ملمح قوة في الصوتو    
ت الغلبة عند الملمحين كان يني من هذلأف ،والهادئة ،ضعف في الصوت يناسب المعاني الرقيقة

فـي أشـعاره،    في استخدامه للأصوات المفخمـة والمرققـة   قاًوهل كان المتنبي موفّ ؟المتنبي
  :هذا ما سنحاول معرفته بعد تحليلنا للنصين الشعريين الآتيين ؟وأغراضه المختلفة

ة عشـر سنأخذ ، الممزوج بالعتاب عتذارلاستقصاء الأصوات المفخمة والمرققة في شعر الا     
 كتاباً إليهبعث سيف الدولة عندما  ، وهو بالكوفة،القصيدة التي قالها أبو الطيبمن بيات الأول الأ

وأنفذها إليـه  ) بيتاً، 44المشتملة على (فأجابه بهذه الرسالة  ،ويسأله المسير إليه ،بخطه يستدعيه
  :3في ميافارقين

  (المتقارب)
    مرِ أَميـــرِ العـــربلِـــأَ فَســـمعاً    بفَهِمـــتُ الكتـــاب أَبـــر الكُتُـــ

ــب      بتهاجـــاً بِـــهوطَوعـــاً لَـــه وا جــا و مــلُ ع عالف ــر إِن قَصو    
ـ و  ـما عـاقَني غَي      قُ الكَـــذبوإِن الوِشـــايات طُـــر    ف الوشـاة ور خَ

                                                 
 .(غ، خ، ق) ي أصواتذات التفخيم الجزئي، وه(ص، ض، ط، ظ)، وكاملة التفخيم وهي: تدخل الأصوات المستعلية بنوعيها  1

في مفهوم التفخيم، لأنها تشترك في أثناء نطقها بآلية مميزة لها من غيرها من الأصوات العربية، تتمثل في ارتفاع أقصى  
. وقد ارتأت الباحثة إطلاق اللسان نحو أقصى الحنك اللين واللهاة، وبهذه الآلية تدخل الأصوات المستعلية في مفهوم التفخيم

  ت المفخمة على هذه الأصوات؛ لكونه المسمى الأكثر تداولا لها.اسم الأصوا
  .278. دراسة الصوت اللغويحمد مختار: أينظر: عمر،  2
ميافارقين: بفتح أوله، وتشديد ثانيه، ثم فاء، أشهر مدينة بديار ببكر، تقع في شمال شرق ديار بكر بين دجلة والفرات،  3

سية. وهي مدينة تركية قديمة تسمى اليوم (سيلوان). ينظر: الحموي، شهاب الدين أبو فيها آثار إسلامية، ومسيحية، وفار
 /5. 1990وت: دار الكتب العلمية. ج. تحقيق فريد عبد العزيز الجندي. بير7معجم البلدان.عبد االله ياقوت بن عبد االله: 

 .275ص -272ص 
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ــروتَكْ ــيلُ ثيــ ــومٍ وتَقلــ ــريب    هِمقَــ ــب  1هِموتَقْـ ــا والخَبـ     بينَنـ
ــب     د كــان ينْصــرهم ســمعه  وقَــ ــه والحسـ ــرني قَلْبـ         وينْصـ

 ــي ــتَ اللُّج ــدرِ أَن ــتُ لِلب ــا قُلْ ــمسِ أَنْـ ـ لاو    نوم ــتُ لِلشَّ ــذَّهبقُلْ     ت ال
الأَنـــاة البعيـــد نْـــهقْلَـــقَ مفَي     ــب الغَض ــيء ــه البط ــب من غضيو    

ــد بعــ ـ  ــي بلَـ ــا لاقَنـ   تُ من رب نُعماي ربعتَضولا ا    دكُمومـ

ــ ــب الثَّ كر ــن موــواو الج ــد عب ر    أَظْ د أَنْكَـــر ـــبالغَبو 2لافَـــه
    

  ــبِلاد ــوك ال ــلَّ مل ــتُ كُ ســا ق 3فَدع ذكر بعـضٍ بِمـن فـي حلَـب        وم
    

 ـ277مجموع الأصوات الصامتة في هذه الأبيات حوالي (بلغ  وقـد جـاءت    ،وتا) ص
  :4الأصوات المرققة والمفخمة موزعة فيها على النّحو الآتي

  الأصوات المفخمة  الأصوات المرققة
  النسبة المئوية  العدد  نوع  التفخيم  الصوت  النسبة المئوية  العدد  الصوت

  %5  14  جزئي  ق  %14  39  ل
  %1.4 4 كلي ض  %12  33  ب
  %1.4  4  جزئي  غ  %10  28  ن
 %1.1 3 كلي ص  %9  25  م

  %1.1  3  كلي  ط  %7  19  ر
  %0.7  2  جزئي  خ  %5  15  ت
  %0.3  1  كلي  ظ  %5  14  ع
  %11  31  المجموع  %5  13  هـ
  تتمة الأصوات المرققة  %4  11  ك

  %2  4  ذ %3  10  أ
  %2  4  ش  %3  9  د
  %1  3  ث  %3  8  ف

                                                 
ابن منظور، أبو الفضل  .ووضعهما معاً، في العدو ،ذا رفع يديه معاًضرب من العدوِ؛ يقال: قَرب الفرس إِ :ريبقْالتّ 1

 المادة (ق. ر. ب). .لسان العربجمال الدين: 
 المادة (ر.و.ق). .المصدر نفسهالغَبب: الجِلْد الذي تحت الـحنَك، والغَبب. للبقر والديك ما تدلى تحت حنكيها.  2
 .227ص -225/ ص 1. نبي: شرح ديوان المتالبرقوقي، عبد الرحمن 3
وكل الجداول الإحصائية  ،الأصوات التي لم ترد في النصوص الشّعرية لم تأت الباحثة على ذكرها في هذا الجدول 4

 الواردة في البحث.
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  تتمة الأصوات المرققة  الأصوات المرققة
  ة المئويةالنسب  العدد  الصوت  النسبة المئوية  العدد  الصوت

  -   2  ح  %2  5  س
  %89  246  المجموع  %2  4  ج

ونسبتها  ،) صوتا246ً( رققة بلغأن عدد الأصوات الم ،من خلال هذا الجدول ،يتبين لنا    
 أما الأصوات المسـتعلية بنوعيهـا   ،%) من مجموع الأصوات الصامتة في النص89(حوالي 

ونسبتها من مجموع أصوات الـنص هـي    ،صوتاً )31فعددها (المفخمة كلياً والمفخمة جزئياً، 
   .%)11(حوالي 

ذلك عائـد إلـى    ولعلّ ،سيطرة تيار الأصوات المرققة على الأصوات المفخمةوتتّضح        
م اللسان عند إنتاج هذه الصوامت يرتفع مقد حيث إن ،الطبيعة النطقية الأسهل للأصوات المرققة

 ،اخلتناسب مع مكنونـات الـد  ت هي بهذاو ،1تغويرما يطلق عليه مصطلح ال هذاو ،باتجاه الغار
ولكن هذا الضعف يخفف من حدته كثرة انتشـار   ،ما يشعر به الشاعر من ضعف ويأس ومدى

درجة من القـوة   يضفي، 2هذا الصوت المقلقل ،في القصيدةالمفخم تفخيما جزئيا صوت القاف 
الصراعات التي  من ا في نفس المتنبية لا تتناسب مع مها قوولكنّ ،على الواقع الخارجي للقصيدة

  .والقرب لما آل إليه من الفراق بعد الود ،يعاني منهاكان 

الممـزوج  عتـذار  التي هي من شعر الا هذه الأبياتمة في ة الأصوات المفخّوتعود قلّ     
الذي "يحتاج إلى جهد فسيولوجي من  إلى أن للأصوات المفخمة وضعها النطقي الخاص بالعتاب،

وهـذا العمـل    ،وعمل دماغي متشابك في منطقة إنتـاج الصـوت   ،عضلي وشد ،ز النطقجها
وهذا لا يلائم الوضع النفسـي   3"المبذول قد يصاحبه عمل نفسي يعادل الجهد ،العضوي العضلي

ل بالنسبة لـه الأمـل   الذي كان يمثّ سيف الدولة، ممدوحه،للمتنبي في تلك المرحلة بعد أن فقد 
أمله كان قد خاب في الحصول على ما كـان   أن وخصوصاً ،الذي يبحث عنهوالحلم  ،المنشود

                                                 
 .154ص علم الأصوات العربية.ينظر: النوري، محمد جواد:  1
 .84ص ت العربية.مفهوم القوة والضعف في أصوا ينظر: الجبوري، محمد يحيى سالم: 2

 .50. صمنهج النقد الصوتي في تحليل الخطاب الشعري البريسم، قاسم: 3
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أنـه   إلا ،وإن كان محبا لسيف الدولة طائعا له وفرحا بكتابـه  ،وهو .يطمح إليه من ولاية وجاه
لأن اليأس كان قد استولى على قلبـه نتيجـة    ،ي طلبه في القدوم إليهيشك في أنه يستطيع أن يلب

  .به في الكوفة ولما حلّ ،واستماعه للوشاة ،خذلان سيف الدولة له

 وهـي صـفة   ،والكبر ،والعظمة ،مة تحمل دلالة على الضخامةثم إن الأصوات المفخّ  
بسبب اشتراك أكثر من موضع على اللسان  مشقةلما في هذه الأصوات من  1المطبقة الأصوات
وأما الصاد فتخرج  ،ضراسالضاد تخرج من بين أول حافة اللسان وما يليه من الأف ،هافي إنتاج

 ،الثنايـا  وأما الطاء فتخرج مما بين طرف اللسان وأصول ،من بين طرف اللسان وفويق الثنايا
ذلك مع ارتفاع مـؤخر اللسـان تجـاه     كلّ ،2وأما الظاء فمن بين طرف اللسان وأطراف الثنايا

عر فيه الجمع بين الاعتـذار  فهذا التعظيم وهذه الكلفة لا مكان لهما في موقف أراد الشا الطّبق،
   .لا التبجيل والتعظيم ،والعتاب

للافت لصوت القـاف  ة الأصوات المفخمة، الحضور اولكننا نلاحظ، على الرغم من قلّ  
الصراعات التي تلك دلالة على الب ،، وقلقلتهبجرسه الثقيل صوتال هذا أسهمإذ المفخم الجزئي، 

إليه بعد الكتـاب   عودةلل حبفهو م ،ولة، وحيرته في أمرهه عن سيف الددعبعد ب يعاني منهاكان 
ة نفسه تقف حائلا يمنعه من وعز ءهكن كبريال، وكما ذكرنا سابقاً ،الذي وصله منه يسترضيه به

 ر الشاعر عن لوعة الأسى والحزن لعدم قدرته على تنفيذ رغبة سيف الدولة، بقوله، وقد عبذلك
، ساهم بإعطاء دلالة اًخم كليالمف صاد، مع صوت الاًالمفخم جزئي لفاجتماع القاف المقلق ،(قصر)

إيحائية عبغبة أميره، علـى الـرغم مـن    ة التي يحس بها شاعرنا لعدم تنفيذه لررت عن الغص
 ـ  أنإضافة إلى  فرحته بكتابه، د هـول  هذا الصوت أعطى القصيدة جواً موسيقياً صـاخباً يجس

  نها شاعرنا.المأساة الوجدانية التي يعاني م

                                                 
المجرى، أو  : هي الأصوات التي يرتفع في أثناء النطق بها، مؤخرة اللسان حتى تتصل بالطبق، فيسدالأصوات المطبقة 1

علم الأصوات ظر: النوري، محمد جواد: ين ظ). يضيقه تضييقا، يؤدي إلى احتكاك الهواء به. وأصواته هي (ص، ض، ط،
 .154ص العربية.

 .4/433 .سيبويهكتاب : سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان 2
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 ) بيتا43ًتتكون من ( التيقصيدة ال منعشرة الأبيات الأول من شعر المديح، سنأخذ و 
في شهر ربيع الأول عليه قالها أبو الطيب في مدح سيف الدولة بعد دخول رسول ملك الروم 

  :فيها ودلالتهاورود الأصوات المفخمة مدى نلاحظ ل ،سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة

  (الطويل)
ــاغلُ      دروع لملْك الرومِ هذي الرسائِلُ ــه ويشَ نَفْس ــن ــا ع بِه دــر ي    

درالز 1هي لَفْظُها 2افيالضو هفَضـــائِلُ  علَيـــابِغٌ وس ثنَـــاء ـــكلَيع    
3رتَ فيها القساطلُذْ سكَنَتْ موما س  نَّى اهتَدى هذا الرسولُ بأرضهوأَ

  

موأَ نـ   ي  سي كـان مـاء هقي جِيـاد    جِ الدزن مفُ ملم تَصلُوناهالم ماء  

ــه ــد عنْقَ حجي أســر ــاد ال ــاك يك     اصــلُالمف همنْــ ذُّعرِتَ الــحــتَ وتَنْقَــد    أتَ
ــو ــماطَييقَ الس ــوِيم ــيه 4 نِم تقْ     5اكــلُفيــك إذا مــا عوجتْــه الأ  إلَ    مشْ

 ــي ــمك العينَ ــفَقَاس ــهنِ منْ     لُزايــيســميك والخــلُّ الــذي لا       ه ولَحظَ
الر منك رأبصوالرقَ وطْزقُ مزعم  أبائِلُوتُ هوالمتَ ووالم نْهم رص  

ــاً قَبـ ـ ــلَ كُم قَبو ــه ــرب قَبلَ     اقـــفٌ متَضـــائِلُو 6يوكُـــلُّ كَمـــ    لَ التُّ
ــبٍ   ــر طَالِ ــتاق وأظْفَ ــعد مشْ أســلُ     و اصو ــك ــلِ كُم ــى تَقْبي ــام إل م7ه

    
  :والمفخمة فيها موزعة على النحو الآتي ،وقد جاءت الأصوات المرققة

  

  

  

                                                 
ابن منظور، أبو الفضل  .الدروع المزرودة، يدخل بعضها في بعض، ووهو تداخل حلق الدرع بعضها في بعض الزرد: 1

  ).د .ر.ز. المادة (لسان العربجمال الدين: 
 . المادة (ض. ف. و)المصدر نفسه. الكثيف السابغ :الضافي 2
 . المادة (ق. س. ط. ل).المصدر نفسه وهو الغبار الذي تُثيره الخيل بحوافرها. :لجمع قَسطَ: القساطلُ 3
  . المادة ( س. م. طَ ).المصدر نفسه .، يريد صفين من الجنود كانا بين يدي سيف الدولةالجانبان: نِـيـماطَـسـال 4
  .المصدر نفسه. المادة (ف. ك. ل) .ةدع: جمع الأَفْكَلُ، الرلُــاكـالأف 5
  (ك. م. ي). المادة .المصدر نفسه ه كَمى نفسه أَي ستَرها بالدرع، والجمع الكُماة.كَمي: الشجاع المتَكَمي في سلاحه لأَنّ 6
 .234ص -232/ ص3. : شرح ديوان المتنبي، عبد الرحمنالبرقوقي 7
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  الأصوات المفخمة  الأصوات المرققة
  نسبة المئويةال  العددنوع    الصوت  النسبة المئوية  العدد  الصوت

  %4.7  15  جزئي  ق  %12  39  ل
 %1.6 5 كلي ص  %11  36  م

  %1.6 5 كلي ض  %9  28  ن
  %1.2  4  كلي  ط  %7  22  ر
  %1  3  كلي  ظ  %7  22  هـ
  %0.6  2  جزئي  غ %7  21  أ
  %0.3  1  جزئي  خ  %6  18  ت
  %11  35  وعمالمج  %5  16  ك
    %5  15  د
  تتمة الأصوات المرققة  %4  14  س
  %1  4  ج  %3  11  ب
  %1  3  ح  %3  11  ف
  %1  3  ش  %3  10  ع
  -   1  ث  %2  6  ذ
  %89  286  المجموع  %2  6  ز

حوالي  الأبياتهذه  مجموع الأصوات الصامتة في أن ،من خلال هذا الجدول ،بين لناتي     
ت وعـدد الأصـوا   ،) صـوتاً 286(صوات المرققة فيها بلغ حوالي وأن عدد الأ ،) صوتا321ً(

وبذلك تكون نسبة الأصوات المرققة في هذه الأبيات تقريبـا   ،اً) صوت35(المفخمة بلغ  حوالي 
   .من إجمالي المجموع العام للأصوات%) 11ونسبة الأصوات المفخمة تقريبا ( ،%)89(

 ة الأصوات المفخمة في هـذه قلّ ،من خلال هذا العرض البسيط لأصوات النص ،نلاحظ    
كمـا   ،ةالسابق بياتلنسبتها في الأمساوية  وهي نسبة ،%)11(حوالي  ، فقد بلغت نسبتهاالأبيات

على الـرغم مـن أن    %)،89(حوالي تساوت نسبة الأصوات المرققة في النصين حيث بلغت 
 .وفي القصيدة السابقة هو الاعتـذار الممـزوج بالعتـاب    ،الغرض في هذه القصيدة هو المدح

قدرة علـى  كثر الأصوات ألأنها  ؛وغرض المدح يلزمه التعظيم الذي تناسبه الأصوات المفخمة
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هذه الأصوات نجـدها فـي   التي تحتوي  لفاظالأفإذا تتبعنا  ،والفخامة العظمةمعاني عن التعبير 
  .2للأسباب التي ذكرناها سابقا 1"الضخامة والعلو والاتساع"معظمها تدل على 

ت أكثر الأصوات المفخمة التي ورد أن ،من خلال دراستنا للنصين السابقين ،ويتبين لنا
كمـا  %)، 5( حوالي في كلا النصين فبلغت نسبته ،اًجزئيتفخيماً المفخم  فيهما هو صوت القاف

أن أكثـر   بصورة عامـة،  في سيف الدولة  لقصائد المتنبي ،يةمن خلال القراءة المتأنّ ،نلاحظ
مة التي وردت في نصوصه الشعرية التي قالها في سيف الدولـة هـو صـوت    الأصوات المفخّ

، أصـوات القلقلـة  من  القاف صوت قد يعود إلى أنفي ذلك السبب  كننا أن نقول إنيم، والقاف
حالـة  د وشديدا يجس، صاخباً موسيقياً جواًيمنح سيفياته  هذا الصوت ؛ لذلك فإنالشديدة الجرس

  وتجربته الشعورية. ،الشاعر الوجدانية

ج المختارة مـن سـيفيات   في النماذ ة الأصوات المفخمةإن السبب في قلّ :ولنا أن نقول   
غرور المتنبي جعله لا يرى من هو أعلى منه  أو لعلّ ،ما يعود إلى طبيعتها النطقيةرب ،المتنبي
وشـقيق   ،حتى وإن كان سيف الدولة النصف الآخر له ،أو من يستحق التعظيم والتبجيل ،منزلة
ولا  ،ى منزلة من ممدوحهلشاعر يشعر بأنه أعل مة مناسبةوات المفخّة الأصقلّ كانتلذلك  ،روحه

قة ذات السلاسةاستخدام الأصوات المرقّالإكثار من كما جاء غيره أهلا لأن يقارن به.  يرى أن 
 وشموخ ،كبرياءلما تحلى به شاعرنا من  مناسباً ،حيمدالغرض في  ،والسهولة الإنتاجية ،النطقية

   .ه حدلا يحد وتعاظم ،نفس

  :)Friction and Plosion( والانفجار الاحتكاك

بعد انحباسه في  ،ياًلشدة خروج الصوت معها مدو ،توصف الأصوات الانفجارية بالقوة    
بدراسـة  الباحثة قوم تس ،ولتتبع دلالات هذه الأصوات في شعر المتنبي .مخرجه فترة من الزمن

يب في مدح قالها أبو الط) بيتاً 45من ( تتكونالتي  قصيدةرتها من الاالتي اخت )22-13( الأبيات

                                                 
 .212ص .ومعانيها خصائص الحروف العربيةعباس، حسن:  1
 ) من هذا الفصل.111ينظر: الصفحة ( 2
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مدينـة  بنـاءه  فيهـا  ويذكر  ،)فَديناك من ربعٍ وإِن زِدتَنا كَربا( :وقال في مطلعها ،سيف الدولة
                                                :فيقول ،سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة 1مرعش

  (الطويل)

  راكــي العــلالَســتُ أُبــالي بعــد إِدو

  مــا تَناولــتُ أَم كَســبا أَكــان تُراثــاً   

    
 ــه نَفْس ــد جالم ــم ــلامٍ علَّ ــرب غُ   فَ

  كَتَعليمِ سيف الدولَة الطَّعن والضربا   

  

  بِـه فـي ملمـة    فَتْإِذا الدولَةُ اسـتَكْ 

  كَفاها فَكان السيفَ والكَفَّ والقَلْبا   

  

    دائِـدح هـيو ـيوفُ الهِنْـدس تُهاب  

ــا فَ    ــةً عرب زارِيــتْ ن ــفَ إِذا كانَ كَي  
    

هحداللَّيثُ وو اللَّيث ناب برهيو  

  

  فَكَيفَ إِذا كـان اللُّيـوثُ لَـه صـحبا    

    
كانَهم هورِ وحالب بابخْشى عيو  

  

  فَكَيفَ بِمـن يغْشـى الـبِلاد إِذا عبـا    

    
ــى  ــديانات واللُّغ ــرارِ ال ــيم بِأَس   عل

  بالَه خَطَراتٌ تَفْضح النَّاس والكُتْ   

  

  فَبورِكْـتَ مـن غَيـث كَـأَن جلودنـا     

2باوالعص يه تُنبِتُ الديباج والوشْبِ   
  

  

زبٍ جواه نموملاً ن زاجِرٍلاً وه       

3باقُص اثرٍك درعاً ومن نـاتـومن ه  
  

  ج

  يهِمف كرِ رأيهلِ الثَّغْألِ اًهنيئ
  

بزح أَنَّكبا وزم حرتَ لَهص 4اللَه
  

  

 )381بلغ ( اهأن عدد الأصوات الصامتة في أصوات الأبيات السابقة،من خلال إحصاء  ،نجد   
) 210التي بلغ عـددها (  أن توزيع الأصوات الاحتكاكية والأصوات الانفجاريةو ،صامتاً صوتاً

  :الآتي جاءعلى النحوالصامتة، أصوات من مجموع الأصوات 

  

                                                 
مرعشْ: بالفتح ثم السكون، والعين مهملة مفتوحة: مدينة في الثغور بين الشام وبلاد الروم لها سوران وخندق، وفي  1

ينظر: الحموي، شهاب الدين أبي عبد االله ياقوت بن وسطها حصن عليه سور يعرف بالمرواني، بناه مروان بن محمد. 
 .5/126 معجم البلدان.عبد االله: 

العصبا: ضرب من برود اليمن، يقول: إنك تخلع علينا هذه الثياب، فكأنك غيث تمطر علينا، فتنبت جلودنا هذه الثياب،  2
 ب).  . المادة (ع. ص.الصحاح في اللغةفبارك االله بك غيثاً. مرعشلي، نديم، 

لسان القُصب: اسم للأَمعاء كُلِّها؛ وقيل: هو ما كان أَسفَلَ البطْن من الأَمعاء. ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين:  3
 . المادة (ق. ص. ب).العرب

 .187ص -186/ ص1. : شرح ديوان المتنبيالبرقوقي، عبد الرحمن 4
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  الأصوات الاحتكاكية

  

  الأصوات الانفجارية
  النسبة المئوية  العدد  الصوت  النسبة المئوية  العدد  الصوت
  %15  31  ب  %10  21  هـ
  %9.5  20  ت  %9.5  20  ف
  %9.5  20  ك  %5  11  ع
  %8.5  18  د  %4.8  10  س
 %6 13  %4  8  ث

  %1.4  3  ض  %3.3  7  ح
  %1.4  3  ط  %2.3  5  ز
  %1  2  1ق  %2.3  5  غ
  %52.4  110  المجموع  %2  4  ذ

    %2  4  ص
  %1.4  3  ش
  %1  2  خ
  %47.6  100  المجموع
 الانفجارية أن الأصوات ةالسابقبيات الشعرية في الأ من خلال إحصاء الأصوات ،نرى         

 التي بلغت نسبتها الأصوات الاحتكاكيةعلى قليلاً تفوقت  قد%)، 52.4(حوالي  التي بلغت نسبتها
 )31( ، حيث تكـرر أن صوت الباء كان أكثر الأصوات الانفجارية تكراراًو ،%)47.6(حوالي 

وإلى هذا الـرأي   ،ةعلى الصلابة والغلظهذا الصوت يدل و ،%)15(حوالي  مرة، وبلغت نسبته
وهـذه   ،2علـى الأرض" بصوتها خفقة الكـف   فالباء لغلظها تشبه " حيث قال: جني ذهب ابن

وانحباس الهواء خلف  ،تاماً الصلابة نابعة من طبيعته النطقية حيث تنتج بانغلاق الشفتين انغلاقاً
 ،ولهذا الملمح التمييزي دلالته الإيحائية في الـنص  ،ثم انفراجهما فجأة ،الشفتين فترة من الزمن

هذه الدلالات مجتمعة  كلّ، 3"تاماً على بلوغ معنى في الشيء بلوغا" دلالة صوت الباءفي  كما أن

                                                 
أن صوت القاف كان أكثر الأصوات  موضع الدرس، ،لشعريةالملاحظ عند إحصاء الأصوات في جميع النصوص ا 1

المفخمة تكراراً، ولكن عند إحصاء أصوات هذا النص، وجدت الباحثة أن صوت القاف فيه كان أقل الأصوات المفخمة 
 ولم ترد هذه القلة للقاف في نص آخر من النصوص المختارة. تكراراً.

 .2/163. الخصائص 2
 .210ص مقدمة لدرس لغة العرب وكيف نضع المعجم الجديد. :عبد اهللالعلايلي،  3
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فهو إن استعانت به الدولة كان لها  ،ته على الأعداءبصلابة سيف الدولة وشدأعطت إيحاء قوياً 
ولا يجترئ  ،وتهابه السيوف لقوة ضربه الأعداء بها ،قتحم به الأهوالوقلبا ي ،عونا على أعدائها
التمام في الصفات التي تجعل منـه قائـدا    ببلوغ سيف الدولة حد، كما أوحت أحد على مواجهته

فهـو لا   ،شجاع يملك معرفة واسعة بفنون الحرب والقتال ،فهو كريم يهب العطاء جزلا ،ناجحا
   .ويهتك الدروع بسيفه وسنانه ،يزجر الخيل بل يحثها

المحرك بالفتحة التي تحولـت   ،صوت الباءالمتنبي جعل روي هذه القصيدة على  ثم إن     
) علـى  Fonagyكما أكَّد العالم (فونـاجي  هذه الفتحة التي تدلُّ ،ب إشباعها إلى فتحة طويلةبسب

ثـم إن إطـلاق    .وهذا يوافق ما تحمله القصيدة من مضمونوفيها سهولة،  ،1رالضخامة والكب
   .في الحدث على المبالغةيدل  2"وضوح وظهور في السمع اله"  تيالالفتحة 

) مـرة،  20منهما فـي القصـيدة (   ، والكاف، فقد تكرر كلّالتاء تاالباء، صو صوتيلي        
علـى الحركـة    الذي يـدلُّ الانفجاري، %)، وسنبدأ بصوت التاء 9.5(حوالي وبلغت نسبتهما 

. وهذه الحركة المكتسبة 4عن حركة اللسان عند النطق بصوت التاءو ذلك ناتج  ،3والاضطراب
القصيدة، فهناك حركة من قبل المتنبـي وسـيف    ىعلسيطرت من دلالة صوت التاء هي التي 

م الطعن والضرب، أي فنون القتال، وحركة سيف الدولة الذي يغيث الـدول التـي   لتعلّ  ؛الدولة
البلاد، وحركة حثه  الخيل، وهتكـه الـدروع    يغير عليها الروم، وحركته إذا ماج وتحرك وعم

 بالمواجهـة بـين   فيهم. كما يوحي أيضا بسيفه وسنانه، ونثره أمعاء الأعداء بعد غرس رماحه

  . والآخر ضعيفي، أحدهما قو :طرفين

  ن بالتقاء أقصـى لأنه يتكو ؛ةففعالية الشديدة، أوالعنيالذي يدل على الالكاف  أما صوت    
ثم  ،خلف نقطة الالتقاء ،الصادر من الرئتين ،مما يؤدي إلى احتباس تيار الهواء ،اللسان بالطبق

                                                 
 .74. ص1989الثقافة.  دار البيضاء: الدار .القديم دراسة نظرية وتطبيقية الشعر سيمياء في  محمد: مفتاح، 1
  .257. صموسيقى الشعرأنيس، إبراهيم:  2
 .210ص لجديد.مقدمة لدرس لغة العرب وكيف نضع المعجم اينظر العلايلي، عبد االله:  3
  .من الفصل الثاني 106ينظر صفحة  4
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ة هـذه  شـد  لذلك لنا أن نستوحي منـه  ؛1فيندفع الهواء دفعة واحدة ،الملتقيانينفصل العضوان 
    .فناءالإة في وشد ،وما يحصل فيها من طعان وضرب ،المعركة

، %)8.5(بته حوالي نس ، وبلغتمرة )18( الذي تكررصوت الدال يلي هذين الصوتين         
 ،م لا يوحي إلاّ بالأحاسيس اللمسـية كالهر ،مغلق على نفسهأصم أعمى فيوصف بأنه " صوت 

ليكـون بـذلك أصـلح     ...وكأنه من حجر الصـوان   ،والقسوةوبخاصة ما يدلّ على الصلابة 
على الصلابة في ومن دلالة هذا الصوت  ،2الماديتين"لتعبير عن معاني الشدة والفعالية الحروف ل

ôô﴿ :قوله تعالىالفواصل القرآنية،  ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø)))) nn nn==== yy yyzzzz zz zz≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ MM MM}}}} $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ ââ ââ¨̈̈̈ ÈÈ ÈÈθθθθ óó óó™™™™ uu uuθθθθ èè èè????  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ………… çç ççµµµµ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ (( (( ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ uu uuρρρρ ÜÜ ÜÜ>>>> tt tt���� øø øø%%%% rr rr&&&& 
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وأنـه   وشدة فتكه بالأعداء، ،وقوتهما ،وهو صلابة سيف الدولة وجيشه ،الشاعر إيصاله للمتلقي
  .مهنم هيديبلغ ما يريستطيع أن 

يتناسب مع %)، ل6(حوالي  بنسبةومرة،  )13تكرر(صوت الهمزة الانفجاري الذي ثم       
, ية, فكما توحي الهمـزة بالانفجـار  عمق الحدث المنسجم مع الطبيعة الصوتية للهمزة الانفجار

لة في شخص سـيف  جاعة المتمثّلعواطف الشاعر، بوصف البطولة والشّد يوحي الحدث المجس
والكشف عن  ،القصيدة العام وبذلك استطاعت الهمزة التعبير عن جو وريبة الأعداء منه، ،الدولة

  .   به الشديدلممدوحه، وإعجابه  هفي حبالمتمثّلة مبدعها  عواطف

                                                 
 .240. صفصول في علم الأصوات النوري، محمد جواد: 1
 .67. صخصائص الحروف العربية ومعانيهاعباس، حسن:  2
 .18-16سورة ق، الآيات  3
 .7-1البروج، الآيات  سورة 4
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 ،على قلتهـا  ،رتوعب ،أما بقية الأصوات الانفجارية فقد تكررت بنسب قليلة في النص         
   .وخصائصها الفيزيائية ،هذه الأصوات في طبيعتها النطقية لتشابه ،عن الشدة والصلابة

 إليه كالذي تحتاج ة، التي لا تحتاج إلى جهد عضليالأصوات الانفجاريزيادة عدد أما          
أدى  مما الأصوات الاحتكاكية تعد أصواتاً صعبة في النطق،تعود إلى أن ف ،1الاحتكاكيةنظائرها 

د، هو ذلك الذي لا تجهـد الإنسـان   ص الجينطقية في الأبيات؛ ذلك أن النّإلى تحقيق السلاسة ال
أن الإنسان في نطقه لأصوات لغته، يميل إلى تلمس الأصوات السـهلة  " أصواته؛ مراعيا بذلك

ومما يزيد من السلاسة في هذه القصيدة وجـود الأصـوات   . 2" التي لا تحتاج إلى جهد عضلي
%) النسبة الأكبـر بـين الأصـوات    32حتل نسبتها البالغة حوالي (المائعة بكثرة فيها، حيث ت

  الصامتة.

ما، مـن نسـبة شـيوع     إلى حد ، التي هي أقلّوتعود نسبة شيوع الأصوات الاحتكاكية        
، في حين بلغت نسـبة الأصـوات   في هذه الأبيات%) 47.6حيث بلغت ( الأصوات الانفجارية،

 ـح الوضو يوضوع الذي يحتاج إلى توخّالم طبيعة إلى%)، 52.4الانفجارية ( السالـذي   ،معي
وإنما يكتفـي أن   ،محكماً لا يحبس الهواء انحباساًا ه عند النطق بهلأنّ ؛تمتاز به هذه الأصوات

هواء النَّفس في أثنـاء مـروره بمخـرج     ويترتب على ضيق المجرى أن ،يكون مجراه ضيقاً
لصفير والحفيف تختلف نسـبته تبعـا لنسـبة ضـيق     أو ا ،من الاحتكاك نوعاًيحدثُ الصوت 
 إلـى  الاسـتماع  حسـن  على ساعدي الأصوات هذه إنتاج في ،ا الوضوح السمعيهذف ،3المخرج

نة تعكس صفات وهذا ما يسعى إليه المتنبي الذي أراد إيصال رسالة معي ،وفهم معانيها ،قصيدةال
  بدولته.وتفانيه في الاهتمام  ،سيف الدولة

 أكثر هذه الأصـوات  لوجدنا أن ؛الأصوات الاحتكاكية في الجدول السابق إلىنظرنا  ولو       
ونسـبتها   مـرة،  )51والأسنانية اللثوية حيـث وردت فـي الـنص (    ،هي الأصوات الأسنانية

                                                 
  .89. صالعربية اللهجات في م:إبراهي أنيس، 1
 هولة.. وهذا ما يعرف في علم الأصوات بنظرية الس211. صصوات اللغويةالأأنيس، إبراهيم:  2
 .24. صالمرجع نفسه 3
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 والأسـنانية  ،الأسـنانية  المخـارج حيث تعد "  مجموع الأصوات الاحتكاكيةمن %) 24(حوالي

  .1"الاحتكاكية للصوامت المنتجة المخارج ثرأك من والغارية ،ويةثالل

 نسبة ورود صوتلكن و ،تقريباً %)8.3ح) بنسبة ( ،(ع ينصوتين الحلقيونرى ورود ال      
 %)؛3.3(حوالي  التي بلغت أكبر من نسبة ورود صوت الحاء %)،5(حوالي  التي بلغت العين
بسـبب   بع العنف وشـدة الفعـل  وإضفاء طا ،لتصوير الأحداث الشديدة ملائمالعين صوت لأن 

حتى  ،فيحرك الوترين الصوتيين ،بالحنجرة "فعند النطق به يندفع الهواء ماراً، طبيعته الإنتاجية
من غيرها من الأصـوات   وهي بذلك أقل احتكاكاً، 2"الحلق ضاق المجرى ذا وصل إلى وسطإ

  .الاحتكاكية

والاحتكاكية في قصائد المتنبي  مزيد من دلالات الأصوات الانفجاريةوللتعرف إلى ال     
القصيدة بيات الأول من الأعشرة الدولة ستقوم الباحثة بتتبع دلالات تلك الأصوات في  في سيف

خبـر   جاءهو ،وفيت أخت سيف الدولة (خولة)تقالها المتنبي عندما  ) بيتا44ًتشتمل على ( التي
  :كتب له يرثيهاف ،وهو في الكوفة ،وفاتها

  (البسيط) 

  تَ خَيرِ أَبٍتَ خَيرِ أَخٍ يا بِنْيا أُخْ

  

ــبِ النَّس فــر ــن أَشْ ــا ع ــةً بِهِم نايك  

    
 ـ  ــدرك أَن تُسـ ــلُّ قَ ــةً يمأُجِ   مؤَبنَ

   ــن مبِ وــر لِلع اكــم س ــد ــفْك فَقَ صي  

    
  ب المحزون منْطقَهرِلا يملك الطَّ

  

  ودمعــه وهمــا فــي قَبضــة الطَّــربِ

    
رغَدوتَ يا متُ كَم أَفنَيددع نتَ م  

  

3بِمن أَصبتَ وكَم أَسكَتَّ من لَجبِ
  

  ج

ــة ــي منازلَ ــا ف ــحبتَ أَخاه ص ــم   وكَ

     ـأَلتَ فَلَـمس كَمـبِ    وتَخ لَـمخَـلْ وبي  

    
ني خَبرتّى جاءةَ حزيرطَوى الج  

  

ــذبِ  ــى الكَ ــالي إِل ــه بِآم ــتُ في   فَزِع

    
    ـدلـي ص عـدي تّى إِذا لَـمـلاً حأَم قُه  

  معِ حتّى كاد يشرقُ بيتُ بِالدشَرِقْ   

  

  ق والأَقْلام في الكُتُبِفي الطُّر البردو   هاـسنُـه في الأَفواه أَلـبِ رتْـثَّـعـتَ

  ج

                                                 
 .147ص . العربية صواتالأ علمالنوري، محمد جواد:  1
 .75. صالأصوات اللغويةأنيس، إبراهيم:  2
الدين:  جمال الفضل تلاطُها. ابن منظور، أبولجب. اللَّجب: الصوتُ والصياح والجلَبة، واللَّجب ارتفاع الأَصوات واخْ 3

  المادة  (ل. ج. ب). لسان العرب.
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فَع ــأَن ــلأ كَ تَم ــم ــةَ لَ ــا لَ   مواكبه

  ع ولَــم تَهــبِديــار بكْــرٍ ولَــم تَخْلَــ   

    
   ــة تَولِي ــد عــاةً ب ــرد حي ــم تَ   ولَ

    لَمـ   و  1ربِتُغـثْ داعيـاً بِالويـلِ والح
  

    
وقد جاءت الأصوات الاحتكاكية  ،) صوتا377ًبلغ عدد الأصوات الصامتة في هذه الأبيات (       

  :موزعة على النحو الآتي ،) صوتاً من مجموع الأصوات الصامتة213التي بلغ عددها( والانفجارية

  الأصوات الانفجارية    الأصوات الاحتكاكية
  النسبة المئوية  العدد  الصوت  النسبة المئوية  العدد  الصوت

  %15  32  ب  %7  14  ف
  %14  30  ت  %5.6  12  ع
 %10.3 22 أ  %5.6  12  هـ

  %8  17  د  %4  9  خ
  %7.5  16  ك  %3  7  ح
  %4  9  ق  %2.8  6  س
  %3.7  8  ط  %2  4  ز
  %0.5  1  ض  %2  4  ص
  %63.4  135  المجموع %1.4  3  ث
    %1.4  3  ش
  %0.9  2  ذ
  %0.9  2  غ

  %36.6  78  المجموع
حـوالي   نسبتها التي بلغت تفوق تيار الأصوات الانفجارية ،نلاحظ من خلال هذا الجدول      

في إحـداث   مأسهمما %)، 37(حوالي التي بلغت نسبتهاعلى الأصوات الاحتكاكية  %)،63.4(
ومن ثم كـان   2"الإيقاع أسهم في تشكيل جماليات قصيدة وهذا ،ص الشعريالنّفي إيقاعية  "بنية

صة في النّلهذا الإيقاع الأثر في تشكيل وظيفة دلالي، ة فارتباط الأصوات الانفجارية الوثيق بالشد
 ـبيـوحي   قـد  3النابعة من انحباس الهواء حبسا تاما في موضع من المواضع النطقيـة  ر التحس

                                                 
 .217ص -215/ ص1. شرح ديوان المتنبي :عبد الرحمن، البرقوقي 1
 .51ص .نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري من الصوت إلى النص :مبروك، مراد عبد الرحمن 2

 .100. صعربيةال الأصوات/علم اللغة العام بشر، كمال:  3
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حالة الاختناق التـي يعيشـها    عن ريعبو ،والفزع واضطراب القلب ،واللوعة من الحزن والألم
   لوفاة خولة. ت بهالتي ألموى والنّ يقاسي آهات البعد وهو شاعرنا،

ويظهر لنا من خلال الجدول السابق، أن أكثر الأصوات الانفجارية وروداً هو صـوت        
عنـد النطـق    الهواء انحباسف ولذلك دلالته، %)،15(حوالي ) مرة بنسبة32( حيث تكرر الباء

الشاعر  نإ ثم، الشاعرى حزن شديد لد عن جميعها رتعب وجهره ،انطلاقه منفجراً ثمبصوت الباء 
ة وهـي شـد  ، حزنـه ة ر عن شدا للقصيدة، لتعبكون روياختار صوت الباء المحركة بالكسر لت

لما يصحب نطقها من ارتفاعٍ لمقدم اللسان نحو  ؛تعكسه الكسرة القصيرة ذيممزوجة بالانكسار ال
  ي ولوعته وحرقته.المتنب بحزن وحيمما ي 1من غير حدوث احتكاك مع انفراج الشفتين الغار

الانفجاري المهموس على الأبيات الشعرية حيـث   تاءسيطرة صوت ال ،ويتبين لنا كذلك
ة العميقة التي أصـابته  وهو بهذا يلائم التعبير عن الهز اً،%) تقريب14وبنسبة ( ،) مرة30تكرر(

بحالـة   يوحي 2نطقه نهاية في قوية نَفسية قةبدف الفونيم هذا زتمي نأ كما .خولة عندما علم بنبأ وفاة
   .متتالية تظهر ما يتوهج من نيران قلبه لشدة تألمه لوفاتها ،تأّفف الشاعر وهو يصدر أصوات

 عميقـة لأنها أصـوات   ؛ر عن المشقة والعذابالكاف والقاف فتعبأما أصوات الهمزة و
 صوت ولكن ،فَس عندما يحبس بالقرب من الرئتينلما في مخرجها من مشقّة على النَّو ،المخرج

 ،نطقها مشـقّة وعنـف   احبفيص ،الأصوات نطقاً بسبب اقتراب الوترين الصوتيين الهمزة أشقّ
 ،وهي فتحة المزمـار  ،الفتحة التي بين الوترين الصوتيين " تقفلأن  ليس من شك فيوذلك لأنه 
فيمـا دون   ،عبر القصبة الهوائية ،الصادر من الرئتينباس الهواء تاحمما يؤدي إلى  ،إقفالا تاماً
يحتـاج إلـى جهـد     3"فيخرج الهواء فجأة عبر المزمار ،ينفرج الوتران الصوتيانثم  ،الحنجرة

 الأصوات نطقاً فـي  أي صوت آخر مما يجعل الهمزة أشقّ يحتاج إليه على ماعضلي قد يزيد 
ة النطق بهـذا  فمشقّ ،المفاجئ الانفجار الحاسم السريع بالرحيلبيوحي هذا الجهد الذي  ،العربية

                                                 
 .104ص مفهوم القوة والضعف في أصوات العربية. ينظر: الجبوري، محمد يحيى سالم : 1
 .134. ص2003. للنشر وائل دار: . عمان1. طوفيزيائية ونطقية عضوية رؤية اللغوية الأصوات سمير شريف:، ستيتةإ 2

  .156. صعلم الأصوات العربيةالنوري، محمد جواد:  3
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أن يثبت يحاول  لم يلبث هلكنّ ،ة تأثيره في نفسهوشد ،الصوت تعكس مدى صعوبة الموقف عليه
فهذا الصوت هو الأكثر قدرة على التعبيـر عـن    ؛اخلهفي د على كبرياء الرجلويحافظ  ،قوته

   .الحالة النفسية التي كان عليها الشاعر في تلك اللحظة

قـد   ،وكثـرة مخارجهـا   ،وللأصوات الاحتكاكية وظيفتها الدلالية فهي لصعوبة نطقها    
  .والتعبير عما يجيش فيها ،ساعدت الشاعر على بث ما في نفسه

تفوقت قليلاً  %)،52.4التي بلغت حوالي (، وات الانفجاريةالأصنسبة  أن نلاحظ  إذن 
في قصيدته التي قالها فـي مـدح   %) 47.6على نسبة الأصوات الاحتكاكية التي بلغت حوالي (

علـى مسـتوى الدلالـة    لهذا التفوق البسيط أثره  وعلى الرغم من ذلك، فقد كان ،سيف الدولة
علـى   %)،63.4( التي بلغت نسـبتها حـوالي   ةقت الأصوات الانفجاريتفو في حين ،والإيقاع

وذلك بتأثير من الحالة  ،في قصيدته في رثاء خولة %)37حوالي ( ونسبتها الأصوات الاحتكاكية
يتوافـق مـع طبيعـة     فاختلاف نسب هذه الأصوات في قصائده جاء اختلافـاً  ،اعرة للشّالنفسي

نسـب   قاربـت غرض المـديح ت  ة للشاعر، ففيوالحالة النفسي ،والغرض الشعري ،الموضوع
علـى   الأصـوات الانفجاريـة  فقد كانت زيـادة   ،الأصوات الانفجاريةوالأصوات الاحتكاكية 

ووضوح سمعي  ،لأن الأصوات الاحتكاكية ذات جرس هادئ الأصوات الاحتكاكية زيادة بسيطة؛
قت الأصـوات الانفجاريـة علـى الأصـوات     حين تفو في ،وهذا يناسب غرض المديح ،عال

وسهولة نطقهـا إذا مـا    ،لشدتها في غرض الرثاء لأنها الأكثر قدرة ، تفوقاً ملحوظاً،لاحتكاكيةا
وما تعانيه مـن لوعـة    ،س بالأحزانفْعن انفجار النَّ في التعبير ،قورنت بالأصوات الاحتكاكية

  .وحرمان

نانةالأصوات المائعة / الر Resonant Sounds)/(Liquid:  

        الصوت و (م، ن) ، هي الأصوات الأنفية ،نة في اللغة العربيةناالأصوات الر رالمكـر 
)، وتمتاز هذه الأصوات بالوضوح السمعي العـالي، فهـي أوضـح    ل( الجانبيالصوت و ،(ر)

   الصوامت العربية.
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ص، وللوقوف على دلالات هذه الأصوات، ومدى تأثيرها في الموسيقى اللغوية في الـنّ         
أنشده إياهـا  ) بيتاً 49تشتمل على (التي  القصيدةمن  بيات الأولعشرة الأثة بتحليل ستقوم الباح

     :، فقال فيهامن بلاد الروم ، وكان منصرفا1ًبآمد

  (الكامل) 

ــجعانِ  ــجاعة الشُّ ــلَ شَ قَب أيــر   ال

ــاني      ــلُّ الثّ حالم ــي هلٌ وأَو ــو ه  

    
 ةــر ــنَفسٍ م ــا لِ عــا اجتَم ــإِذا هم   فَ

ــانِ      ــلَّ مك ــاء كُ ــن العلي ــت م   بلَغَ

    
   ــى أَقرانَــه ــن الفَت ــا طَع   ولَربم

ــرانِ      ــاعنِ الأَقْ ــلَ تَط أيِ قَبــالر   ب

    
ــيغَمٍ أَدنــى ض قــولُ لَكــانلا العلَــو  

ــن الإِنْســانِ    م فــر ــى شَ ــى إِل   أَدن

    
ــاو ــرت لم بدو ــوس ــلَت النُّف تَفاض  

ــاة عـ ـ    ــدي الكُم انِأَيــر الم 2والي
  

    
ــم ــولا س ــاؤُه 3يلَ ــيوفه ومض س  

  ن لَكُـــن كَالأَجفـــانِا ســـللْمـــلَ   

    
تّى ما دح بِهِن مامالح رِيخاض  

  

ــيانِ  ــارٍ ذاك أَم نسـ ــنِ احتقـ   أَمـ

    
  وسعى فَقَصر عن مداه في العلا

  

ــانِ  ــلِّ زم ــلُ كُ أَهــانِ و ــلُ الزم أَه  

    
هنْدعو يوتفي الب جالِسذوا المتَخ  

  

  أَن الســـروج مجـــالِس الفتيـــانِ

    
  ـوتَوهموا اللَّعب الوغى والطَّعن في ال

  

4هيجاء غَيـر الطَّعـنِ فـي الميـدانِ      
  

    
  جاء توزيع الأصوات المائعة/ الرنانة في الأبيات السابقة على النحو الآتي:   

  

  

  
                                                 

ن ديار بكر، وأجلّها قدراً وأشهرها ذكراً، وهو بلد حصين قديم ركين مبني بالحجارة السود على نَشز دجلة آمد: أعظم مد 1
محيطة بأكثره مستديرة به كالهلال، وفي وسطه عيون، وآبار قريبة نحو الذراعين، يتناول ماؤها باليد، وفيها بساتين وزهر 

  . 1/76 معجم البلدان.االله ياقوت بن عبد االله: يحيط بالسور. ينظر: الحموي، شهاب الدين أبي عبد 
 أبو ابن منظور، .ن مرونا، إذا لانر، وأصله من م، واحدتُها مرانةبالضم وهو فُعالٌ: الرماح الصلْبة اللَّدنةُ: المرانِ 2

 المادة (م. ر. ن). لسان العرب.: الدين جمال الفضل
  .دولة ما أغنت السيوف شيئاًلولا سيف اليعني سيف الدولة. يقول:  3
 .309-307/ 4. : شرح ديوان المتنبيعبد الرحمن، البرقوقي 4
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  النسبة المئوية  عدد مرات التكرار  الرنانة/ الأصوات المائعة
  %15  52  ل
  %12  42  ن
  %7.7  28  م
  %5  19  ر

  %40.3  141  المجموع

أن أكثر الأصوات المائعة/ الرنانة تكراراً في الأبيـات   نلاحظ من خلال الجدول السابق،       
، صـوت الـراء  جـاء  وأخيرا  ،ميم يليه صوت ال ،ثم صوت النون ،صوت اللام السابقة، هو 

) 350( القصيدة البالغ عددها صوامت%) من مجموع 40.3( حوالي وبلغت نسبة هذه الأصوات
  .صامتا

          تتميز هذه الأصوات بصفة قوزها من غيرها من الأصوات، وهذه الصفة تتمثـل  ة تمي
وحريـة   ،ضوحها السـمعي ة وتشبه الحركات في قو كما ذكرنا، بملمح الوضوح السمعي، فهي

ولكنه مع الحركات  ،تماماً كالحركات اً طليقاًحرفهواء هذه الأصوات يخرج  مرور الهواء معها،
أشـباه  مواضع نطقية مختلفة؛ ولهـذا سـميت "   ومع هذه الأصوات من  يخرج من وسط الفم،

نف مع صـوتي  الأ ، ومنمن جانبي الفم مع اللاميخرج  ، فهو، أي الهواء المنتج لها،1حركات"
الراء فهو شبيه بالحركات، لما يوجد عند النطق به من حرية للهـواء بسـبب   أما  النون والميم،

، ومما يقرب هذه الأصوات الأربعة من الحركـات كـذلك   2 الاتصال والانفصال المتكررين...
مـع أسـلوب    مقترنة بالنغمة العالية، المتلائمةها هذه الصفات جعلت كونها جميعاً مجهورة. كلّ

نسـقاً  تقتضـي   هذا الأسـلوب لهجة الحكم والنصائح الذي استخدمه الشاعر في هذه الأبيات، ف
لا يتلاءم معه إلا مثل هذه الأصوات ذات النغمة المرتفعـة، والإيقـاع    خاص ذا إيقاعٍ موسيقياً

  الموسيقي؛ لجذب انتباه المتلقي، والتأثير في السامع.

                                                 
    .131. صالعربية علم اللغة العام/ الأصواتينظر: بشر، كمال:  1 
 ، الصفحة نفسها.المرجع نفسه 2
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 ووه صوت آخر، فيهلا يشاركه آخر الرنان بملمح تمييزي ويمتاز صوت الراء المائع/   
"الراء إذا  :وقد لاحظ سيبويه هذا الملمح في صوت الراء فقال عنه .1التكرير الصوتيملمح 

والمقصود بذلك هو تكرار  ،2والوقف يزيدها إيضاحاً" ،تكلمت بها أخرجت كأنها مضاعفة
ستمر بالمرور مع الراء بسبب تكرار عملية فالهواء ي، اهتزازات اللسان في أثناء النطق به

وبسبب هذا وهذا في حالة الراء الساكنة، الاتصال والانفصال بين طرف اللسان واللثة، 
  الصوامت المائعة أو الرنانة.السمعي أصبحت الراء من  وقوة الوضوح الاستمرار،

الأبيات الأولى من ولتتبع دلالات صوت الراء عند المتنبي في سيفياته، سنقوم بدراسة    
ا سار قالها في مدح سيف الدولة، وقد سأله الذهاب معه لم) بيتاً 16تتكون من (القصيدة التي 

  : صوت الراء فيهاورود اختيارها لكثرة تكرار  ، وقد تملنصرة أخيه ناصر الدولة

  (الكامل)

 ارــو ــه النُّ ــثُ تَحلُّ ــلَّ حي ح ــر 3س
  

ــرادك ال    ــك مـ ــداروأَراد فيـ    مقْـ

    
  ك ســلامةٌوإِذا ارتَحلــتَ فَشَــيعتْ 

     ــدرار ــةٌ م ديمــتَ و ــثُ اتَّجه   حي

    
  اوأَراك دهرك ما تُحاوِلُ في العد

  

   أَنصــار ــروفَهص تّــى كَــأَنح  

    
ورِدن مرٍ عصاد رتَ أَغنَمدصو  

  

 ــار ــدومك الأَبصـ ــةً لِقُـ   مرفوعـ

    
  ح الزمــان بِــذكرِهأَنــتَ الَّــذي بجِــ

     ــمار ــه الأَسـ ــت بِحديثـ   وتَزينَـ

    
  ــه ــاء عقابـ ــر فَالفَنـ   وإِذا تَنَكَّـ

    ــار ــاؤه الأَعمـ ــا فَعطـ   وإِذا عفـ

    
ــب واهم ــوك ــب المل هإِن وو ــه   ولَ

    ــار ــدرِّها أَغبـ ــوك لِـ 4در الملـ
  

    
  لِلَّه قَلبـك مـا يخـافُ مـن الـردى     

     ــار ــك الع ــدنو إِلَي ــافُ أَن ي   ويخ

    
ــه ّكُل ــق ــعِ الخَلائِ ــن طَب ع ــد   وتَحي

    ارــر ــلُ الج ــك الجحفَ ــد عن 5ويحي
  

    
                                                 

 .4/435 : كتاب سيبويه.سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان ينظر: 1
 .406/ 4 .المصدر نفسه 2
 أبو . ابن منظور،هر الأَصفر وذلك أَنه يبيض ثم يصفرالنَّور الأَبيض والزف .جمع نَور، وهو الزهر الأبيضالنُّوار:  3

  . المادة (ن. و. ر).لسان العرب: الدين جمال الفضل
 . مادة (غَ. بَ.ر).لغة: الصحاح في الأغبار: جمع غُبر بضم الغين، ومعناه بقية اللبن في الضرع. ينظر: مرعشلي، نديم 4
 .191-190/ 2 : شرح ديوان المتنبي.، عبد الرحمنالبرقوقي 5
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مـن  9.4(حـوالي  ) مرة، وبلغت نسـبته  32ر صوت الراء في هذه الأبيات (تكر (%
ر في البيـت الأول  ) صوتاً، فقد تكر340مجموع الأصوات الصامتة في القصيدة البالغ عددها (

بسبب التقاء  تكرارعلى ال ) مرات ليعكس حالة التنقل والتّرحال، وتكرار الخطى، وذلك لدلالته5(
القطع هنا ليس تاماً بسبب مرور الهواء من  أنإلاّ  ،وانقطاع مرور الهواء طرف اللسان باللثة،

فـي البيـت   sir  : (سر) . وقد جاءت الراء في كلمة1وقت لآخر عندما ينفصل اللسان عن اللثة
فصوت  ؛2في البيت الثاني ساكنة لتدل على التكرار lat/ha/ta/ir :الأول، وفي كلمة (ارتحلت)

ن من تكرار طرق اللسـان  الذي يتكو حتكاكوالا  نفجارالراء اللثوي المجهور المتوسط بين الا
، أي تكـرار  وديمومتـه ر الفعل واستمراره اوهو تكر، قد حاكى المعنى، 3للحنك عند النطق به

 تتابع الخطى واستمرارها في أثناء عملية السير خلال الترحال.

في البيت الثاني تكرر صوت الراء مرتين ليدل علـى    mid/ raar:وفي كلمة (مدرار)    
ثلاث . كما يدل تكرارها 4ويوحي بوقع " قطرات المطر واصطدامها" ،وكثرته تتابع نزول المطر

في البيـت التاسـع    l/dзar/raar :في المرة  الأولى في كلمة (الجرار)، وهي تكرارية مرات
الرعب في قلوب أعدائه حيث ينتَج  أثناء سيرهم، ليدبفي على كثرة الجيش، وحركتهم المتتابعة 

،رة، التي تدقُّ الأسماعالإنذار المتكر ا، كأنَّه أجراسا سريعتتابع ،ها على الّلثةعن تتابع طرقات" 
  .5وتزلزلُ القلوب"

      وتكرر صوت الراء التكرارية المشد(هادر ،در ) دة في :ri/ haa) / dar ، (dar/ru  فـي
على كثرة هبات الأمير وعطاياه، فهي تعادل عطايا  دلالةًبتكراره، ليعطي  ؛البيت السابع مرتين

ة على الكثرة، وفـي البيـت   الملوك إذا قيست إليها، وذلك لما في تكرار هذا الصوت من الدلال
، لتوحي بالخوف بدلالـة  ar/ra/daa: الرابع جاءت الراء التكرارية المشددة في كلمة (الردى)

                                                 
 .1/9 .1932ج. القاهرة: مؤسسة الحلبي. 4 جمهرة اللغة.: زديبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأ، أبن دريداينظر:  1
 .161ص .العربية صواتالأ علم :جواد محمد النوري، شدد. ينظر: أو سكن، إذا لا إ تكراريا، الراء صوت يكون لا 2

  .55ص .الأصوات اللغويةينظر: أنيس، إبراهيم :  3
 .26. صالأسلوبية الصوتيةالضالع، محمد صالح:  4

 .33. ص2000 .الشروق دار :عمان .1 ط  .الأدبي التعبير أساليب  :وآخرون، إبراهيم ،السعافين 5
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صوت الراء على الخوف والاضطراب بسبب التكرار الذي فيها، والذي يسبب تـردد طـرف   
بالترعيد في  اللسان في نطقها مما يحدث هزة في الوجدان وفي السمع، وقد وصف صوت الراء

#### �، ومن هذه الدلالة قوله تعالى 1الإيقاعات وذلك لشدة اهتزاز سطح اللسان ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ss ss−−−− ÌÌ ÌÌ���� tt tt//// çç çç���� || ||ÇÇÇÇ tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪ 

yy yy#### || ||¡¡¡¡ yy yyzzzz uu uuρρρρ ãã ãã���� yy yyϑϑϑϑ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∇∇∇∇∪∪∪∪ yy yyìììì ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ää äädddd uu uuρρρρ ßß ßß§§§§ ÷÷ ÷÷ΚΚΚΚ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### ãã ãã���� yy yyϑϑϑϑ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ∩∩∩∩∪∪∪∪ ãã ããΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ ßß ßß≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΡΡΡΡ MM MM}}}} $$ $$#### >> >>‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍ×××× tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ tt tt øø øø rr rr&&&& ”” ””���� xx xx���� pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ فقد اصطبغ  ،�2 ∪∪∪∪⊂⊂⊂⊂⊆⊆⊆⊆∩∩∩∩ ####$$

  لراء وارتجاجها ليظهر هول ذلك اليوم المفزع. الإيقاع بتكرار ا

دلالة عكسية فالموت الذي يخافه النـاس لا  بضمن السياق العام في البيت  وحيولكنها ت 
  يخافه سيف الدولة لما يتصف به من جرأة وقوة وإقدام.

 ضا، لماتعكس أي 3أما بقية التّنوعات الصوتية لفونيم الراء في القصيدة فهي راء لمسية         

 ة، فهذا التكرار الصوتي لهذا الصوت ينطوي على دلالة على، دلالة القوتتصف به من جهر عالٍ
  .أو الاستمرار ،أو الإعادة ،أيضاً التكرير إذ يفيد ،المعنى مستوى

ومن أهم ما نراه في القصيدة، هو أن الشاعر جعل قصيدته على روي الراء ذي الذبذبـة         
ة، لتحدث وقعاً مماثلاً في الآذان، وجعل حركتها الضمة القصيرة؛ ليزيد هذا الوقـع  قيلة الثّالقوي

تأثيراً على نفس السامع، ولتحسين الصوت، والتمكين من التطريب جعل الحركة السابقة لصوت 
  الراء هي الفتحة الطويلة أكثر الحركات موسيقية، لكونها أسهلها نطقاً، وأوسعها مخرجاً.

مرة منها راء مفخمـة  ) 13) مرة، (26( ت الراء المفخمة في النص السابقوقد تكرر      
مرة منها مضمومة، والراء المضمومة مفخمة لأن الضمة صـوت  ) 13، و(مفتوحة، أو ساكنة

طق بهذه الحركة يرتفع الجزء الخلفي من اللسان تجاه المنطقة الخلفية من سقف النّعند "طبقي فـ
طبق، دون أن يؤدي هذا الارتفاع إلى إعاقة مجـرى الهـواء، أو   الحنك الأعلى، وهي منطقة ال

                                                 
  .82. صأسباب حدوث الحروف: اللهأبو علي الحسين بن عبد ا ينظر: ابن سينا، 1
  .10-7، الآيات سورة القيامة 2
الراء اللمسية هي الراء المتحركة، سميت بذلك لأن طرف اللسان يلتقي باللثة، ثم يفارقها بمجرد لمسها، فتسمع هذه الراء  3

 .161ص العربية. صواتالأ علمجواد:  محمد النوري، على صورة انحباس وانفجار متواليين. ينظر:
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من معاني القوة والحركـة   في القصيدةلما والراء المفخمة مناسبة  1إحداث احتكاك من أي نوع"
  .رهااوالتجدد الذي تبرزه الراء بتكر

ي مرات، والسبب ف )6(وتكررت الراء المرققة المكسورة، أو الساكنة المسبوقة بكسرة      
يعود إلى طبيعة الفكرة التي يلائمها التفخيم أكثر من الترقيق، وإلى أن الفتحة بنوعيها هي  قلتها

في كـل ألـف مـن     460أكثر الحركات انتشارا " فنسبة شيوع الفتحة في اللغة العربية حوالي 
  .2"146، والضمة 184الحركات قصيرها وطويلها، في حين أن الكسرة حوالي 

للام المائع/ الرنان قوة باتصافه بملمح آخر، وهو ملمح الجانبية الخاص ويزداد صوت ا    
. 3، كما عرفناسمعياً ملمح تمييزي يمنح الصوت المتصف به قوة، ووضوحاً وبهذا الصوت، وه

قالها المتنبي في سيف الدولة عندما سار لنصرة أخيه في ) بيتاً 28تتكون من (القصيدة التي  منو
  فيقول: ثة باختيار عشرة أبيات الأول؛ لتتبع تكرار ورود صوت اللام فيها.قامت الباح الموصل،

   (البسيط)

ــلِ   أَعلى الممالِك ما يبنى على الأَسلِ كَالقُب ــيهِن ــد محبِّ ــن عنْ الطَّعو    
4لَـلِ حتّى تُقَلْقَلَ دهـرا قَبـلُ فـي القُ       ر ســيوفٌ فــي ممالِكهــاومــا تَقَــ

    
  طولُ الرماحِ وأَيدي الخَيلِ والإِبِلِ    الأَميــرِ بغــى أَمــرا فَقَربــه مثــلُ

عـوثَتْهزعةٌ بـممـا هحلٌـةٌ ز    مـتَ نتهاح انِ التُّكـبِمنربِ م حلِـز  
ــوحشٌ لِملَ  ي حلَبٍـاصير وفـعلى الفُرات أَع ــتَ ــرِ مقْقّ ــلِى النَّص تَب    

 ـ      ويجعلُ الخَيـلَ أَبـدالاً مـن الرسـلِ        ب الَّتـي نَفَـذَتْ  تَتْلو أَسـنَّتُه الكُتْ
5وما أَعدوا فَـلا يلْقـى سـوى نَفَـلِ      يلْقى الملوك فَلا يلْقى سوى جزرٍ

    
تَــههجالخَليفَــةُ بِالأَبطــالِ م ــذَّكَرِ    صــان ــيانَةَ ال ص بِالخ يــد ــلِالهِنْ 6لَ

    
علُ الففْالفاعـلَ لَم يعهتدل لِش    كتْـرلَ لَـم يالقائِلُ القَوقَـلِ   ولَـم يو    

                                                 
 .196. صالعربية صواتالأ علمجواد:  محمد النوري، 1
 .66. صالأصوات اللغويةأنيس، إبراهيم :  2
 .38ص الفصل الأول من البحث. :ينظر 3
 .3/163 : شرح ديوان المتنبي.، عبد الرحمنالقُلَلِ. جمع قُلّة، أعلى الرأس. البرقوقي 4
 . المادة (ن. ف. ل).لسان العربالدين:  مالج الفضل نَفَلِ: الغنيمة والهبة. ابن منظور، أبو 5
 . المادة (خ. ل. ل) .المصدر نفسهالخلَل: أغشية الأغماد. وجفون السيوف، واحدتها خلَّة.  6
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تُهجاجيشَ قَد غالَت عثُ الجالباعكَالطَّفَلِ  و رالظُّه النَّهارِ فَصار ءو2 1ض
  

    عند تتبع صوت اللام في الأبيات السابقة، ووبلغـت   ،) مـرة 73(فيها  رجد أنه قد تكر
، وبـذلك  صوتاً )380( حوالي%) من مجموع أصوات القصيدة البالغ عددها 19(حوالي نسبته 

ة صف به من الخفّتّ، فهو على الرغم مما يتهااحتل البؤرة المركزية في النص، ولهذه الكثرة دلال
فـي  ته على القوة كثرته ومن دلالالأكثر قدرة في الدلالة على القوة،  كان 3والسهولة في النطق
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 سيقهرهم من دلالة اللام على القوة، إيحاء بالعقاب الشديد الذي توعد االله به المنافقين، وكيف أنه
  يمان.         على يد أهل الإ

كانـت   ،سيف الدولة عندما سار إلى الموصل لنصرة أخيه ناصر الدولـة حال وهكذا           
ها مـن أعلـى   وإقامة مملكته التي عدوقهر الأعداء، الخوف والظلم،  غايته إحلال الأمان محلّ

معي صرخة خذ قسرا وغلاباً، وبالقتال. فكان صوت اللام بوضوحه السؤالممالك رتبة؛ لأنها ست
 :)تُقَلْقَـلَ (في وجوه الأعداء تنذر بالزوال، وقلب أمورهم رأسـا علـى عقـب، ففـي كلمـة      

qal/qa/la/tu  على سبيل المثال دلَّ استخدام اللام مرتين على التحرك حركة عنيفة قوية، تؤدي
نطقها باللثة عند  طرف اللسان المتصللحيلولة "إلى الزوال، وكما تحمل اللام بانحراف مخرجها 

، وإبادتهم، واستقرار مملكة سيف الدولة التي لن تستقر ل أحوال العدو، دلالة على تبد5"دون ذلك
  دعائمها إلا بزوال الأعداء، واستئصال شأفتهم.

                                                 
  .(ط. ف. ل) . المادةلسان العربالدين:  جمال الفضل الطَّفَلِ: وقت غروب الشّمس. ابن منظور، أبو 1
 .165 - 3/163 المتنبي.: شرح ديوان ، عبد الرحمنالبرقوقي 2
  .613ص  .التلاوة لفظ وتحقيق القراءة لتجويد الرعاية  طالب أبي بن مكي محمد أبو القيسي، 3
  .62- 60الآيات  ،سورة الأحزاب 4
 .48ص - 47. صومناهج البحث اللغوي المدخل إلى علم اللغةعبد التواب، رمضان:  5
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، فإنهـا تعكـس صـعوبة هـذه             1هدل على الانطباع بالشيء بعد تكلفت اللامإذا كانت و
ارتفع فيها الغبار لالتحام الجيشين، وكثر فيهـا قتلـى      المعركة، وأنها كانت معركة كالإعصار

وكانت لحومهم مأكلا للسباع، وكان النصر فيها حليف سيف الدولة، فلقد لقـي الملـوك   العدو ،
  الذين يخالفونه، وأوقع بهم وبجيوشهم.

، القصيدة حـلاوة  2"ذات نغم يحفظ ذبذبة ناعمة"الذي من شأنه أن كما زاد صوت اللام، 
على الامتداد والطول بسـبب حريـة مـرور    سمع، وأغنى الجانب الموسيقي فيها، لدلالته في ال

والحروف الممتدة بامتداد النغم منها فهي من الأصوات الممتدة  " ،الهواء من جانبي اللسان معها
لا  ومنهـا مـا   والظاء وما أشبه ذلك، ،والحاء ،ع مسموع النغم إذا اقترنت بها مثل العينما يبشّ

ولذلك فهي من الأصوات التي تمتد مع الـنغم   .3"والنون ،والميم ،هذه الثلاثة اللام وهي عه،بشِّي
) مرة، مع الفتحة، 12) مرة، منها (19، فقد جاءت مفخمة (4وهذه اللام ترقق وتفخم ولا تبشّعه.

   .) مرة54، وجاءت مرققة مع الكسرة (لمجاورتها للأصوات المفخمة مرات )7(و

صوتا الراء واللام بملمحين مميزين لهما غير ملمح الرنين، وهمـا التكـرار،    سمكما اتّ  
أو  ،الأنفية والجانبية على التوالي، نرى أن صوتي الميم والنون يمتازان بملمح آخر، وهو ملمح

ولمعرفة ما قد يوحي به هـذان  ؛ بصوتي الميم والنون ة خاصهو ملمح قو ،وهذا الملمح ،الغنة
القصـيدة التـي نظمهـا    لات، ستقوم الباحثة بدراسة عشرة الأبيات الأول من الصوتان من دلا

عزم سيف الدولة على لقاء الروم في السنبوس، وبلغه أن عدد جيشهم قد وصـل   عندماالشاعر 
التي تتكون مـن  أربعين ألفا، عندها دخلت الهيبة من لقائهم إلى قلوب جنده، فقال هذه القصيدة 

لها من الأصوات أقواها جرساً موسيقياً، وأعلاهـا نغمـة، لتحفيـز الجنـد،     متخيراً  ) بيتا15ً(
  :  الباحثة واستثارة هممهم

                                                 
 .210ص يف نضع المعجم الجديد.مقدمة لدرس لغة العرب وك عبد االله العلايلى: 1
  .23. ص 1986. بيروت: المؤسسة الجامعية. 2. طبحوث لسانية، بين نحو اللسان ونحو الفكرعلوية، نعيم:  2
 .1072. صكتاب الموسيقى الكبيرالفارابي، أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان:  3
اد، ن يجاور اللام أحد أصوات الاستعلاء لا سيما الصالأصل في اللام العربية التّرقيق، وتفخم في موضعين: الأول: أ 4

وحاً، مثل: سيصلى، مطلع، ظلمناهم.  ثانيا: أن تكون اللام نفسها مفتوحة . ينظر: أنيس، توالطاء، والظاء، ساكنا أو مف
 .64. ص الأصوات اللغويةإبراهيم: 
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  (الطويل)

    ونَسـأَلُ فيهــا غَيـر ســاكنها الإذْنَــا      نَزور ديـاراً مـا نُحـب لهـا مغْنـى     
1نَقُود إلَيهـا الآخـذات لَنَـا المـدى    

  نّاــظَّالبها  حسنونالم 2الكُماةُ علَيها       

  ى الإله ولا يكنىمونُرضي الذي يس  نِ الهوىسنى أبا الحونُصفي الذي يكُ

ــا  ــقيون أنَّنَ ــروم الشّ ــم ال لع ــد     فَنـا عـدنَا  لْإذا ما تَركْنـا أرضـهم خَ      وقَ
رتُ صوأنَّا إذا ما المغَىوفي الو نا   حلبِسنا الضوالطَّإلى حاجات بنَارع  

ــاؤُه ــبِ لِق ــد الحبي قَص ــه ــدنَا لَ نَّــا       قَصلُمه وفــيقُلْنَــا للسنَــا وإلَي    
ــلٍ  خَيم وــد عــنَّةَ ب ا الأسنَاهــو  ـ   نتكَدسن م    احشَ منَـا ولَينّـا عهنّـا  نه    

ــةً   ــياط جهالَ ــا بالس ــرِبن إلَينَ ــا     ض ــا عنّ به نــرِب ــا ض ــا تَعارفْنَ فَلَم    
    ك اليمنـى نُبارِ إلى مـا تَشْـتَهي يـد     ةًسمتَعد القُرى والْمس بنا الجيشَ لَ

4ونَحن أُنَاس نُتْبِع البارِد السخنَا    مهدمـاؤُ  3فَقَد بـردتْ فَـوقَ اللُّقَـانِ   
  

    و%)15( حوالي، وبلغت نسبته مرة) 58هذه الأبيات (في  النون صوت رتكر ، ر تكـر
%) من مجموع أصوات القصيدة البالغ عـددها  7(حوالي وبلغت نسبته  ،مرة) 26( الميمصوت 

، أي أن نسبة تكرار الميم عادلت نصف نسبة تكرار صوت النون، وهـذا  تقريباً ) صوتا378ً(
د ولِّصية إيقاعية ذات قدرة تأثيرية في المتلقي، فتُة يمنح السياق الصوتي خاالتكرار لصوتي الغنّ

إيقاعاً ترتاح له الأذن، وإلى جانب ملمح الغنة الذي ينجم عن خروج الهواء من الأنـف، علـى   
 ،الصـوتين  بين  يجمع اعتبار أن الميم والنون هما الصوتان الأنفيان الوحيدان، فإن ملمحاً آخر

 صـوت و ،لثوين النو صوت أن كما نطقهما، في الصوتيان نالوترا يتذبذب إذ الجهر، ملمح وهو
 مـا  على وبناء وهو تقارب المخرج،  آخر، تقارباً الصوتين على يضفي مما ،ثنائي شفوي الميم

هما من نفـس  و ،والجهر بالغنة تتمثلتجمع بين هذين الصوتين   صوتية علائقفإن هناك  ،تقدم
  .الصوتية الملامح فيتماثلاً  ن الصوتينتجعل بي العلائق وهذه ،المخرج الأنفي

                                                 
 ادة (م. د. ى).. ملسان العربالدين:  جمال الفضل المدى: الغاية. ابن منظور، أبو  1
الكماة: جمع كَمي، وهو الشجاع المتَكَمي في سلاحه، لأنَّه كَمى نفسه، أي ستَرها بالدرع والبيضة، والجمع الكُماةُ.  2

 . المادة (ك. م. ي).المصدر نفسه
معجم ياقوت بن عبد االله:  : موضع في بلاد بالروم غزاه سيف الدولة. ينظر: الحموي، شهاب الدين أبي عبد اهللاللُّقَانِ 3

  .21/ 5 البلدان.
 . 301ص -299/ ص4 : شرح ديوان المتنبي.، عبد الرحمنالبرقوقي 4
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 فـي لما ؛ 1والإصرار على العزيمة لالة على القطعالدكما يحمل صوتا الميم والنون،        
التقـاء طـرف   عند ليندفع باتجاه الأنف لانخفاض الطبق لطريق الهواء  قطعٍ صوت النون من
بسبب انخفـاض الطبـق نتيجـة    والقطع في صوت الميم يحصل أيضا  الثنايا، اللسان بما فويق
أضعف فيها وإن كان القطع فيخرج من الأنف، وانقطاع مرور الهواء من الفم  ،لانطباق الشفتين

"الميم في أواخر الكلمات  :يقول العقّادوفي هذه الدلالة  مما في النون لاسترخاء اللسان مع الميم،
 والخـتم،  والحطـم،  والجـزم،  الحسم،و تدلّ دلالة لاشك فيها عند الاستماع إلى كلمات كالحتم،

وكيـد  وأمثالها كلمات لا تخلو من الدلالة علـى التّ  والكظم، والقطم، والقضم، ، والعزم والكتم،
شديد والقطع الذي يدلّ على المعاني الحسية كما يستعار لأخيار المعـاني القطـع بـالرأي    والتّ

الكثرة إيحاء بالقوة والإصـرار علـى   ، وبذلك يكون باستخدامها بهذه 2والإصرار على العزيمة"
العزيمة، والرأي القاطع الجازم بضرورة المواجهة وحتميتها، ويرسم لنا نغماً متصاعداً يتصاعد 
بتصاعد الموقف، فهم جيش قوي يقودون خيلا تبلغ بهم الغاية التي يرمون إليها، وتحـرز لهـم   

صر في معركتهم مـع الـروم   ون على أن يكون النّقصب السبق، وهم يقصدون الموت، ويصر
  .حليفاً لهم

 من خلال بحثه فـي الصـوت   ،محمد فريد عبد االله إليهتوصلَ  وفقاً لماة وصوت الغنّ   
، وهذا إيحـاء  3"ومكابدة الأمر ،صوتٌ دالٌّ على الالتزاماللغوي ودلالته في القرآن الكريم، هو "

ة تهم شدهالدولة بالقتال، وضرورة مواج مناسب لدلالات الأبيات، تعكس مدى التزام جيوش سيف
الموقف والحرب مع الروم، وإن كان في هذا الأمر مكابدة، فهي مكابدة الغاية منها إرضـاء االله  

  بتحقيق النصر للإسلام.

 ة في الأنف شبيهة بالمد في الحركات عند خروجها من الفم، لأن الصوت في كلّوالغنّ    
وبلغت ، الأمر الذي ينتج عنه قوة في الوضوح السمعي فيها، منهما يجري حرا طليقا في مجراه

قـال  ف الترنم بها عند بعض من بني تميم كما يترنم بأصوات المـد،  حدلطولها وامتدادها النون 
                                                 

 .46. صفي اللغة والأدب أشتات مجتمعات: ينظر: العقاد، عباس محمود 1
 .46. صالمرجع نفسه 2
 .139ص .2008 ها.ومكتبت الهلال دار: بيروت .1ط الكريم. القرآن في ودلالاته الّلغوي الصوت 3
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ما يدعون القوافي فأهل الحجاز فعلى ثلاثة أوجه: أما " وإذا أنشدوا ولم يترنّموا في ذلك   سيبويه
يبدلون مكـان المـدة   فناس من بني تميم أما أو ،...الترنّمفي  على حالها ينون منها وما لم ينون

ولذا جعلها الشاعر رويا لقصيدته للترنم والتطريب، ولتكون عاملا على تحفيز الجـيش   .1النون"
   وتشجيعه على القتال.

 ئتينتتطلّب جهداً من الحنجرة والـر فهي ذلاقة النون وخفتها على اللسان وعلى الرغم من      
، ولذلك نجد أن الشاعر لعله اضطر إلى إطالة زمن بسبب استمرار مرور الهواء والصوت معاً

 الفتحة القصيرة، حتى أصبحت فتحة طويلة متمثلة بالإطلاق. وذلك لاستمرار خروج الهواء مع
  النون.

 :وجدت الباحثة أن أصوات ،في سيف الدولة ،ية لقصائد المتنبيومن خلال القراءة المتأنّ
هي أكثر الأصوات استخداما في قصائده في سـيف الدولـة بصـفة     ،الراء ،الميم ،النون ،اللام
ولعـل  ، مجموع الصوامت في قصائده في الأميـر  %) من33.7(حوالي فبلغت نسبتها  ،عامة

وامتداد  ،وسهولتها في النطق ،السبب في ذلك يعود إلى الوضوح السمعي العالي لهذه الأصوات
 ،ه لسيف الدولة وإعجابـه بـه  مما يتيح المجال أمام الشاعر للإفصاح عن مدى حب ،النفس فيها

ل تسـه  ،والموسيقى الرنانة النابعة من هذه الأصـوات  ،هذه السهولة بل إن ،وليس ذلك فحسب
وهو الشاعر الذي لا يرى له  ،وعلى مدى الأزمان ،وتناقلها عبر الأمصار ،ة حفظ قصائدهعملي

  عظيمة. دلالاتفلماذا لا يخلد ذكراه وذكرى ممدوحه بأصوات سهلة تحمل  ،ولممدوحه مثيلا

                                                 
 .4/206 .سيبويه كتاب :سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان 1
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فيرالص )Sibilation(:  

 ،به قوة ةالمتصف صواتدلالة هذا الملمح التمييزي الذي يكسب الأ من أجل التعرف إلى   
 ـ 1"الصاد، والزاي، والسين، والشين، والجيم المعطشة وهي أصوات" عشـرة   تتناول الباحثـة س

أن  بعـد  ،قالها في مدح سيف الدولة) بيتاً 15تكون من (ت التي لمتنبيالأول من قصيدة االأبيات 
  :فقال ،المدحاستدعاه لأنه تأخر عليه في 

  (المتقارب)

ــار ازوِرارا  ــرب ص ــك القُ 2أرى ذَلِ
  

ــلامِ اخْ    ــلُ الس ــار طَوي ــاراوص   تص

    
فـــي خَج ـــومكتَنـــي اليتَرلَـــة  

  حيــا مــرارا أَمــوتُ مــراراً وأَ    

    
ــتَحيياً   ــظَ مسـ ــارِقُك اللَحـ   أُسـ

   أَزـ و  فـي الخَي رـج  هـرار لِ ماري س  

    
   ــذَر ــا اعتَ ــي إِذا م ــم أَنّ   تُوأَعلَ

ــذاراإِلَيـــ    ــذاري اعتـ   ك أَراد اعتـ

    
راكَفَــــرالبــــاه ــــككارِمتُ م  

ــارا      ــي اختي ــك منّ ــان ذَلِ   ت إِن ك

    
ــى الشِّـ ـ ــن حم لَكوإِلاع ــ ر   ـالقَلي

ــو  لَ    ــى النَّ ــم حم إِه ــرارا لام غ  

    
ــ ــا أَس ــا أَن ــهوم ــمي بِ تُ جِسقَم،  

   ـ ماو  أَنا أَضمـ ر    بِ نـارا تُ فـي القَلْ

    
  فَــلا تُلزِمنِّــي ذُنــوب الزمــانِ   

  إِلَـــي أَســـاء وإِيـــاي ضـــارا   

    
ــ ــرد وعنْ ــك الشُّ ــائِرا 3دي لَ الس  

 ـلا يخْتَ تُ    ضِ ن مـــن الأَر صصــ
دارا ــن مقْـ ـ  ع نــر إِذا س ــواف   وليقَ

   ــب ــوثَ خُضــالَ و ــاران الجِب 4ن البِح
  

    
 ،) مرة25حيث تكررت في النص ( ،أصوات الصفير في هذه الأبيات بصورة واضحة شيعت

  وجاء تكرارها كما هو مبين في الجدول الآتي:

  
                                                 

وهي النظير . أخرجت الباحثة (الجيم المعطّشة) الصفيرية،  227. صفصول في علم الأصواتالنوري، محمد جواد: 1 
الأصوات الصفيرية عداد  في ،المجهور لصوت (الشين)، حيث ينطق هذا الصوت في اللسان الشامي، وعند بعض المغاربة

 عند الإحصاء؛ لأنها اعتبرت أن الجيم الواردة في قصائد المتنبي هي الجيم الفصيحة.
 . مادة (ز. و. ر).لسان العرب: الدين جمال الفضل أبو . ابن منظور،العدول والانحراف ازورارا: 2
 لأنها لا تستقر بموضع. جمع شرود. يريد: القصائد، وجعلها شرداًالشّرد:  3
 .198ص -196/ص 2. : شرح ديوان المتنبي، عبد الرحمنالبرقوقي 4
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  نسبة المئويةال  عدد مرات تكراره  الصوت الصفيري
  %3,6  11  س
  %1,6  5  ص
  %1,6  5  ز
  %1,3  4  ش

  %8  25  المجموع
من خلال الجدول السابق، أن نسبة تكرار الأصوات الصفيرية، في الأبيات موضع  نرى،       

، وأن ) أصوات307من مجموع الأصوات الصامتة البالغ عددها( %)8(حوالي الدرس، بلغت 
 ،والإيقاع الشعريالدلالة مستوى ولهذا التكرار أهميته على مرة، ) 25عدد مرات تكرارها بلغ (
وإذا  ،1"مخرج ضيق فس معها منسبب خروج النّبفيها ة الاحتكاك لقوفالصفير يحدث نتيجة " 

حدوث  هو سبب في ،2ضييق الأخدودي بين نصل اللسان، والجزء الخلفي من حافّة اللثةكان التّ
إذ يتحدث عن الضيق الذي يشعر  ؛رار الشاعر لهذه الأصواتر سبب تكالصفير؛ فإن ذلك يبر

    .وتراجع العلاقة مع سيف الدولة ،ل الأحوالمشحون بالحزن نتيجة تبد وعن جو ،به

 صوت السين أن هذه الأبياتفي ، من خلال إحصاء الأصوات الصفيرية كذلك لنا يتبين         
وهو  %) من مجموع الأصوات الصفيرية،3.6( سبة) مرة، بن11( فقد تكرر ،كان أكثرها تكراراً

 ،3ذبذبة في الثانية 3500حيث تصل ذيذبته إلى حوالي  ،عالي الصفيرمهموس  احتكاكيصوت 
 ـ، ولكنه هدوء باستكانة الشاعر وهدوئه، أوحى جميلاً موسيقياً جرساً مما أعطى القصيدة ق عم

الذي ذلك القرب حتى أن  ،لاقته بسيف الدولةألم، نتيجة لتراجع عدلالة ما يعاني منه الشاعر من 
  . عنه وانحرافاً عدولاًيحظى به عنده أصبح الآن  كان

) 5منهمـا (  ر كـلّ الصاد، والزاي، فقد تكر صوتا التكرار صوت السين من حيث يلي        
 ثم تلاهما من مجموع الأصوات الصفيرية في الأبيات السابقة،تقريباً %) 1.6مرات ، وبنسبة (

                                                 
 .120. صعلم الأصواتمالمبرج:  1
 .148. صعلم الأصوات العربيةالنوري، محمد جواد:  2

 .153. ص2001 .التوبة مكتبة الرياض : .العربية الصوتيات: محمد منصور ،الغامديينظر:  3
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إضافة  ،ح الصفير في هذه الأصواتم%)، فمل1.3( ) مرات، بنسبة4ر (صوت الشين الذي تكر
بجرسها جميعها  وملمح التفشي في صوت الشين، أسهمتإلى ملمح الإطباق في صوت الصاد، 

  عد على نفس الشاعر.عظم ما آلت إليه العلاقة بينهما من بدلالة على البالموسيقي القوي 

امن الأصوات الاحتكاكية بسبب صفيره اسواه منأكثر وضوحاً  واتهذه الأص وتعد، 
وأصداؤها في أزيزها ،د الأصوات الصفيرية إيقاعا مائزا "فهي في وضوحهاحيث يشكل ترد، 

واصطكاكها  ،مخرج الصوتبنتيجة التصاقها .. .جعلت لها وقعا متميزا بين الأصوات الصوامت
وهذا يسهم في تشكل  ،1هذا الالتصاق وذلك الاصطكاك"ووقعها الحاصل بين  ،في جهاز السمع

 مما يسهم في نقل صورة ،وهبوطه وتصاعده حسب الضغطات النَّفَسية ،صالإيقاع الموسيقي للنّ
  .واضحة عن الحالة النفسية للشاعر

تعبر عن  ،والأزيز الذي يشد السمع ،وهذه الأصوات في هذا الوضوح والجرس الصارخ    
  .وتساعده في الإعلان عن مراده ،ة التي كان فيهاوالشد ،عرمكنونات الشا

  :(Frication) تّركيبال

 ولنتعرف إلى دلالـة هـذا   ،2التركيب صفة يتميز بها صوت الجيم الفصيحة في العربية    
المكونـة  صيدة القعشرة الأبيات الأول من بدراسة  ستقوم الباحثة ،في سيفيات المتنبي ،الصوت

الدولة في بلـد الـروم مـن منـزل يعـرف       سيف 3بكوقد ر ،الها أبو الطيبق) بيتاً 15من (
وأصبح وقد صـف الجـيش يريـد     لاثمئة،ثسنة تسع وثلاثين و الأولىفي جمادي  4بالسنبوس

                                                 
 .179. صلكريمالصوت اللغوي في القرآن اعلي: الصغير،  1
 التي نسمعها الآن من مجيدي القراءة القرآنية. يحةالجيم الفص هو عدت الباحثة صوت الجيم الوارد في قصائد المتنبي، 2

علم . والنوري، محمد جواد: 83ص -77. صالأصوات اللغويةأنيس، إبراهيم: ولتفصيل القول في الجيم العربية ينظر: 
 .172ص - 170. صالأصوات العربية

لسان . ينظر: ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين: عليها، والركب أصحاب الإِبِلْ ركب: ركب الدابة يركَب ركُوباً: علا 3
  (ر. ك. ب)، والمقصود أنه جهز جيشه، وركب دابته، وشن الغارة. . المادةالعرب

خبار سيف الدولة. الحموي، شهاب الدين أبي عبد االله السنبوس: موضع  في بلاد الروم. قرب سمندو، له  ذكر في أ 4
 .3/261 معجم البلدان.ياقوت بن عبد االله: 
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فعرفه  ،الطيب متقدماً فالتفت فرأى سيف الدولة خارجاً من الصف يريد رمحاً وكان أبو .1سمندو
الفرس إليه فرد:  

  (الوافر) 

ــ ــج  له ــد أرِي ــد غَ عــومِ ب ذا الي  

    وــد ــي الع ــار ف ــا أَ ون لهــيج   ج

    
ــا الحو  ــتُ به ــتَبِي اصــات   ن آمنَ

     ــيج ــالِكها الحج ــي مس ــلَم ف تَسو  

    
ــت  ــثُ كانَ يح ــداتُك ــت ع ــلا زالَ   فَ

      ــيج ــد المه ــا الأس هأي ــرائِس   فَ

    
 ــ ــفُوفُ معبـ ــك والصـ   آتٌعرفْتُـ

ــ    ــتَ بِوأنْ غَيــي رِ ســيج 2فك لا تَع
  

    
ــد ــن بعي فُ مــر عــرِ ي حالب ــه جوو  

    ــوج ــفَ إذا يمـ ــجو فَكَيـ   إذا يسـ

    
ــا   ــواطُ فيه ــك الأشْ لــأَرضٍ تَه   ب

    وجــر ــركْضِ الفُ ــن ال ــت م   إذا ملئَ

    
ــا ومِ فيهــر ــك ال ــس ملْ   تحــاوِلُ نَفْ

   يعر يــــهفَتَفْدلُــــوجالع تُــــه  

    
  أبِـــالْغَمرات تُوعـــدنَا النَّصـــارى

ــا وهـ ـ    هومنُج ــن ــروجي الْونح ب  

    
ــدوقٌ   ص ــه ــيفُ حملَتُ ــا الس   وفينَ

    ــوج ــه لَجـ ــى وغَارتُـ 3إذا لاقَـ
  

    
ـــوأْســـاًنُعـــانِ بيالأع ـــنم ذُه  

    ــد ــر بال ــه الضـ ـويكْثُ 4جيجعاء لَ
  

    
      من مجمـوع  6) مرة، وبلغت نسبته (18ب في الأبيات (لمركّر صوت الجيم اتكر (%

تشترك الجيم مـع  ) صوتاً، ولهذا دلالته في القصيدة حيث 314أصوات القصيدة البالغ عددها (
لأن الجيم صوت مركب (انفجاري احتكـاكي)  ؛ 5مطلقا أصوات الإطباق في الدلالة على العظم

الحنك حتى يتصل به محتجزاً وراءه الهـواء   مة ومقدمؤخر اللثاللسان نحو  ممقدينطق بارتفاع 
فإذا حصل هذا  ،فيحتك الهواء بالأعضاء المتباعدة ،ببطء عنهما ثم ينفصل ،الخارج من الرئتين

الاحتكاك انتقل الصوت إلى الأمام قليلاً إلى مقدحسـن عبـاس   وقد أكّد  .6م الحنكم اللسان ومقد

                                                 
الحموي، شهاب الدين  ينظر: ، وهرب منه الدمستق.ـه339سمندو: بلد في وسط بلاد الروم غزاها سيف الدولة في سنة  1

 .3/287 معجم البلدان.أبي عبد االله ياقوت بن عبد االله: 
 ).ج. ي. ع. المادة (: لسان العربابن منظور، أبو الفضل جمال الدين. كْتَرِثْ له، تَتبالي  تعيج: 2
3 وجلج في الأمر لَ :لَجالمادة (ل. ج, ج). .المصدر نفسه جاجاً ولجاجة: تمادى عليه وأبى أن ينصرف عنه.جاً ولَج 
 .361ص -359/ ص1: شرح ديوان المتنبي.، عبد الرحمنالبرقوقي 4
 .210. صرس لغة العرب وكيف نضع المعجم الجديدمقدمة لدلايلي، عبداالله : الع 5

 .125. صالعربية علم اللغة العام/ الأصواتينظر: بشر، كمال:  6
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ومن  ،1والغلظة مادياً ومعنوياً ،والامتلاء ،والضخامة ،امةوالفخ ،العظمةدلالة صوت الجيم على 
öö �أمثلة هذه الدلالة قوله تعالى في سورة الواقعة  ööθθθθ ss ss9999 ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± nn nnΣΣΣΣ çç ççµµµµ≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ %%%% [[ [[`̀̀̀%%%% yy yy`̀̀̀ éé éé&&&& ŸŸ ŸŸωωωω öö ööθθθθ nn nn==== ss ssùùùù šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ää ää3333 ôô ôô±±±± nn nn@@@@ �2،  فقد

من العظمة فـي تصـوير مقـدار     اً) مرات في هذه الآية جو3(أضفى صوت الجيم الذي تكرر
مـن   اًيضفي أيضا جوتكراره بهذه النسبة في القصيدة ن إستطيع أن نقول وبذلك ن ،ملوحة الماء

 ،فقد كانت الصفوف معبأة من حولـه  ،العظمة والضخامة على فعل سيف الدولة في هذه الحرب
ولا  ،القضاء على الروم وقائدهمهدفه  ،ويدير رمحه بيده كأنه بحر مائج ،وهو لا يبالي إلا بسيفه

كمـا لا تفـارق    ،لأنهم أبناؤها لا يفارقونهـا  ؛جيشه تهديد النصارى بالحربيخيف يخيفه، ولا 
ولأنهم فيهم سيف الدولة الذي إذا حمل على الأعداء لا ينثنـي عزمـه حتـى     ،النجوم منازلها

وبلغ من تعظيمه له أن سأل االله أن يعيذه من أن تصيبه العيون عنـد   ،يستأصلهم ويعصف بهم
  .رؤية بأسه

 ء طابع القوة على الممدوح جعل الحركة الملازمة لصوت الجيم في الروي هيولإضفا   
 ،وزيادة زمن نطقهـا  ،عند إشباعهاتنطق ضمة طويلة التي  ، أصعب الحركات،الضمة القصيرة

وارتفاع الجزء الخلفي مـن   ،وضيق مجرى الهواء ،يحدث عند إنتاجها من استدارة الشفتين فما
  .ها صفات محيلة إلى القوة والحزمكلّ 3ية من سقف الحنك الأعلىالمنطقة الخلف جاهتاللسان 

، وجـدت أن  روياًمن حيث استخدامه  ،وعند تتبع الباحثة لهذا الصوت في قصائد المتنبي       
هذه القصيدة هي القصيدة الوحيدة عند المتنبي التي أتت على روي الجيم، ولعل السبب في ذلك 

لصوت وطبيعته التركيبية، وربما يعود السبب في اعتماده رويـاً  يعود إلى صعوبة النطق بهذا ا
لهذه القصيدة إلى طبيعة الموضوع، فهذه القصيدة من شعر الحماسة الذي يقوم علـى وصـف   

والجيش، ويعكس قوة الجيش وكثرة الجنود، وجودة السلاح عـدة وعـدداً، ويصـف     المعارك،
سمت بمـادة  ركته، وبذلك تكون القصيدة قد اتّخصال البطل وحسن قيادته للجيش، وتحكمه في ح

                                                 
 .106ص  -105. صخصائص الحروف العربيةعباس، حسن:  ينظر: 1
 .70سورة الواقعة، آية  2

 .196. صالعربية الأصواتعلم النوري، محمد جواد:  :ينظر 3
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صوتية تنسجم مع طبيعة شعر الحماسة، ومعانيه الفرعية من شجاعة، وإباء، وعزة، مما يحتاج 
  تمثّلت في صوت الجيم المركب. ،إيقاعات قوية إلى

  :(Vowels) دلالة الحركات :ثانيا

    ولعـل   ،غيرها من أصوات اللغةبقوة إسماع عالية تفوق  ،1كما عرفنا ،ز الحركاتتتمي
طريقة خروجها الانطلاقية  :منها ،زة يرجع إلى أمور كثيرةالسبب في اكتسابها هذه السمة الممي

أو يسـبب لـه    ،يمنع خروجه لاًل الأعضاء تدخّالحرة من غير أن يتعرض مرور الهواء لتدخّ
بكثير مما تحمله الصوامت  وقد سمح لها عدم الاحتكاك بأن تحمل طاقة أعلى ،مسموعاً احتكاكاً

ومما يزيد مـن قـوة    ،التي تفقد كثيرا من طاقتها في أثناء الاحتكاك بمواضع من جهاز النطق
 الموصوف بها وضوحاًالصوت والجهر صفة قوة تمنح  .2أنها أصوات مجهورة إسماع الحركات

  في السمع.

قدمته بم واللسان ،فجارإذن الحركات أصوات مجهورة لا يسمع عند إنتاجها احتكاك أو ان   
هما العضوان الأساسيان اللذان لهما دخل كبير فـي   ،بأوضاعهما المختلفة والشفتان ومؤخرته،

ر شكل الممر الهوائيتغي، تكوين الصوت الناشئ تكوينا تتمايز به الحركات بعضها من  ومن ثم
 ـ ،واتساع مخرجها ،ومن هنا تأتي قوة هذه الأصوات أي من جهرها ،بعض ا يـؤدي إلـى   مم

  .، إضافة إلى قمم المقاطع الصوتيةاحتلالها القمم في الوضوح السمعي

إذ لا تُحلـلُ الأصـوات    ،ص الشعريولهذه القوة في الحركات دلالتها المميزة في النّ         
في علاقتها بالدلالة دون أخذ الحركة بعين الاعتبار، وربطهما بالدلالة أمر ضـروري   الصامتة
 علـى  ترتكـز  لـم  ما semanticsالشعري؛ إذ "لا يمكن أن تثمر دراسة الدلالة  لنصلدراسة ا

  .3الصور الصوتية"

                                                 
  .45ص - 44: الفصل الأول. صينظر 1

 .27ص -26ص  الأصوات اللغوية.ينظر: أنيس، إبراهيم:  2

 .208. ص1996 مصر: دار المعرفة الجامعية. .ي في شعر عنترةعناصر الإبداع الفنّ :الشعراوي: ناهد أحمد السيد 3
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ونرى مالها من إيحاءات دلالية  ،في نماذج من قصائد المتنبي وسنتتبع الحركات الواردة        
   .الشاعر إيصاله للمتلقي أرادفي المعنى الذي  ومدى تأثيرها ،في النص الشعري

 تحدث المتنبـي عـن   ،موضوع التحليل ،) بيتا66ًالتي تتكون من ( القصيدة اللامية ففي    
 فهزمه وأسر ،1ش سيف الدولة بجيش الدمستقحيث التحم جي ،الروم معارك سيف الدولةعلى تخوم

  :الأولى منهاالعشرة في الأبيات فقال  ،هائما على وجهه وخرج الدمستق ،بن الدمستقا

  (طويل) 

  د الظّـــاعنين شُـــكُولُلَيـــالي بعـــ

  
ــلُ   ــقين طَوي ــلُ العاش لَيــوالٌ و ط  

ــبِن لِـ ـ   ي هــد ــذي لا أُري ــدر الَّ الب ي،  

  
ــبيلُ  س ــه ــا إِلَي ــدراً م ب ــين   ويخْف

  وما عشْـتُ مـن بعـد الأَحبـة سـلْوةً       

  

  ولَكنّنـــي للنّائِبـــات حمـــولُ  

  نَـــاوإِن رحـــيلاً واحـــداً حـــالَ بينَ  

  
  وفي الموت من بعد الرحيـلِ رحيـلُ  

  

  كُمــي ــى إلَ ــروحِ أدنَ ــم ال ــان شَ   إِذا ك

  
ــولُ   ــةٌ وقَب ضوــي ر ــلا برِحتْن   فَ

  ومـــا شَـــرقي بالمـــاء إلاّ تَـــذَكُّراً  

  
ــزول  ــبِ نُ ــلُ الحبي أه ــه ــاء بِ   لم

ــع الأَ   ــه لَمـ ــنَّيحرمـ ــهسـ   ة فَوقَـ

  
 ـ ــيس لِظَمـ ــولُ فَلَ ــه وص آنٍ إِلَي  

  الســائرات وغَيرِهــا أَمــا فــي النُّجــومِ  

  

  لِعيني علـى ضـوء الصـباحِ دليـلُ    

  يتــيأَلَــم يــر هــذا اللَّيــلُ عينَيــك رؤْ  

  
  فَتَظْهـــر فيـــه رِقَّـــةٌ ونُحـــولُ

  رــد ــتُ بِ ــلَقي ــ 2لَّةـبِ القُ الفَجــةً ر لَقْي  
  

 ـ  اللَّيـدي وـ  لُشَفَت كَم  3لُـفيـه قَتي
  

 في دلالتها العامة إلى حالة من ؛الحبيبة والليل ،بمكونيها ،المقدمة الغزلية للقصيدةترمز   
لا تستمر التي بدأت في المقدمة الغزلية ولكن هذه الحالة  ،القلق والتوجس والترقب لدى المتنبي

خـلاص محـل الترقـب    حيث يحل الفـرج وال  ،بيات التالية لهاالأ فيوستنتهي  ،عند المتنبي

                                                 
و لقب لكل من يتولى هذا المنصب في العهد وه ،أراداس فوكاس: قائد جيش الروم الذي قاتل سيف الدولة : هوالدمستق 1

من عائلة فوكاس، إحدى العوائلِ الإقطاعية الكبيرة للأناضول. في عام  ،م)968 -878داس (االبيزنطي. والمعني هنا أر
ولكنه لَم  .عين القائد الأعلى للجيوشِ البيزنطية في الشرق من قبل الإمبراطورِ قسطنطين السابع بورفيروجينيتوس 945

 واستبدلَ بابنه نيكيفوروز. وقد مني بجرِوح بالغة، ،ضد القوات العربية اًكبير اًيحرز تقدم
2 ربِ القُلَّةالقاف، وتشديد اللام. د معجم . الحموي، شهاب الدين أبي عبد االله ياقوت بن عبد االله: موضع ببلاد الروم: بضم

  .448/ 2. البلدان
 .219ص -217/ص3.: شرح ديوان المتنبيبد الرحمنالبرقوقي، ع 3
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 وسيف الدولة ممدوحه في هذه القصيدة محل ،والشمس محل البدر ،الليل والفجر محل ،والتوجس
   .المحبوبة

 ) حركة، وقـد 261بلغ عدد الحركات بنوعيها، القصير والطويل، في الأبيات السابقة (
  جاءت موزعة على النحو الآتي:

  الحركات الطويلة  يرةالحركات القص  العدد الكلي للحركة  ركةنوع الح
  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

  %10  27  %42  110  %52  137  الفتحة
  %8  22  %20  52  %28  74  الكسرة
  %7  18  %12  32  %19  50  الضمة

  67  194  261  المجموع
في هذه الأبيات من استخدام الحركـات  أن الشاعر أكثر  نرى من خلال الجدول السابق،       

لقصـير  ا ،الفتحة بنوعيها وردتحيث  ،الطويلو القصير ،والضمة) بنوعيها ،والكسرة ،حةالفت(
 ، القصـيروالطويل، تلتها الكسرة بنوعيها ،%)52(حوالي وبلغت نسبتها  ،مرة) 137( ،والطويل

القصـير   ،الضمة بنوعيها أخيراً جاءت ،%)28(حوالي وبلغت نسبتها  ،) مرة74التي وردت (
ولهـذا دلالتـه فـي الـنص      ،%)19(حوالي  وبلغت نسبتها ،) مرة50ررت (فقد تك ،والطويل
إن هذه الأبيات تشير إلى نـوع مـن    ،الكبرى هتماماتهوا ،المتنبينفسية بما يتوافق و ،الشعري

بل بينه وبين اللقاء بممدوحـه   ،محبوبتهبينه وبين  لأن الليل هنا لم يعد حاجزاً ،الانزعاج والقلق
 عنـد نعرفهـا  التي غير الرحلات كانت رحلة الشاعر إلى لقاء ممدوحه  أنيبدو و ،سيف الدولة

 برحلة فيها لهفة وترقّ ،إنها رحلة شاعر عاشق إلى ممدوح معشوق ،السابقين الشعراء كثير من
فطول البعد وعمق شوق الشاعر إلى ممدوحه وحنينه  ،الحساد الوشاة وكيد وخوف من ،سوتوج
تلك الأصوات التـي ينسـجم كمهـا     ،عنها صوت آخر غير الحركات رها معان لا يعبكلّ ،إليه

واتساع مخرجها وامتدادها مع عظم الشوق والحنين اللذين يسيطران علـى عاطفـة    ،الصوتي
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أسـطر   عشـرة مرة فـي  ) 261( ةوالطويل ةالحركات بنوعيها القصير راكر؛ لذا جاء تالشاعر
   .لرؤية سيف الدولةالشاعر  حنينير عن مدى لهفة وشوق ولتعب؛ مناسباً لشعرية

 وأقواهـا  ،ونحن نلحظ غلبة استعمال الشاعر للفتحة الطويلة إذ إنها تعد أخف الحركات   
فهي الحركـة التـي وصـفت     ،وق والحنينعبير عن معاني الشّوأكثرها قدرة على التّ إسماعاً،

مع انحراف  ،قاع الفممستوياً في  "ولأن اللسان يكون  ،لاتساع مخرجها لهواء الصوت ؛سعةبالمتّ
 وهو مار 1يهز الأوتار الصوتيةو ،من الرئتينفينطلق الهواء  ،قليل في أقصاه نحو أقصى الحنك

دون وجود  وجهرها تفسح المجال أمام الشاعر للتعبير عن مكنوناته الداخلية ،فهي باتساعها 2"بها
   .ين الكامنة لديهوالحن ،اني اللهفةأو يقف حائلا أمام الإفصاح عن مع ،يعيقه ام

 3قةة ضيحركة أمامينعرف ، وهي كما والطويل القصير ،، الكسرة بنوعيهاتلت الفتحة         
سبتها للتعبيـر عمـا   امن، من هنا تأتي 4الشفتان فيها في حالة انفراج، وتراجع نحو الخلف تكون
   ة.ة رحيل الأحبيجنت من السهر،في ليله  يهيقاس، والشاعر يعانيه

وهو فـي هـذا    ،فقد جاء قليلا ،الطويلو بنوعيها، القصيرأما استخدام الشاعر للضمة          
ذلك لأن " نشاط أعضاء النطق  ؛استخدامه للحركات الطويلة من الأخف إلى الأثقل ميتدرج في كَ

وفي  ،م اللسان وانفراج الشفتينارتفاع مقد ،قياسا على الكسرة التي يصحبها ،مع الفتحة قليل جدا
عن جهد ضـم   فضلاً ،وتراجعه إلى الخلف قليلاً ،الضمة الجهد يتضاعف بارتفاع مؤخر اللسان

 ؛وأسـهلها نطقـاً   ،ةالعربية شد حركاتال أقلّفبدأ بالفتحة وهي  ،5الشفتين الأقوى من انفراجهما"
العربية  حركاتوهى أكثر ال الضمة،، ثم فتحةوهى أضيق من ال الكسرة،ثم  اً،لأنها أكثرها اتساع

ويتلاءم مـع   ،، وهذا الاشتداد المتدرج ينسجم مع اشتداد انفعال الشاعرةأى أعظمها شد ،ضيقاً

                                                 
 الأصح أن نقول الوترين الصوتيين. 1
 .92. ص المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغويرمضان:  ،ينظر: عبد التواب 2
  .151. صالعربية علم اللغة العام/ الأصواتينظر: بشر، كمال:  3
 .193. ص علم الأصوات العربيةالنوري، محمد جواد:  4
 .104. صمفهوم القوة والضعف في أصوات العربية محمد يحيى سالم: ،الجبوري 5
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 ـ ،وأسهلها نطقـاً  ،الحركات هو في تعبيره عن حزنه يلجأ إلى استخدام أخفّو ،تهنفسي  اوأكثره
   .ساعاًاتّ

 مةلأصوات المفخّالتي تصاحب ا مةة ورود الحركات المفخّإلى قلّهنا ولا بد من الإشارة 
 وردت الفتحـة حيـث   ،حركـات  )8( مة كلياًفقد بلغ عدد الحركات المفخّ ،1"ص، ض، ط، ظ"

ووردت  ،قصـيرة  وخمس فتحات مفخمـة  ،ست مرات منها فتحة مفخمة واحدة طويلة ةالمفخم
وهي  ،والضمة المفخمة وردت مرة واحدة أيضا ،الكسرة المفخمة مرة واحدة وهي كسرة  طويلة

ة هذه الحركـات  ويرجع السبب في قل .مة طويلة مع صوت الصاد المفخم تفخيما كلياخّضمة مف
وهـذا لا   ،على الكبر والضخامة والامتـداد  اعبر عن معاني العظمة من خلال دلالتهتإلى أنها 

   .يتناسب مع المقدمة الغزلية التي ابتدأ بها الشاعر

 ها الكسرة والضمة اللتين لم تردا إلا مرةمة على مثيلتيالسبب في غلبة الفتحة المفخّ لعلّو
فاستعملها الشاعر أكثر مـن غيرهـا مـن     وقوة إسماعها، ،إلى خفة هذه الحركة يعود ،واحدة

لأصـوات "التـي يصـاحب    الحركات مع الأصوات المفخمة حتى تقلل من صعوبة نطق هذه ا
يتحرك إلى الخلف قليلاً فـي  ثم  ،تجاه الطبقفي ا إنتاجها، ارتفاع مؤخر اللسان قليلاً إلى أعلى

والـلام  أ ،لذلك تستعمل هذه الحركة أيضاً مع الأفعال ذات العـين  ؛2"اتجاه الجدار الخلفي للحلق
كيت ذلك بقوله: " ومـا  وقد أكّ ،3ة؛ لتخفف من صعوبة النطق بالأصوات الحلقيةالحلقيد ابن الس

أو بالكسر. نحو ضرب يضرِب  يأتي بالضم هلُبقْتَسن، فإن ميمفتوح الع )فَعلَ(كان ماضيه على 
وقَتَلَ يقتُلُ، ولا يأتي مقْتَسلُبتّة،  هبالفتح، إلا أن تكون لام الفعل، أو عين الفعل أحد الحروف الس

 هوهي حروف الحلق: الخاء، والغين، والعين، والحاء، والهاء، والهمزة؛ فإن الحرف إذا كان في
تَّةالأَ أحد هذه السلُ، نحو حرففْعلَ يجاء على فَع  ـبوذه ،عت عينه تدمنَع، ودمعصي نَعص ...

                                                 
 .229. صفصول في علم الأصواتالنوري، محمد جواد:  1
 .229ص. المرجع نفسه 2
 .50. صسرار اللغةأ: من ينظر: أنيس، إبراهيم 3
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وهذا فيه مشقة يزيد منها استخدام الكسرة والضمة الثقيلتين في موقف يحتـاج إلـى    ،1يذهب.."
  .السلاسة والعذوبة في النطق

 ثمـاني وت القـاف  مع ص جزئياً ونلاحظ أن الشاعر استخدم الحركات المفخمة تفخيماً     
هـا الكسـرة   تلت ،أربع مراتمعها رت الفتحة القصيرة التي تكر استخداماً هاأكثروكان  ،مرات

جاءت مرة واحدة. التي القصيرة ثم الضمة ،ثلاث مراتمعها رت الطويلة التي تكر   

ولعل السبب في استخدام هذه الحركات مع صوت القاف دون غيـره مـن الأصـوات          
اللّـذين   ،وطلاقتها ،ضخامة جرسهال ؛وت القاف على القوة والمشقّةدلالة صهو  ؛ئياالمفخمة جز

ومـا   ،يعود إلى أنها تعطي دلالات لها ارتباط بالحالة النفسية للشـاعر  -،2وصفها الخليل بهما
ل الفتحة هي الحركـة المصـاحبة   عج ثم إن ،يواجهه من صعوبة ومشقة في فراق سيف الدولة

  .وصعوبة نطقها ،من ثقلها فللقاف يخفّ

قد بدأ الشاعر بمدح سيف الدولة؛ والسابقة، يالشّعرية لأبيات التي تلت االأبيات عشرة وفي      
حيث ، زليةغلمعرفة ما إذا كان انتقال الشاعر من المقدمة النفسها؛ تم اختيارها من نفس القصيدة 

 سـيؤثر فـي طبيعـة   تصارات الأمير، رور بانحالة السحيث حالة الضيق والتوتر، إلى المدح، 
  :فيقول ،الحركات القصيرة والطويلة الواردة فيها

  (طويل) 

ــةٌ لامع ــه ــن في سالح ــأَن ــاً كَ   ويوم

ــ      ك رســولُبعثْــت بِهــا والشَّــمس منْ

    
   لَـةوالد ـيفما قَبلَ ساُو ـقٌ  ثّـارعاش  

  

ــولُ   ــلامِ ذُح ــد الظَّ ــتْ عن بلا طُل3و
  

    
ـــةـــأتي  بِكُـــلِّ غَريبي  نَّـــهلَكو  

ــولُ      ــتغْرابِها وتَه ــى اس ــروقُ عل   تَ

    
  رمى الدرب بِالجرد الجِياد إِلـى العـدا  

  

ــولُ    ــهام خُي الس ــوا أَن ملــا ع   وم

    

                                                 
 .217. صإصلاح المنطق: ، أبو يوسف يعقوب بن إسحاقابن السكيت 1
 .1/53عين ينظر: ال 2
  . المادة (ذ. ح. ل) .لسان العرب الدين: جمال الفضل ل، الثَّأر، والعداوة، والحقد. ابن منظور، أبوحالذحول: جمع ذَ 3
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ــوالَ ــوائِلَ تَشْ ــا 1شَ ــارِبِ بِالقَن   العق

ــهيلُ         صو ــه تتَح ــن م حــر ــا م     لَه

ــهومــا    ــتْ لَ ضرةٌ عــر ــي إِلاّ خَطْ ه  

ــران لَبتْبِ    ــولُحـ ــاً ونُصـ ــا قَنـ   هـ

    
أَم ــمإِذا مــا ه مــامهــهمومضــى ه  

ــلُ      ــه ثَقي ــوت في الم طْءو نعــأَر   ب

    
    ةلْـدفـي كُـلِّ ب كْضراها الـرلٍ بخَيو  

  

ــتْإِ سر2ذا ع
ــلُ       ــيس تَقي ــا فَلَ   فيه

  ــا تَج فَلَملــوكد ــن3لّــى مةــنْج ص4و
  

ــلُ      ــةٌ ورعي اير دــو ــلَّ طَ ــتْ كُ   5علَ
  على طُرق فيها علـى الطُّـرق رِفْعـةٌ     

  

  6نــيسِ خُمــولُوفــي ذكرِهــا عنــد الأَ
  
  

       إلـى حالـة مـن     ،نرى في هذه الأبيات أن الشاعر قد انتقل من حالة الضيق والتـوتر      
وبلغ عـدد الحركـات    ،بسبب النصر الذي حققه سيف الدولة في المعركة ،والسرور ،الخلاص

 الحركـات عدد مرات تكـرار   عوبتتبحركة،  )271( بنوعيها القصير والطويل في هذه الأبيات
  أنها جاءت على النحو الآتي: نجد  ،الطويلة فيهاالقصيرة و

  لةالحركات الطوي  الحركات القصيرة  العدد الكلي للحركة  نوع الحركة
  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

  %14  38  %43  116  %57  154  الفتحة
  %4  11  %20  53  %24  64  الكسرة
  %7  20  %12  33  %19  53  الضمة

  69  202  271  المجموع
هي أكثر الحركات تكـراراً،   ، القصير والطويل،بنوعيهاالفتحة أن يتبين لنا من الجدول،       

فقد  ،القصير والطويل ،تلتها الكسرة بنوعيها ،)%57(حوالي ونسبتها  ،ةمر) 154(فقد تكررت 
القصـير   ،بنوعيهاالضمة أخيراً جاءت %)، 24(حوالي ونسبتها  ،) مرة64( وردت في الأبيات

                                                 
 . المادة (شَ. و. لَ).لسان العربابن منظور، أبو الفضل جمال الدين:  تشوال: شالت الناقة بذنبها : أي رفعته. 1
 . المادة (ع. ر. س).المصدر نفسه يس نزول الركب آخر الليل للاستراحة.عرعريس، والتّعرست: من التّ 2
 . 2/461. معجم البلداندلوك: بلدة من نواحي حلب بالعواصم. الحموي، شهاب الدين أبي عبد االله ياقوت بن عبد االله:  3
. المصدر نفسهب الأرض. وصنْجة: بالفتح ثم السكون، نهر بين ديار مضر وديار بكر، عليه قنطرة عظيمة من عجائ 4
3/425. 
  . المادة (ر. ع. ل) .لسان العرب الدين: جمال الفضل الرعيل: القطعة من الخيل. ابن منظور، أبو 5
 .222ص - 220/ص3. : شرح ديوان المتنبيعبد الرحمن البرقوقي، 6
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فالشـاعر تـدرج فـي     ،)%19(حـوالي   ونسبتها ،) مرة53(الأبياتفقد وردت في  ،والطويل
  .ثقل لما ذكرناه سابقاًالأ إلى استخدامه للحركات من الأخفّ

السمع، فضـلا   في أكثر الحركات وضوحاً لكونها أن كثرة استخدام الفتحة الطويلة؛كما     
لأنه يأتي بأمور غريبـة لا   ،وببطولته ،قه على غيرهوتفو ،بتقدم سيف الدولة ، توحيعن خفتها

 يقود جيشاً ،بأمر فعله ا هممام إذه ،وذلك لشدة أفعاله في الحرب والقتال ،عهد للناس بها من قبل
 ،لأنهم يفنونهم بسـيوفهم الحـادة   ،من يحاول من أعدائه إهلاكه يكون مصيره الموت كلّ ،قوياً

  .أفعالهم قبيحة في أعين الأعداء لسوء فعلهم بهم ،وكأنهم يغسلون الأرض منهم

لشاعر أسهمت في إيصال مكنونات ا ،وبشكل خاص الفتحة الطويلة ،فالحركات الطويلة    
     .والوصول به إلى دلالات أعمق ،وأشبعت رغبته في إفراغ أحاسيسه ،في هذه الأبيات

القصـير   ،بنوعيهزيادة في عدد مرات تكرار الفتحة  ،في هذه الأبيات ،ظومن الملاح          
ووصلت فـي هـذه    ،%)53(حوالي  نسبتها تفقد كان ،عن الأبيات السابقة في الغزل ،والطويل
القصير والطويـل،   ،بنوعيهاحين قل عدد مرات تكرار الكسرة  في ،%)57(حوالي إلى الأبيات

 ،%) في أبياته هـذه 24(حوالي في أبياته الأولى إلى تقريبا %) 28(حوالي فقد قلت نسبتها من 
ت قلّ ،) مرة22(ي الأبيات السابقة كان عدد مرات تكرارها ف وأخص بالذكر الكسرة الطويلة التي

فقد  بنوعيها، القصير والطويل،الضمة أما  ،النصف نسبةأي ب ،) مرة11(بيات لتصل هذه الأ في
زاد عـدد   ولكـن  ،%)19(حـوالي فقد بلغت نسبتها  ،لمجموعتينحافظت على نفس النسبة في ا

فـي هـذه    ة) مـر 20ليصبح عدد مرات تكرارهـا (  ،مرتين فقط الضمة الطويلة مرات تكرار
  .الأبيات

 ،على أن الشاعر ناسب بين الغرض والحركات الملائمة له العدد يدلُّ وهذا الاختلاف في     
تها وخفّ ،فالفتحة الطويلة زادت في هذه الأبيات لتناسب بوضوحها السمعي .وعدد مرات تكرارها

والكسرة  ،السمع على وجه يطرب ،لإمكان تطويلهاوذلك  ،موقف المدح لما لها من أثر موسيقي
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عن المدح لا  رلأبيات لثقلها مقارنة بالفتحة لأن الصوت المرتفع الذي يعبالطويلة قلت في هذه ا
  .فقد حافظ الشاعر في هذه الأبيات على النغمة المرتفعة المتمثلة بالفتحة ،يلائمه انحدار الكسرة

الفتحة  وروداً كان أكثرها ،) حركة24(في هذه الأبيات وقد بلغ عدد الحركات المفخمة     
 ـ ،ثم الضمة المفخمة بنوعيها ،) حركة13وقد بلغ عددها ( صير والطويل،بنوعيها، الق ير القص

التي بلغ  ثم الكسرة المفخمة بنوعيها، القصير والطويل، ،) حركات7التي بلغ عددها ( والطويل،
بناء على ذلك نلاحظ زيادة عدد الحركات المفخمة في هذه الأبيـات عـن    .) حركات4عددها (

  .حلتمنح دلالة التفخيم والتعظيم للممدو ،إن كانت زيادة قليلةو ،الأبيات السابقة

 وهو صوتالذي يشكل روي القصيدة، لصامت التي تلازم االحركة  وأخيرا فإن مجيء
الـذي  الصامت هذا الصوت يزيد  ، التي أشبعت لتتحول إلى ضمة طويلة،اللام، الضمة القصيرة

 منطقة الحنـك للسان نحو مؤخر ابارتفاع  تنطقلأن الضمة  ؛وضوحاً يتسم بوضوح سمعي عالٍ
ومرور الهـواء مـن دون أن  يحـدث    إلى أقصى درجة ممكنة،  وهي منطقة الطبق، ،الأعلى

 تضم معظم مع هذا الصوت، ف1مع اهتزاز الوترين الصوتيين واستدارة الشفتين ،احتكاكاً مسموعاً
فتكسـبه جرسـاً    الصـوت،  الانفراج، ليخرج فيه النفس، ويتصل الشفتين، وتدع بينهما بعض

موسيقياً يتلاءم والمعنى الذي قصده الشاعر، مما يكون له أكبر الأثر في إيصال مقاصد الشاعر 
  إلى المتلقي.

توضع في مقدمة الحركـات الثقيلـة فـي     ،قة ثقيلةمة حركة ضيإضافة إلى أن الضهذا            
 بطولـة يشيد فيه شاعرنا بالقوة في موقف  ولهذا انعكاساته الدلالية، فهي تعكس دلالات ،2النطق

، أميره، وتغلغل في نفسه الحس الحماسي في تناغم حركي يحاكي حركة الجيش، والتحام الأبطال
بسبب حركة أقصى اللسان التي تمنح صوت الضمة عمقاً دلاليا، وقد مر معنا قول ابـن  وذلك 

  .3مة لقوتها للإنسان والكسرة لضعفها للدابة"جني في التفريق بين الذُّل والذِّل "واختاروا الض

                                                 
 .254. صفصول في علم الأصواتالنوري، محمد جواد: ينظر:  1
 .70ص – 69ص /1. الخصائص: تح عثمانأبو الف ينظر: ابن جني، 2

 .18/ 2. المحتسب 3
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عشرة الأبيات الأول ودلالتها في غرض الرثاء، ستقوم الباحثة بدراسة ع الحركات ولتتب
ه فيها، ييعز ،يت والدة سيف الدولةعندما توفّقالها المتنبي ) بيتاً 45تتكون من (القصيدة التي من 

  :المدح والرثاء والحكمة بينفيها جمع و ،عندما جاءه الخبر بموتها

  (الوافر)

ــرفيةَ والْ   ــد المشـ ــوالينُعـ     وتَقتُلُنـــا المنـــون بِـــلا قتـــالِ    عـ
ــات ــوابِقَ مقربـ ــرتَبِطُ السـ 1ونَـ

    اللَّيــالي 2ومــا ينجــين مــن خَبــبِ    
ــم ــن لَ مو عــديماً ي ــدنيا قَ ــق ال ــن    شَ لَكــى الْ  و ــبيلَ إِل ــالِلا س     وِص

ــبٍ ــن حبي م ــك ياتــي ح ــالِ     نَصــيبك ف ــن خَي م ــك نامــي م     نَصــيبك ف
 ــالأَر ــدهر بِ ــاني ال ــىرم ــالِ     زاء حتّ ــن نب م ــاء ــي غش ــؤادي ف     فُ
ــابتْ ــرتُ إِذا أَصـ ــهامفَصـ ــالِ     ني سـ ــى النّص ــالُ عل ــرت النّص تَكَس    

ــا اُلأ    وهـــان فَمـــا أُبـــالي بِالرزايـــا ــي م ــنْنّ ــاليتَفَع ــأَن أُب     تُ بِ
ــي ذا الْ ولِ ميلأ    وهـــذا أَولُ النـــاعين طُـــرا   ــة فـ ــلالِتَـ     جـ

 ــم ــوتَ لَ الم ــأَن ــع كَ فْجــنَفسٍ ي     بـــالِولَــم يخْطُـــر لِمخلــوق بِ      بِ
ــالِ     3صــلاةُ اللَــه خالِقنــا حنــوطٌ    ــنِ بِالجم ــه المكَفَّ جــى الو 4عل

    
في  حركة، )231( ، القصير والطويل، التي بلغ عددهابنوعيهاالحركات جاء توزيع    

  كما هو مبين في الجدول الآتي:الأبيات السابقة، 

  

  

  

                                                 
1 قْالمربات: المدناة من البيوت، إما لفرط الحاجة أو للضتْ والمقربات  .بها، فلا ترسل إلى الرعي نرممن الخيل: التي ض

  . المادة (ق. ر. ب).لسان العرب :الدين جمال الفضل أبو . ابن منظور،للركوب
 العدوِ؛ وقيل: هو مثْلُ الرملِ؛ وقيل: هو أَن ينْقُل الفَرس أَيامنَه جميعاً، وأَياسره جميعاً؛ وقيل: هو أَن يراوِح ضرب من 2

ورجليه (خ. ب. ب) . المادةالمصدر نفسه. بين يديه. 
 .(ح. ن. ط) لمادة. السان العرب :الدين جمال الفضل أبو ابن منظور، .للميت خاصةيب يخلط ط حنوطٌ: 3
 .144ص -140 ص/3. : شرح ديوان المتنبي، عبد الرحمنالبرقوقي 4
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  الحركات الطويلة  الحركات القصيرة  العدد الكلي للحركة  نوع الحركة
  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

  %19  45  %39  89  %58  134  الفتحة
  %12  27  %18  42  %30  69  الكسرة
  %1  3  %11  25  %12  28  الضمة

  75  156  231  المجموع
وردت الفتحة قد هي الفتحة، ف ،أيضا ،أن أكثر الحركات تكراراً ،نرى من خلال الجدول

أما الكسرة ،%)58(حوالي  ونسبتها ،) مرة134( بياتفي الأ ،القصير والطويل ،بنوعيها
ثم  ،%)30(حوالي ونسبتها  ،) مرة69( بياتفقد تكررت في الأ ،ويلالقصير والط ،بنوعيها

 ،%)12(حوالي ونسبتها  ،مرة )28( بياتتكررت في الأ، فالقصير والطويل الضمة بنوعيها،
ص بتكرارها بهذه الكثرة في النّ ،أعني الحركات بنوعيها ،فهي ،ولهذا دلالاته العميقة في النص

فهو  ،وفناء الدنيا وزوالها ،والعجز الإنساني أمامه ،الموت تعكس رؤية الشاعر الفلسفية عن
الأمور وحقائقها يتجاوز التركيز على الجزع والحزن في  عةيلطبهمه وفته وخبر الثاقبةته لنظر
 ،ةخاص وذلك نابع من " عقل المتنبي الفلسفي ،وأخذ العبرة منه ،إلى الموت نفسه ،الرثاء

 ،والعصورر من الأمم على اختلاف البيئات لشائعة في كثيوالتجائه إلى كثير من الحكمة ا
إرسالها أمثالا سائرة لتعزية  ثم ،قة والإيجاز معاالد صياغةً قوامهاومهارته في صوغ هذه الحكم 

  .1"مكان بر والإذعان في كلّخذهم بالصوأ ،الناس

 ،والقصـير  الطويـل  ،وبذلك نرى أن الشاعر باستخدامه هذا الكم من الحركات بنوعيها   
ممـا   ،للواقع مطابقاً رصداً ،والحياة بالنفس الإنسانية ،ويتأمل علاقة الموت ،استطاع أن يرصد

  .لكل زمان ومكان يجعله صالحاً

ز على الفتحة بنوعيها نجد أنه ركّ ،من هذه النظرة الفلسفية للموت عند المتنبي انطلاقاًو
ن عـدد  فهناك تفـاوت بـي   ،والضمة أقل على حين جاء تركيزه على الكسرة ،والقصير الطويل

                                                 
 .205. صمع المتنبيحسين، طه:  1



  152 

ولكن هـذا   ،وعدد مرات تكرار الكسرة بنوعيها ،مرات تكرار الفتحة بنوعيها، القصير والطويل
 ،القصير والطويـل  ،الضمة بنوعيها التفاوت لم يصل إلى درجة التفاوت في عدد مرات تكرار

ربمـا   ،والكسـرة  ،بالفتحة لثقلها وضيق مخرجها مقارنة ؛والسبب في ذلك يعود إلى أن الضمة
فجع والحـزن  وهو لا يريد أن يظهر التّ ،الذي ينتاب أقرباء الميت ومحبيهتعكس ضيق الصدور 

لذلك نجده  ،تركيزه  على الجانب العقلي وعرض خبراته وتجاربه في الحياة  بقدر ،على المرثي
 ،ىأو المعز ،جاوز المرثي نفسهزوال " ليتو ،البراياو ،الرزاياو ،الدنياو ،يكثر من ألفاظ "الليالي

ثم لم تتكرر الضمة كثيرا لأن الضمة حركة قوية تكسب  ،ويتأمل معناه ،وهو الموت ،إلى الحدث
   ضعف الإنسان وعجزه أمام الموت. والشاعر يريد أن يظهر ،قوة المعنى

 دفلـم تـر   ،قةومعظم الحركات الواردة في القصيدة إن لم تكن جميعها هي حركات مرقّ     
مرات  )10(و ،مرة مع الأصوات المفخمة تفخيما كليا )12( ،مرة )22(الحركات المفخمة سوى 

 ،وذلك لأن غرض الرثاء تناسبه من الأصـوات الرقيقـة   ،مع الأصوات المفخمة تفخيما جزئيا
  .هلة على النطق واللسانوالس ،والعذبة

 أكثـر  أن ،ضـح لنـا  متنبي يتّمن خلال تحليلنا الصوتي للنماذج السابقة من سيفيات ال     
الكسـرة بنوعيهـا الطويـل     تليها ،القصير الطويل وهي الفتحة بنوعيها، فيها  وروداً الحركات
   .النماذج السابقة ها قليلا فيفقد جاء حظّ ،الضمة بنوعيها الطويل والقصير أما ،والقصير

    بل  ،عفوياً ليس تكراراً عند المتنبي ، القصير والطويل،الفتحة بنوعيهامعدل تكرار  لكن
زيـع يـتلاءم   وهو تو ،والمقام ،يتلاءم والدلالات العميقة التي تتناسب ومتطلبات الحال اًتكرار

 ،فـي اللغـة العربيـة    لحركاتفإذا نظرنا إلى نسب ورود هذه ا ،العربية وتوزيع الحركات في
ها حسـب السـهولة فـي    هو ترتيب هذاثم الضمة،  ،لوجدنا أن الفتحة أكثرها شيوعا، ثم الكسرة

  أن " النسبة المئوية  لقد بينت الدراسة الإحصائية التي أجريت على ثلاثة نصوص قرآنيةف ،النطق
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وهذا يتوافَـق مـع    .1%)"24.8%)، والضمة (20.8%)، والكسرة (54.4لورود الفتحة  هي (
 لأنَّهـا أخـفّ   ؛وميل العرب إلى استعمال الفتحة في كلامهم ،حركاتالقُدامى في كثرة ورود ال

الحروف "المصوتة" هي أكثر الحروف في بقوله: " إلى ذلك إذ يشير أحمد محمد قدور ،الحركات
  .2كلِّ لِسان، أما الألف فهي أكثرها في العربية"

   :(Sound Syllables) ةطع الصوتيادلالة المق :ثالثا

لشعري والـوزن  ربط بين الغرض او ،توصل إبراهيم أنيس حين درس أغراض الشعر    
ـالشاعر في حالة يأسه وجزعه ي"إلى أن  ،على المقاطع الصوتية العروضي المبني  وزنـاً  رتخي 

فإذا نظـم شـعره وقـت     ،وجزع ر به عما يجيش في نفسه من حزنليعب ؛كثير المقاطع طويلاً
 ،بضات قلبـه يلائم زيادة ن قصيراً وزناًالمصيبة والهلع فإنه يتأثر بالانفعال النفسي الذي يتطلب 

كهـا  فيتملّ ،ة لكرامتها وانفعالهافي حين أن شعر الحماسة والفخر الذي يتطلب ثوران النفس الأبي
 ،من أجل ذلك انفعال نفساني يتبعه نظم من بحور قصيرة أو متوسـطة، إلا أن طـابع التـأني   

ة لذلك جاءت قصـائدهم طويلـة ذات أوزان كثيـر    ؛والرزانة كان يغلب على حماسة الجاهلي
فإذن يرتبط عدد المقاطع الصوتية التي يستخدمها الشاعر بالحالة الشعورية التي  .3"...المقاطع

يميـل إلـى   و ،فإذا كان هادئا جاءت قصيدته ذات مقاطع كثيـرة   ،تسيطر عليه ارتباطا وثيقا
ويكون ذلك في أغراض يبتعـد فيهـا الشـاعر عـن      ،استخدام المقاطع القصيرة والمتوسطة

أما إذا سيطرت عليه الانفعالات النفسية في حالة  ،كالمدح والوصف والغزل :النفسية الانفعالات
فتنتج لـدى   ،وتزداد طولا ،فإن عدد المقاطع عند الشاعر يقل ،الحزن الشديد أو الفرح العميق

                                                 
. 1983: دار المشرق. شاهين. بيروتعبد الصبور ترجمة نحو بناء لغوي جديد.  ،العربية الفصحى :نريفليش، ه 1

والنصوص  ليش قام بإحصاء في ثلاثة نصوص قرآنية،هنري ف أنفقد أشير في هامش الصفحة ذاتها إلى  .37ص- 36ص
) إلى 2)، وسورة الروم من آية (34) إلى آية (2)، وسورة طه: من آية (18) إلى الآية (1هي: سورة البقرة من الآية (

ة الفتح) كلمة بالنتيجة الآتية "600، وقد خرج من إحصائه لهذه (كلمة  )200أنه اختار من كلّ سورة ( )، أي20آية (
%). فقد تقاربت الكسرة والضمة، أما الفتحة فقد 19.8( بنسبةوالضمة %)، 20.8(، والكسرة بنسبة %)59.4(وردت بنسبة
 زادت نسبتها"

 .62. صأصالة علم الأصوات عند الخليل من خلال مقدمة كتاب العينأحمد محمد: قدور،   2

 .178ص -177. صموسيقى الشعرإبراهيم:  ،ينظر: أنيس 3
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وعـدم الاسـتقرار التـي     ،الشاعر المقاطع الطويلة والقليلة التي تتناسب وحالة الاضـطراب 
  .يعيشها

فيات المتنبي نبدأ أولا بقصيدة (علـى قـدر أهـل    النظام المقطعي في سي إلىللتعرف و     
وهذه القصيدة تتكون من  ،1نحو ثغر الحدث سارالتي أنشدها الشاعر لسيف الدولة عندما  ،)العزم

من أعظم قصائد المتنبي التي قالها وهو بحضرة سيف الدولـة، حيـث    وتعد ،ستة وأربعين بيتاً
وكيف استطاع سيف الدولة  ،مرهوب الجانب شجاعاً ث عن صفاته بصفته قائداًوتحد ،مدحه فيها

ة ووصف جيش الروم وما كان عليه من عـد  ،أعداء بناء هذه القلعة رغم ما يحيط به منإعادة 
وكيف كان موقـف سـيف    ،وهو مقبل نحو الحدث، ثم تطرق إلى ما حدث في المعركة ،وعتاد

والمعروف أن المتنبي كان بجانب سيف الدولة وهو يخـوض هـذه    ،الدولة وهو وسط المعركة
مـن أعظـم    عدبالأبيات الآتية التي تُ) بيتاً، 46المكونة من (بدأ أبو الطيب قصيدته ف ،المعركة
  قاطبة، حيث قال: لشعرية التي وردت في أشعار العربالأبيات ا

  (طويل)

زائِمي العزمِ تَأترِ أَهلِ العلَى قَدع  

  

ــارِم و ــرامِ المك رِ الكــد ــى قَ ــأتي علَ   تَ

    
هاوتَعغاريرِ صغينِ الصفي ع ظُم  

  

ــ وتَصــائِم ــيمِ العظ ظــينِ الع ــي ع   غُر ف

    
  فُ سيفُ الدولَة الجيشَ همهيكلِّ

  

يوشُ الخَضارِمالج تْ عنهزج2وقد ع
   

  

  هساسِ ما عند نَفْويطلب عند النّ

  

ــك  ـ  وذلِ ــه الضـ ــا لا تَدّعي   راغمم

    
 ـيف  ـ مدي أَتَ رِ الطَّيـع  اًرم  هـلاحس  

ــنُســور ال    ــ 3لام ثُداأَحم4ها والقَشــاع
   

    
 ـرما ضـو   ـها خَلْ خالِـبٍ قٌ بِغَيرِ م  

      والقَــوائِم قَــتْ أَســيافُهخُل وقَــد  

    
                                                 

قرب مرعش، يقال لها الحمراء؛ لأن تربتها جميعاً حمراء، وقلعتها على جبل يقال له الأحيدب، وقد فتحت دث: قلعة الح 1
)، فعمرها، وأتاه 343في أيام عمر بن الخطاب، رضي االله عنه، خربها الروم في أيام سيف الدولة، فخرج لعمارتها سنة (

. معجم البلداني، شهاب الدين أبي عبد االله ياقوت بن عبد االله: الدمستق في جموعه، فردهم مهزومين. ينظر: الحمو
2/227-228. 
2  :الخَضارِمجمع خابن منظور، أبو الفضل جمال رِض .رِمضم، وهو الكثير العظيم من كل شيء. وكلُّ شيء كثير واسع خ

  ).م ر. .ض. خ( . المادةلسان العربالدين: 
 ( م. ل. و).. المادةالمصدر نفسهوا\q` : [wَ ا��v `� ا�رض، وهg ا\�~dاء.  ا\w] وُ|dوى (ا\fَ] )u vwx]ة، 3
  . المادة (ق. ش. ع. م).المصدر نفسهالنسور. من  الضخم المسن، أوالطويل العمرالقَشاعم: مفردها قَشْعم، وهو  4
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مثُ الحدلِ الحهتَع رِفُ لَونَهاراء  

  ج

وتَعــم ــ أَي لَـ ــائِمالسـ   اقيينِ الغَمـ

    
  نُزولـه  قَبـلَ  1ها الغَمـام الغُـر  سقَتْ

ــ    فَلمــا م ــنْا دن ــا س ــاجِمتْقَه   ها الجم

    
 ـتَاها فـأَعلَى والقَنـا   بن   رع القَنـا قْ

     مــتَلاط ــا م ــا حولَه ــوج المناي وم  

    
  وكان بِها مثلُ الجنونِ فأَصبحت

  

2لَــى علَيهــا تَمــائِمومــن جثَــث القتَ
  

    
  :وقد جاء النسيج المقطعي لهذه الأبيات على النّحو الآتي

 *زرِ أَهلِ العلَى قَدمِ تَأْعزائِمي العص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ص / ص ح  :ت /
  .ح ص ح ص / ص ح ص /ص ح / ص ح ص/ص ح ص/ص ح/ص ح ح/ص ح/ ص ح

ص ح / ص ح ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ح / ص ح  :ارِموتَأتي علَى قَدرِ الكرامِ المك
  .ح ص/ص ح ص/ص ح/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح / ص ح

ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح / ص ح ح/  ص ح  :وتَعظُم في عينِ الصغيرِ صغارها*
  .ص/ ص ح ص/ ص ح /ص ح ح /ص ح / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح ح

ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح / ص ح ح / ص ح  :العظائِم وتَصغُر في عينِ العظيمِ
  .ح / ص ح/ ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص حص / ص ح ص / ص ح  / ص ح ح 

 *يفُ الدكلّفُ سيويالج لَةهمص / ص ح / ص ح / ص ح ص / ص ص ح / ص ح  :شَ ه
  . ح ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص حح ص /

وقد عيوشُ الخَضارِمالج تْ عنهزح ص / ص ح / ص ح / ص ح ص / ص ص ح / ص  :ج
  .ح ص ح / ص ح ص ح ح/ ص ح/ / ص ح ص / ص ح / ص ح ح/ص ح ص/ح ص

ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح / ص ح ص /ص  :اسِ ما عند نَفسهد النّعنْ بلُويطْ* 
  .ح حح ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ح/ص ح ص/ص ح/ص ح ص/ ص ح / ص 

                                                 
1 ر. ر).. المادة (غ. لسان العربابن منظور، أبو الفضل جمال الدين:  .: البيضالغُر 
 .96 -94/ 4 .المتنبي ديوانشرح البرقوقي، عبد الرحمن:  2
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الض يهعما لا تَد وذلِكمص ح/ ص ح ح / ص ح / ص ح / ص ح ح / ص ح ح / ص  :راغ
   .ح ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح

ص ح / ص ح ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ص / ص  :سلاحه اًرمعيفدي أَتم الطَّيرِ * 
  .ح ص ح ح/ ص ح/ ص ح ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/

مالفَلا أَحداثُها والقَشاع ص ح / ص ح ح / ص ح ص /ص ح / ص ح ح / ص ح  :نُسور
  .ح ص/ ص ح ح / ص ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح /  ص ح

ص ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح  :بٍوما ضرها خَلْقٌ بِغَيرِ مخالِ* 
  .ص/ ص ح / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح ص ص/ ص ح ص/ ص ح / ص ح

 والقَوائِم قَتْ أَسيافُهص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح / ص ح ص / ص ح ص  :وقد خُل
  .ح  / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح ح / ص ح ح / ص ح / ص ح

ص ح / ص ح ص /ص ح /ص ح / ص ح ص / ص ح  :هلِ الحدثُ الحمراء تَعرِفُ لَونَها*
  .ص ح ح / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح / ص ح ص/ ص ح/  ص ح حص / 

أَي وتَعلَم السينِ الغَمائِميص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح / ص ح ص / ص ح ص  :اق
  .ح / ص ح ح / ص ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح

*قَبلَ نُزوله الغُر قَتها الغَمامح / ص ح ح / ص ح ص ح/ ص ح ص / ص ح ص / ص  :س
  .ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ص/ ص ح / ص ح / ص ح ح /ص ح /ص ح

ح / ص ح ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ح / ص ح  ص :ها الجماجِمفَلما دنا منها سقتْ
  .ح ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ح/ ص ح / ص ح

 *ناها فأَعالقَناب عقرح ح / ص ح ح / ص ح / ص ح ص /ص ح  ص ح / ص :لَى والقَنا ي
   .ح / ص ح ص /ص ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح /ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح
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متَلاطولَها منايا حالم وجص ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح  :وم
   .ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح

ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح / ص ح ح / ص ح :أَصبحتوكان بِها مثلُ الجنونِ ف* 
  .ص/ ص ح ص/ ص ح / ص ح ح /ص ح / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ص

لَيها تَمائِمالقتَلَى ع ثَثن جص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح / ص ح ص/ ص ح  :وم
  ح ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح

  مقاطععدد ال  رقم البيت
 عدد المقاطع القصيرة

  (ص ح)
  عدد المقاطع المتوسطة

  ح ص ص  ص ح ح
1  28  10  8  10  
2  28  13  8  7  
3  28  12  4  12  
4  28  12  9  7  
5  28  10  9  9  
6  28  12  7  9  
7  28  13  5  10  
8  28  11  8  9  
9  28  11  10  7  
10  28  13  7  8  

  88  75  117  280   المجموع

) 163(منهـا   ،على عشرة أبيات ةموزع ) مقطعا280ً( منيتكون النموذج المدروس       
 ) مقطعـاً 88إلـى ( هذه المقاطع المتوسطة، تنقسم و ،%)58ونسبتها حوالي ( ،متوسطاً مقطعاً
 مقطعـاً  )75(و ،موع المقاطع المتوسطة فـي القصـيدة  %) من مج54ونسبته حوالي ( ،مغلقاً

 المقـاطع عدد أما  ،لمتوسطة في القصيدةمن مجموع المقاطع ا ،%)46ونسبته حوالي ( ،مفتوحاً
   .%)42ونسبته حوالي ( ،مقطعاً )117(فهو  فيه، القصيرة

؛ لأنـه مـن   1ة الشاعر الهادئة الوادعـة على نفسيرة المقاطع في هذه القصيدة كثتدلّ و        
                                                 

 من الفصل الأول. 54ص -53ص ينظر صفحة  1
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 ،لا تنفعل له النفوس وتضطرب له القلوب؛ لذلك جاءت قصائده طويلة المعلوم أن "غرض المدح
ع بالهدوء والاستقرار لحظة نظم يتمتّكان  الشاعر على أن وهذا ما يدلُّ ،1"وبحوره كثيرة المقاطع

ومملوءاً بالحيوية والحركة لحظة وصفه  ،وكان مفعم الإحساس في مديحه لسيف الدولة ،القصيدة
 ـ ،هذا الأمر على شيء وإن دلَّ ،للمعركة التي خاضها ضد الروم في الحدث ى أن فإنما يدل عل

بمقاطعهـا ذات   ،فذلك الوصف الدقيق الساحر لهـا  مطمئناً إليها، ،للمعركة المتنبي كان حاضراً
ممـا نـتج   ، لا يمكن أن يقوله المتنبي إلا إذا كان قد عايش أحداث تلك المعركة ،الدلالة المعبرة

  .عنه هذا العدد من المقاطع الصوتية

 ،ةيوهي مقاطع قو ،) مقطعا75ً( وعددها فتوحةونلاحظ أن انتشار المقاطع المتوسطة الم      
قوة الوضوح السـمعي لهـذه   لوذلك ناتج عن إدراكه  ،2حركة طويلةن من صامت ولأنها تتكو

وهـذا النـوع مـن     ،يعطي دلالة على القوة والغلبـة  - 3فهي شديدة الصوت ،الحركة الطويلة
ي يسـتغرقه المقطـع القصـير،    أطول، من الـذ  يستغرق نطقه بحركته الطويلة زمناً ،المقاطع

 ،وعـدم التوقـف   ،فهي تعطي دلالة على الاستمرار في الحدث ،لهذا ،والمقطع المتوسط المغلق
وهزيمـة   ،وفي هذه الزيادة في الزمن أيضا زيادة التأكيد على استمرار سيف الدولة في القتـال 

   .وعدم توقفه ،الأعداء

 فـإن  ،الدولة في فعله بين البناء والحرب وإذا كان الشاعر في قصيدته يؤكد جمع سيف     
أي انتشار المقاطع من النوع المتوسط المفتـوح   ،وخصائصها الكمية ،توزيع المقاطع الصوتية

من النوع المتوسط المغلق، الذي يتوقف  مقاطعوصعوبتها، وانتشار ال ،الذي يوحي بقوة المعركة
 يحيل إلى محاكاة صوتو ،اء بحالة من الهدوء والثباتيعطي إيحفإنّه ، ولا يمتد ؛سفَمع نطقه النَّ

ويرتفـع   ،يتسع ،وذلك من خلال الخطِّ الحركي غير الثابت؛ فهو تارة ،وقعقعة السلاح ،المعركة

                                                 
 .177. صموسيقى الشعرينظر: أنيس، إبراهيم:  1
 .177ص فصول في علم الأصوات. ينظر: النوري، محمد جواد: 2
 ن جني هنا، أن الهواء في حال النطق بالحركات. ويعني اب1/23. سر صناعة الإعرابابن جني، أبو الفتح عثمان:  3

الطويلة الثلاثة يمتد خلال مجراه، ويمر حرا طليقاً دون مانع يمنعه، ويستمر في الامتداد لا يقطعه شيء، ولا يمنع 
  .استمراره أي عارض، ولا ينتهي هذا الهواء إلا بانتهاء نطق الصوت نفسه
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وأنت تسمع  ،فكأنك ،وتارة  يضيق ويهدأ بالمقاطع المغلقة ،وضوحه السمعي بالمقاطع المفتوحة
وهو ما يشحن  ،وترى لوحة متكاملة لمجرياتها ،ى صوت المعركةتستمع إل ،أبيات هذه القصيدة

واسـتيعاب التفاصـيل    ،س الحماسي في القصـيدة فَلتأكيد النَّ ،ز يعانق الدلالةت بإيقاع مميابيالأ
 ،بانغلاق النفس معهـا  ) مقطعاً،88( ، وعددهاثم إن غلبة المقاطع المتوسطة المغلقة .والمشاهد

أي ،لوجوبة واتعطي دلالة بالحتمي والقضاء  ،صر في هذه المعركةة تحقيق سيف الدولة للنّحتمي
  .على أعدائه

     ةنطقي هذه القصيدة ذات سلاسة لنا كذلك، أن ن؛ويتبي          ـطهـا: المتوسإلـى مقاطع تعود
ا تخلـو  كما أنه ،من أسهل المقاطع العربية نطقاً التي تعد ،والقصير ،والمتوسط المفتوح ،المغلق

الذي هو عبارة عن  ،من تتابع المقاطع القصيرة الذي تكرهه اللغة العربية لكرهها توالي الأمثال
توالي ثلاثة مقاطع قصيرة أو أكثر، لأنه تتابع ثقيل في النطق، إلى درجة ملحوظة، إذ لا يمكـن  

بحال من  أن يحدث في الشعر أن تتوالى أكثر من ثلاثة مقاطع قصيرة، في أي بحر من البحور
الأحوال، كما أنه لا يجوز فيه توالي ثلاثة مقاطع من هذا النوع، إلا في البحور التي تقبل فيهـا  

أي حذف الثاني الساكن، والرابـع السـاكن،    ،التفعيلة (مستَفْعلُن) تقصير المقطعين الأولين فيها
مثلة عدم تقبل الشّعر لتوالي هذا . ومن أ1(متَعلُن)، وهي تفعيلة قليلة الاستخدام فتصير على تفعيلة

   :بن كلثوم عمروالعدد من المقاطع القصيرة ما ورد في قول 

          (الوافر)                                                                                      

2الـــذُّلَّ فينَـــا أَبينَـــا أَن نُقـــرّ  ا الملْـك سـام النَّـاس خَسفــاً    مإذَا 
  

،  )ma-li-ku( للام بدل تحريكهـا ملـك  اتسكين  )mal-kuك(الملْ إذا مافنجد في قوله 
) إلـى مقطـع   ma-liالمقطعان القصيران (تحول حيث ، 3قصيرة فراراً من توالي ثلاثة مقاطع

          ).mal( متوسط مغلق
                                                 

  .158. صغةفصول في فقه اللعبد التواب، رمضان:  1
عبد السلام محمد هارون.  :تحقيق. شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات: بو بكر محمد بن قاسمأ ،ابن الانباري 2

 .425. ص1980القاهرة: دار المعارف. 
 .159ص .1999. القاهرة: مكتبة الخانجي. 6ط .لعربيةفصول في فقه اعبد التواب، رمضان:  3
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أو متوسـطين مـن    ،من مقطعين قصيرينأكثر لا يتتابع الأبيات، موضع الدرس،  وفي       
لكونهمـا   ،وهذه السهولة أن يحققا لفت انتبـاه المتلقـي   ،ومن شأن هذا الوضوح ،النوع المغلق

  .عنصرين رئيسين من عناصر تشكيل الإيقاع الشعري

        في بدايات هذه الأبيـات  صامت وحركة قصيرةن من واعتماد المقطع القصير المتكو، 
جملـة أطـول   بوإتباعها  ،دء بجملة قصيرةبمي أو القولي، وهو الغَيعرف بالتصاعد النَّق ما حقّ

فـي  و ،في الإيقاع الشـعري  تأثيراًحها يمنما م 1"بعضه بعضا في تسلسل متصاعد يشد ،فأطول
 والكـر  ،هذا المقطع يعطي إيحاء بالحركة السـريعة  تكرار ورود إذ إن ،يضاًألمعنى والدلالة ا

وكثرة القتلى ،وتلاحم الجيشين ،ويحاكي سرعة تضارب السيوف ،في المعركة والفر.   

بيت من فبلغ عدد المقاطع في كل  ،لتزم بعدد المقاطع في البيت الواحدالشاعر قد ا ثم إن
فـي  والاستقرار النفسي عند الشـاعر   ،مما يعكس حالة الثبات ،) مقطعا28ًالأبيات المدروسة (
وبمـا   ،ويدل على أنه قد انتهج نهجا واحدا في استخدامه للمقاطع الصوتية .أثناء نظمه للقصيدة

   .والإيقاع الموسيقي لها ،يتناسب والأغراض المعنوية التي دلّت عليها الأبيات

ه في وجيشُ الدولة سيفُ مزِوقد ه ،قالها أبو الطيب) بيتاً 49المشتملة على (القصيدة من و
  :ثة عشرة الأبيات الأول؛ للتعرف إلى بنيتها المقطعية ، اختارت الباحغزوة السنبوس

  (البسيط)
عنْخَــدغيــرِي بــأكْثرِ هــذا النّــاسِ ي  

   ح نوا أوبقاتَلُوا ج إنواثوا شَدعج  

  ج

ـــرتُج إلاّ أن فيظَـــةأهـــلُ الحمهفي التَّ       بو  عـد الغَـيـ جارِبِ ب  2يـزع  ام
    

 ـوما الحيـاةُ ونَفْ  ــع    ي بعـدما علمـتْ  س ــتَهي طَب ــا لا تَش ــاةَ كَم     أن الحي
   ـحص ـهجمـالُ لِوالج لَيس  3مارِنُـه،     ــز ــعِ الع ــزِ بقَط ــفُ العزي ــدع أنْ     يجتَ

 ـرح المجـد عـن كتْفـي وأَ   طْأَأَ طْلُبــ    هالغَي كأتْــرأَوــدي ومنْثَ فــي غتَجِــع  

                                                 
 .123. صالصوتية الأسلوبية: لحصا محمد ،ينظر: الضالع 1
2  :عزيكف ويردع.ي  :هعزهو أَي كَفَّ. ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين: و عع.ز. و( . المادةلسان العربكفَّه فاتَّز.( 
3  :لَ عن القصبةمارِنُهراً عن العظم وفَضدنْحما لان من الأَنف، وقيل: ما لان من الأَنف م المادة  المصدر نفسه. المارِن .

 (م. ر. ن).
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ــرفيةُ ــرفَةً والمشْـ ــتْ مشَـ ــلِّ    لا زالَـ ــع   دواء ك جالو ــي ــريمٍ أو ه     كَ
  عطافهِـا دفَـع  في الدربِ والـدم فـي أَ    وفارِس الخَيـلِ مـن خَفَّـتْ فَوقَّرهـا    

ــقٌ  و ــه قَلَ ــي قَلْب ــا ف ــه وم   أوحدتْ

  1قَذَع هـظــفْـا في لَـضبتْه ومـغْوأَ   
  

ــ   ــمتَالجيشِ تَبِ ن ــم ــاداتُ كُلُّه الس ع          ـعمتَني جـاءينِ أبـي الهيشُ بـابالجو  

 ـبقانالم بِها   2قَادـى شُـرـلٌ  أقصـ   3على الشَّكيمِ    نَه  رِها سـينَـى سأدوع4ر
  

  :جاءت المقاطع الصوتية على النحو الآتي

/ ص ح / ص ح ص / ص ح/ ص  ص ح ص / ص ح ح :رِي بأكْثرِ هذا النّاسِ ينْخَدعي*غَ
  ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ص /ص ح/ ص ح/ ص ح ح.

ص ح ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص  :إن قاتَلُوا جبنوا أو حدثوا شجعوا
  .ح/ ص ح ح/ ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح/ ص ح/ ص ح ح

ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص  :ملُ الحفيظَة إلاّ أن تُجـربه ه*أَ
   .ح/ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح / ص ح ص/ ص ح/ص ح / ص ح ص

عفي التّجارِبِ بود عزما ي ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح /  :الغَي
  .ص ح ص / ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح / ص ح ح

ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح  :ي بعدما علمتْس*وما الحياةُ ونَفْ
  ./ ص ح ص / ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح/ ص ح ص

عياةَ كَما لا تَشتَهي طَبالح ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح  :أن
  ./ ص ح ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح / ص ح ح

ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ح /ص ح / : ،يس الجمالُ لِوجه صـح مارِنُـه  * لَ
                                                 

 . المادة (ق. ذ. ع).لسان العربابن منظور، أبو الفضل جمال الدين:  قَذَع: الفُحش. 1

2 :بقانجمع  المقْنَبثلام هاءالمادة (ق. ن.ب).المصدر نفسه ثمئة.، جماعة الخيل ما بين الثلاثين إِلى الأَربعين، وقيل: ز . 
 . المادة (ش. ك. م).المصدر نفسه. والشَّكيمةُ في اللجام الحديدةُ المعتَرِضة في فم الفرس الشكيم الشّكيم: 3

 .333 - 330/ 2. المتنبي شرح ديوان: ، عبد الرحمنالبرقوقي 4
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  ص ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح ص / ص ح /ص ح ح/ص ح/ ص ح/ ص ح ح. 

ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح /  :عِ العز يجتَـدع أنْفُ العزيزِ بقَطْ    
  ح/ص ح/ ص ح ح. ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح / ص ح ص / ص

 ـهأطْلُبتْفي وك نع دجالم حص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ص / ص ح ص /  :*أأطر
  .ص ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح ح/ص ح/ص ح ص/ص ح/ ص ح/ ص ح ح

الغَي كأتْروأنْتَجعدي ومص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ص/ ص ح ص/ ص  :ثَ في غ
  .ح / ص ح ص /ص ح/ص ح/ ص ح حح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح ح / ص 

ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص  :* والمشْرفيةُ لا زالَتْ مشَرفَةً
  ح / ص ح ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح /ص ح  ص.

 ـعجالو هي كلّ كَريمٍ أو واءص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح /  :د
  .ص /ص ح ص / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح / ص ح ح ص ح ح / ص ح

ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح ص / ص ح ص /  :* وفارِس الخَيلِ من خَفّتْ فوقّرهـا 
  ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح ح 

 فَـعد هفي أعطاف مبِ والدرص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ص / ص ح /  :في الد
  .ح / ص ح ح / ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح / ص ح حص 

 *قَلَقٌو ما في قَلْبِهو تْهدحص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح /  :أو
   .ص ح ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح/ ص ح / ص ح / ص ح ص

 قَـذَع ها في لَفْظمو تْهبأغضص / ص ح / ص ح /  ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح :و
  ص ح ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح/ ص ح / ص ح / ص ح ح.

  ـمـاداتُ كُلّهالس تنعشِ تَميص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ص / ص ح /  :* بالج
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  ص ح / ص ح ص / ص ح ح/ص ح ح/ ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح /ص ح ح.

 ـعمتَني جاءييشُ بابنِ أبي الهالجص ح ص / ص ح / ص ح ص / ص ح /  ص ح ص :و /
  .ص ح/ص ح ص/ ص ح ص/ص ح ح / ص ح/ص ح ص/ص ح / ص ح / ص ح ح 

ص /  ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح :* قَاد المقانب أقصى شُربِها نَهلٌ
  .ح / ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح ص / ص ح / ص ح ح/ ص ح/ص ح /ص ح ص

ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح  :عرلى الشّكيمِ وأدنَى سيرِها سع 
  ./ ص ح ص / ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح / ص ح ح

  

وهو نفس عدد المقاطع فـي الأبيـات    ،) مقطعا280ً( بياتبلغ عدد المقاطع في هذه الأ             
 متوسطاً عاً) مقط154و( ،%)45ونسبتها حوالي ( ،قصيراً ) مقطعا126ًتوزعت على (السابقة، 

ونسـبته   مغلقـاً  ) مقطعا91ً( انقسمت إلى ،%) من مجموع مقاطع القصيدة55ونسبتها حوالي (
ونسبته حوالي  ،مفتوحاً ) مقطعا63ً(و ،مجموع المقاطع المتوسطة في القصيدة%) من 59حوالي(

)41(%.  

  رقم
  البيت 

  عدد 
  المقاطع

عدد المقاطع القصيرة 
  (ص ح)

  عدد المقاطع المتوسطة
  ص ح ص  ص ح ح

1  28  12  9  7  
2  28  13  5  10  
3  28  13  8  7  
4  28  12  5  11  
5  28  12  5  11  
6  28  13  5  10  
7  28  12  6  10  
8  28  14  7  7  
9  28  12  5  11  
10  28  13  8  7  

  91  63  126  280  المجموع
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مـع الأبيـات    الأبيـات وقد تقارب عدد المقاطع المتوسطة المغلقة، والمفتوحة في هذه         
رب تقـا ) مقطعاً مفتوحاً، كما 75مغلقاً، و( ) مقطعا88ًجاء عددها في الأبيات السابقة (السابقة، ف

وربما يعود  ) مقطعاً قصيراً.117( بلغ عددها في الأبيات السابقةف عدد المقاطع القصيرة فيهما،
الة الجزع يختـار وزنـاً   في ح ين المقطوعتين إلى أن الشاعرهذا التقارب في البنية المقطعية ب

   .ح التي تأتي طويلة كثيرة المقاطع، كما هو الحال عليه في قصائد المدطويلاً كثير المقاطع

تمركـزت  للأبيات السابقة أن البنية المقطعية  للمقطوعة، من التقطيع الصوتي ،تبين لناي     
المقطـع  و ،)صص ح (والمغلـق  (ص ح ح )، ، المفتـوح  مابنوعيه ينفي المقطعين المتوسط

 ،(ص ح ح ص) المغلق الطويل، الثلاثة  بأنواعها وجود للمقاطع الطويلةولا  ،(ص ح) القصير
(ص ح ح ص  والبالغ الطول المزدوج الإغـلاق ، ص)(ص ح ص  قمزدوج الإغلاالوالطويل 

  .1في الشعر كما عرفنا وجودها التي يندر .)ص

 ،مرتبة الأولى من حيث التكرار فـي الـنص  المقاطع الصوتية المتوسطة في ال جاءت          
فقد اشتملت  ،، إلى حد ماعدد المقاطع القصيرة في الأبيات منتظماًجاء و ،تليها المقاطع القصيرة

 :والأبيـات  ،الأبيات الأول والرابع والخامس والسابع والتاسع على اثني عشر مقطعا قصـيراً 
البيت الثامن على أربعـة  و ،ر مقطعا قصيراوالعاشر على ثلاثة عش ،والسادس ،والثالث ،الثاني

لأن ذلـك  و ،وسـرعته  ،نتظام الإيقاع الصوتي في القصـيدة مما يعكس ا .عشر مقطعا قصيرا
وفي هذا دلالة على  ،من قاعدة صامتة وقمة قصيرةيتكون المقطع القصير ذو إيقاع سريع، فهو 

 ،يجهل أمرهمالذين الناس  منالريبة  الوقوع في مومن ثَ ،فيه ثم الغلو ،سرعة الوقوع في الأمر
ثوا أظهروا الشجاعة: أي أن وانهزموا، وإذا حد جبنوافينخدع به، لأنهم إذا قاتلوا  ،يغتر بقولهمو

  شجاعتهم بالقول لا بالفعل، وإذا كانوا كذلك فالجاهل يغتر بهم.

بيعة المقاطع سلاسة وعذوبة نطقية ناتجة عن طمن في هذه القصيدة وعلى الرغم مما        
 ،المقـاطع قصـيرة  يمازجها شيء من الثقل؛ يعود إلى تتـابع   ،هذه السلاسة فإن ،الواردة فيها

ومن شأن هذا الثقل النطقـي، أن   ،وإن كان هذا التتابع لا يتجاوز أكثر من مقطعين ؛ومتوسطة
                                                 

 .51- 50ينظر الفصل الأول من البحث. ص 1



  165 

ويصـف   ،ف الدولةوعلى نفس سي ،ذه الأبيات لثقل هذه الهزيمة على نفس المتنبييوائم إثبات ه
إضافة إلى ثقل العمل الذي قام به جيشه عندما تركوه  ،لوقعة التي نكب فيها المسلمونعظم هذه ا

  .وحيدا أمام العدو في سواد الليل

نوعا واحداً من المقـاطع  لتزم نجد أنها لم ت ،لمقاطع في بدايات الأبياتوإذا نظرنا إلى ا
تبـدأ  وأخرى  ،بالمقطع المتوسط المغلق تبدأوثانية  ،صيربالمقطع الق تبدأ تفمرة كان ،في بدايتها

الأمر الذي يدل على  ؛وإن كان هذا الأخير لم يأت به إلا مرة واحدة ،بالمقطع المتوسط المفتوح
  .وما كان يشعر به من ضيق وتوتر لحظة نظم القصيدة ،نفسية الشاعر القلقة المضطربة

 الذي يوحي بصوتيه اللذين ،لى المقطع المفتوحع هاأما نهايات الأبيات فقد جاءت جميع    
والضمة الطويلة ،العين الحلقي :ن منهما وهماتكو، كما يقول محمد مفتاح فصوت العين  ،ةبالشد
المختومة بصوت العين تـدل علـى    كلماتال" :إن عباس حسن الوق ،1قوة"العلى "العنف و يدل

ومعـه صـوت    –فقد وصفه الخليل  ،الأصواتويعد هذا الصوت من أوضح  ،2"الشدة والفعالية
مما جعل هذا الصـوت ملائمـاً لتصـوير     ،3الحروف وأضخمها جرساً" أطلق بأنهما " -القاف

أما الضمة الطويلة فهي مناسـبة لانطـلاق    .ة الفعلوشد ،وإضفاء طابع العنف الأحداث الشديدة
لتعبر عن مدى   4عورية صوتية"يخرجها الشاعر في شكل دفقات هوائية ش التي " الآهات الحبيسة
  .حل بسيف الدولة والمسلمين لما الحزن والأسى

من القصـيدة   ااختارته تيال )24 -15بيات (الأ وستقوم الباحثة الآن بتحليل المقاطع في    
ابنه مـن  نفذ إليه عندما أالمتنبي قالها  بمدح سيف الدولة، ا؛ لاختصاصه) بيتا42ًالمتكونة من (

 ،وكان ذلك بعد خروجه مـن مصـر   )،الَنَا كُلُّنَا جوٍ يا رسولُ(م والذي مطلعه ،ةلكوفإلى ا حلب
     :ةفي شوال سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائ ،ومفارقته كافوراً

                                                 
 .202ص. تحليل الخطاب الشعري، استراتيجية التناص 1

 .220. صالحروف العربية: خصائص ينظر: حسن، عباس 2
 .1/53 .العين 3

 .54ص .نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري ،من الصوت إلى النص مبروك، مراد عبد الرحمن: 4
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  (الخفيف) 

لا أَقَم إِنــانٍ و ــى مك ــا عل ــاب ن   ط

   ملا يــلُ و ــان الرحيـ ــن المكـ   كـ

    
ــروض  قُلْ ــا ال ــت بِن بحــاكُلَّمــا ر   ن

ــ    ــحلَ قَص ــب ــبيلُدنا وأَنْ الس ت  

    
ــا  ــا  والمطاي ــى جِيادن ــك مرع   في

ــا     ــا وجيفُنـ ــذَّميلُ 1وإِليهـ 2والـ
  

    
وــم ــوالمسـ ــرن بِالْـ   أَميرِ كَثيـ

ــ    ــأْ  والْ ــا الم ــذي بِه   مولُأَمير الَّ

    
  اًوغَربــ اًعنْــه  شَــرق تُالَّــذي زلْــ

ــزولُ    ــا يـ ــابِلي مـ ــداه مقـ   ونَـ

    
عــي أَيمــلَكْ وتُ  كَــأَنّينَمــا س  

   ــه ــلُّ وج ــوج 3كُ ــه بِ ــلُلَ   هي كَفي

    
ــذْ إِذا الععاًوــم س  ــدا زار ــي النَّ   لُ ف

ــذولُ      ــذولُ  والمعـ ــداه العـ   فَفـ

    
  همـــن يديـــ تُحيـــيهِم ومـــوالٍ

ــ    ــم غَيـ ــا مقْنعـ ــولُرهم بِهـ   تـ

    
ــابِقٌ  ــرس س  ـ 4فَ ــح طَويـ   لٌورم

   لاصد5و ــفٌز ــقيلُ 6غْ فٌ صــي سو  

    
  ديـــار عـــدو كُلَّمـــا صـــبحتْ

7السـيولُ  قالَ تلْـك الغُيـوثُ هـذي      
  

    
                                                                   :جاءت المقاطع الصوتية لهذه الأبيات المأخوذة من القصيدة على النحو الآتي

إِن طـا   * لا أَقَمكـانٍ ولـى منا عص ح ح / ص ح / ص ح ص / ص ح ح / ص ح /  :ب        
  / ص ح.ح / ص ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ص / ص ح ح ص ح

كانالم نمكلا يحيـلُ   وص ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ص / ص ح /  :الر
  ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح ح.

  ضوت بِنـا الـربحص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح /  :نـا قُلْ  * كُلَّما ر      

                                                 
  . المادة (و. ج. ف). لسان العرب: الوجيف ضرب من سير الخيل سريع. ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين 1
 . المادة ( ذ. م. ل)سهالمصدر نفالذَّميل: ضرب من سير الإبل.  2
 .المصدر نفسه. والجِهةُ بمعنى، والهاء عوض من الواو، والاسم الوِجهةُ والوجهةُ، بكسر الواو وضمها : الوجه،وجه 3

  المادة (و. ج. هـ) .
  ح) . . المادة ( س. ب.المصدر نفسه ويروى "سابِح" بدلاً من "سابِقٌ" ، والسابح الكثير الجري كأنّه يسبح . 4
5 المادة ( د.ل. ص).المصدر نفسه .لاص: الدرع البراقة الملساءالد .  
 . المادة ( ز. غ. ف).المصدر نفسه والزغف: اللينة المحكمة النسيج. 6
 .275ص -271ص/ 3. المتنبي شرح ديوان: ، عبد الرحمنالبرقوقي 7
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  .ص ح ص / ص ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ص / ص ح ح

قَص لَبحأَنتنا وـبيلُ  دص ح / ص ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / :الس 
  ص ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح ح.

     ص ح ح / ص ح / ص ح ص / ص ح ح / ص ح /  :والمطايــا  فيــك مرعــى جِيادنــا *
  .ص ح ح / ص ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح ح

إِلَيجيفُناوالذَّميلُ ها وص ح / ص ح / ص ح ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ح / ص ح :و
   ./ ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح ح

ــم سالمــالأَميرِ* و ــر  ون بِ           ص ح ص / ص ح / ص ح ص / ص ح ح / ص ح / :كَثي
  .ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح / ص ح ح / ص ح ص

ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح ص/ ص ح / ص ح  :والأَمير الَّذي بِها المـأمولُ    
  ح / ص ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح ح / ص ح ح.

      ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح /  :بـاً وغَر اًقشَـر   هعن * الَّذي زلْتُ
  .ص ح ص / ص ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ص / ص ح ص

/ ص ح / ص ح ح / ص ح ح ص ح / ص ح / ص ح ح / ص ح  :يزولُ ونَداه مقابِلي ما
  / ص ح ح / ص ح ح / ص ح / ص ح ح / ص ح ح.

 ص ح / ص ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / :كَـأَنّي   تُ* ومعي أَينَما سلَكْ
  .ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح / ص ح ص / ص ح ح

جبِو لَه جهح ص ح ص / ص ح / ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح / ص ح  :هي كَفيلُكُلُّ و /
  ص ح / ص ح ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ح / ص ح ح.

ص ح / ص ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص  :سـمعا   لُ في النَّدا زار* وإِذا العذْ
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  .ح ص / ص ح/ ص ح ح /  ص ح ح / ص ح / ص ح ص / ص ح ص

ــذولُ الع ــداه عــذولُ فَفالمص ح / ص ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح /  :و   
  .ص ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح ح / ص ح ح

ح ص / ص ح ص / ص ح ح ص ح / ص ح ح / ص /  ص ح :هيدي من ييهِمموالٍ تُحو*
  ./ ص ح ح ص ص حص ح / / ص/ ص ح  ح / ص ح / ص ح

غَي معم بِهـا مقْ نهص ح / ص ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ص /  :تـولُ ر
                      .ص ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح ح / ص ح ح

مرسابِقٌ و سطَويلٌ*فَر ص ح ص / ص ح / ص ح / ص ح ص / ص ح ح / ص ح  :ح /
  .ص ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح ص

 ز لاصدغْويسقيلُفٌ وص ح ص / ص ح  ص ص ح / ص ح / ص ح ح / ص ح :فٌ ص /
   .ص / ص ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح ح

 ح ص ص/ ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح  : ديار عدو *كُلَّما صبحتْ
   ./ ص ح ص ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح / ص ح / ص

ص ح ح / ص ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح  :قالَ تلك الغُيوثُ هذي السيولُ
  .ح / ص ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح ح
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  رقم
  البيت 

  عدد 
  المقاطع

عدد المقاطع  
  ص ح)(القصيرة 

  عدد المقاطع المتوسطة
  ص ح ص  ص ح ح

1  24  9  9  6  
2  24  9  5  10  
3  24  9  11  4  
4  23  8  7  8  
5  24  9  8  7  
6  24  10  7  7  
7  23  9  6  8  
8  23  8  7  8  
9  24  9  5  10  

10  24  9  7  8  
  76  72  89  237  المجموع

، وعددها، كأعداد الأبيـات المدروسـة   وصل عدد المقاطع في هذه الأبيات من القصيدة    
وهو عدد قليل إذا ما قيس عدد المقـاطع فـي هـذه     ،قطعاً) م237إلى (السابقة عشرة أبيات، 

  .) مقطعا280ًحيث وصلت إلى ( ،بعددها في أبيات النموذجين السابقين ،الأبيات

والسبب في ذلك عائد إلى حالة التوتر والقلق والاضطراب وعدم الاستقرار التي يعيشها          
نبضات ذلك لأن  ،التوتر والقلق عند الشاعرعدد المقاطع كان ذلك دليلا على  فكلما قلّ ،الشاعر
ر نغمة الإنشـاد  ولابد أن تتغي ، والجزع ،والحزن ،بطيئة حين يستولي عليه الهم" تكون القلب 

 والحـزن  وهي في اليأس ،فة مرتفعةفهي عند الفرح والسرور سريعة متله ،للحالة النفسية تبعاً
والوزن الـذي   ،العاطفة المسيطرة على الشاعرومن هنا يمكن عقد الصلة بين  ،1"بطيئة حاسمة

فـالمتنبي   ،في إمكانية النطق بارزاً فالحالة النفسية تؤدي دوراً ،يختاره للتعبير عن تلك العاطفة
لـم   ،وعانى كثيرا في أسـفاره  ،وقد تبدلت وتغيرت أحواله ،يشعر بشوق شديد إلى سيف الدولة

أميره الذي لم يتوقف بعد عطاؤه عنه حتـى   ،ةيطب له مكان استقر فيه كحلب مقام سيف الدول
  .ما فجاءت مقاطعه قليلة إلى حد ،ر على مشاعره وعواطفه وحالته النفسيةمما أثّ ،بعد فراقه

                                                 
 .175. صموسيقى الشعر :إبراهيم ينظر: أنيس، 1
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فقد جاء عدد المقاطع  ،لهانة عدد المقاطع الصوتية المكوبلتزم تلم  الأبيات أن ،تبين لنايو      
 )24جاء عـدد المقـاطع (   بقية الأبياتوفي  ،مقطعاً )23( ن، والثاموالسابع ،الرابع بياتفي الأ
وبـذلك   ،وعكس التوتر والقلـق عنـد الشـاعر    ،بياتمما أثر في الإيقاع الموسيقي للأ ،مقطعاً

 والرسـالة التـي يـود    ،تستوعب طبيعة التشكيل المقطعي للقصيدة المعنى العميق الذي يطرحه
 وما ألـم  ،تي وصل إليها بعدما حصل بينهما من فراقوالتي تعكس الحالة ال ،إيصالها إلى أميره

   .وضعف بعد قوة ،به من نحول

      148ت هذه الأبيات من المقاطع المتوسطة بنوعيها ما وصل عـددها إلـى (  وقد ضم (
المقاطع القصيرة  فقـد بلـغ    أما ،%) من مجموع مقاطع القصيدة 62ونسبتها حوالي ( ،مقطعا
والعواطـف   ،ولهذا ارتباطـه بالحالـة النفسـية    ،%)37تها حوالي (ونسب ،) مقطعا88ً( عددها

ارتباط في تشكيل طول المقطع يعكس مدى  ذلك لأن التفاوت ،والمضامين التي تجسدها القصيدة
 ،تشترك فيها العاطفة الصـادقة  بحيث .تلك المقاطع بالمضامين والإيحاءات التي تبعثها القصيدة

  .ياشةوالمشاعر الج ،والنبرة الحزينة

تظهر لنا غلبة المقاطع المتوسطة المغلقـة   ،ومن خلال الكتابة المقطعية للأبيات السابقة    
لكنها لم تهبط بالوضوح الصوتي  ،%)51ونسبتها حوالي ( ،) مقطعا76ًالتي وصل عددها إلى (

ف جهة إلى وصوبدت دلالتها متّ ،بانغلاق أفق الشاعر توحيوهي  ،واضحة ت أصواتاًلأنها ضم
  .لأن الهزيمة والتراجع حركة للاختفاء والانغلاق ،حال الانكسار والهزيمة والتراجع

ونسـبتها حـوالي    ،) مقطعـاً 72المقاطع المتوسطة المفتوحة التي بلغ عددها ( ولم تقلَّ    
لأن هذه المقاطع " تتوافق والتعبير عن حـالات الانكسـار    ؛عن المقاطع المغلقة شأناً ،%)49(

طهير والخلاص مـن هـذا   التّ ]منزلةب[فيأتي صوت المد والإطالة  ،تي تعيشها الذاتوالضياع ال
 ،وغير المباشر ،فتخاطب الذات ذاتها في حالة أشبه بالمونولوج الداخلي المباشر ،الكبت المرير

... وتلجأ إلـى الحركـة   .لذا تناجي ذاتها ،خاصة عندما تفقد الذات القدرة على مواجهة الآخربو
رب المقـاطع  ومن ثم كان المقطع المفتوح أق ،الصاعدة التي تعبر عن الآهات المكتومةالطويلة 
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   .1"هذه الحالةتعبيرا عن 

لأن  ؛وقد جاءت نهايات أبيات القصيدة على المقطـع المتوسـط المفتـوح  (ص ح ح)        
       تنفسـاً ل مالصاعدة التي تشـكّ  غمةبالاستمرار بالن ،الشاعر أراد أن يعبر عما يعانيه من آهات

المقاطع المفتوحة بما فيها من أصوات ممدودة تخرج معها كمية من هـواء   ة أنخاصبو ،اتلذّل
  .الآلام والأوجاع  كفيلة بأن تكون صورة حية لبثّ ،الزفير

 ،عت بين المقطع القصـير (ص ح) بل تنو ،أما بداية الأبيات فلم تأت على مقطع واحد        
وهذا يدل على  ،والمقطع المتوسط المفتوح (ص ح ح) ،)غلق (ص ح صوالمقطع المتوسط الم

فهو لم يجد أرضا  ،وعلى المستوى النفسي ،عدم استقرار الشاعر على مستوى الأرض والمكان
صفات القائد البطـل  فيه كلّ ولم يجد أميراً ،وتكون له ملاذا بعد خروجه من حلب ،بها يستقر، 

  .ويرتاح إليه كسيف الدولة

  :ص النسيج المقطعي في سيفيات المتنبيخصائ

  يجتمع صـوتان صـامتان فـي أول   ولا ،تبعه حركة دائمايبدأ المقطع بصوت صامت   -
أي بصـوت   2"برون عنه بقولهم " لا يبدأ بساكنوهو ما كان علماء العربية يع ،المقطع

ر يغوهو اجتماع  ،)Clusterويعرف حديثا  بالعنقود الصوتي ( ،صامت لا تتبعه حركة
  .3أو نهايته ،صامت في بداية المقطع

نلاحظ وجود التماثل الصوتي المقطعي لمقاطع قصائده، فقد تمركزت البنية المقطعيـة     -
(ص ح ح، ص ح ص)،  الصوتية حول المقطعين القصير (ص ح)، والمتوسط بنوعيه

زمـت  حيث الت المقاطع تماثلت من حيث الكمية الصوتية في البيت الواحد، أعدادثم إن 
نفس عدد المقاطع الصوتية، وإذا اختلف العدد، كما حصـل فـي   جميع أبيات القصيدة 

الأخيرة، فإن الاختلاف ليس كبيرا، ولا يؤثر في الإيقاع الموسـيقي للقصـيدة،    القصيدة
                                                 

 .217ص .نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري ،من الصوت إلى النص الرحمن:مراد عبد ، مبروك 1
زءان. تحقيق محمد نور الحسن ج ابن الحاجب. شرح شافية: الرضي بن الحسنمحمد الدين  نجمي: اذستدرابالأ 2

 .2/251. 1939ن. القاهرة: مطبعة حجازي. وآخري

 .253ص علم أصوات العربية. النوري، محمد جواد: 3
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وهذا التماثل الصوتي " يسهم في تشكيل الإيقاع الشعري، الـذي يعـد بـدوره لازمـة     
، ويسـهم فـي تشـكيل    ، وبخاصة النص الشـعري... الأدبي جوهرية من لوازم النص

  .1جمالياته"
الأنواع الثلاثة من المقاطع (ص ح ح / ص ح ص / ص ح) الـواردة فـي سـيفيات       -

لهـا مـن   "لمـا   ،وفي الشعر بشكل خاص ،المتنبي هي الشائعة في الكلام العربي عامة
  الطويلة بأنواعها الثلاثة  طعاأما المق .توافق حركي سريع مع الحالات الشعورية والنَّفَسية

، فــلا تتوافــق مــع الحــالات )ص ح ح ص / ص ح ص ص / ص ح ح ص ص(
الشعورية، والتَّنَفْسية إلا في حالات الوقف أو نهاية الكلام، ومن ثم تتوافق مع الآهـات  

يقتضي الوقف بعدها حتى يلتقط الشـاعر   ،الحبيسة التي تخرج في هواء زفيري طويل
  . 2أداءه الشعري"أنفاسه، ويواصل 

أن المقطـع   ،مـن سـيفيات المتنبـي    ،من خلال دراستها للنماذج السابقة ،تبين للباحثة   -
%) مـن  58.7(وبلغت نسـبته حـوالي    ،في قصائد المتنبي المتوسط هو الأكثر وروداً
  .%)41.3أما المقطع القصير فنسبته حوالي ( ،المختارةمجموع مقاطع النصوص 

مقطع المتوسط هو الأكثر ورودا في النصوص المختارة من سـيفيات  وإذا كان ال       
 علـى مسـتوى   ) كان الأكثر حضوراً(ص ح صفإن المقطع المتوسط المغلق  ،المتنبي

  كما هو مبين في الجدول الآتي: ،النص والدلالة
رقم 

  المقطوعة
عدد 
  المقاطع

النسبة المئوية للمقاطع 
  المتوسطة المغلقة

قاطع النسبة المئوية للم
  المتوسطة المفتوحة

النسبة المئوية 
  للمقاطع القصيرة

  %42  %46  %54  280  الأولى
  %45  %41  %59  280  الثانية
  %37  %49  %51  237  الثالثة

  %41.3  %45  %55وسط الحسابي ال

أمـا   ،%)55حوالي (المقطع المتوسط المغلق بلغت  ةنسببين لنا الجدول أعلاه، أن ي            

                                                 
 .54. صنحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري ،من الصوت إلى النصمراد عبد الرحمن: ،بروكم 1

 .53. صالمرجع نفسه 2 
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وربما  ،النصوص المختارة%) من مجموع مقاطع 45حوالي ( قطع المتوسط المفتوح فنسبتهالم
وذلك عائـد إلـى    ،شكل المقطع المتوسط المغلق المحور الرئيس الذي تمركزت حوله السيفيات

بل ربما كان يرى نفسه أعلـى مـنهم    ،طبيعة المتنبي الذي كان يضع نفسه في منزلة ممدوحيه
 ،م مـن الحيـاة  ر والتبرلذلك كان دائم التضج ؛ة لم تمنحه ما يرضي غرورهولكن الحيا ،منزلة

ة نفسه وشموخهاولكنه بقي محافظا على عز، كان في تنقـل   ،منذ نعومة أظفاره ،المتنبي ثم إن
وكثرة تنقله ع ،له قرار عند أمير دائم لم يقروهذا الإيقـاع   ،الشعردته الإيقاع السريع حتى في و
 يتوافق والمقاطع المفتوحة التي يكون زمن نطقها أطول من زمـن نطـق المقـاطع    السريع لا

والسبب الأخير حسب رؤية الباحثة أن معظـم قصـائد    ،والمقاطع القصيرة ،المتوسطة المغلقة
وهـذه الأغـراض    ،والإشادة ببطولته ،ووصف معاركه ،المتنبي في سيف الدولة هي في مدحه

  .ات والآهاتي يخلو من المديلائمها الإيقاع السريع الذ

 ،على مستوى البيت الواحـد  على المقاطع القصيرةبنوعيها عدد المقاطع المتوسطة زيادة    -
سـتة عشـر   وأربعة عشر مقطعا الواحد يتراوح عدد المقاطع المتوسطة بين  بيتفي الف

لمقطع ما اأ ،فتتراوح بين عشرة مقاطع وأربعة عشر مقطعاأما المقاطع القصيرة  ،امقطع
  .الطويل فليس له وجود

 ـ       - ن المقـاطع  تخلو قصائد المتنبي في مدح سيف الدولة من توالي أكثر مـن مقطعـين م
وهـذا   ، والتناغم الموسيقي.لذلك فهي تحافظ على السلاسة والوضوح ؛الصوتية المتماثلة

(ص  ولوالي المقاطع من النـوع الأ " وت:إليه إبراهيم أنيس في قوله  يؤكد ما كان يرمي
أما تـوالي   ،...جائز مستساغ في الكلام العربيأو من النوع الثالث ( ص ح ص )،  ،)ح

ولا يسـمح الكـلام    ،د غير مألوف في الكلام العربـي فهو مقي ،النوع الثاني( ص ح ح)
في الكلمة المجردة الواحـدة، ولـيس فـي     1بتوالي أكثر من اثنين من هذا النوع" العربي
  الجملة.

  
                                                 

  .165ص  .اللغوية الأصوات :إبراهيم ،أنيس: ينظر 1
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  ثالثالفصل ال

  في كافور يدلالة الأصوات في قصائد المتنب
 (Consonants) دلالة الصوامت :أولا -

 )Voicelessness Voicedness and(الجهر والهمس   -

 )Palatalization  Velarization and(التّفخيم والتّرقيق   -

 )Friction and Plosionالاحتكاك والانفجار (  -

   Resonant Sounds)/ (Liquidالأصوات المائعة / الرنانة   -

 )Sibilationالصفير(  -

 (Frication)التّركيب   -

   (Vowels)ثانيا: دلالة الحركات  -

 (Sound Syllables)ثالثا: دلالة المقاطع الصوتية   -

  خصائص النّسيج المقطعي في كافوريات المتنبي.  -

  

  



  175 

  الفصل الثالث

  في كافور يدلالة الأصوات في قصائد المتنب

  :المقدمة

فـي   خشيديإلى بلاط كافور الإ ،بعد ما حصل معه في بلاط سيف الدولة ،انتقل المتنبي     
فلم يكن له أي شافع أمام نفسـه   ،للاً غاية التبذّمتبذّ ،أشد الانحدار وأخذ يمدحه منحدراً ،مصر

 ،لهـا أو مسخاً  ،ونقيضاً لذاته ،وقد كان يمثل نقيض الفضائل التي كان يدعيها ،في مدحه لكافور
كل ذلك رغبة في الحصول على الولاية التي وعـده   ،ونزولا بها من عليائها وشموخها وتعاليها

وعلى ذاته التي كانـت تتـألق    ،عليهمما أدى إلى حقد المتنبي  ،ما وعده ينجزهولم  ،بها كافور
 وانفجر بتلك القصائد التـي  ،فتسعرت نفسه غضباً ،والآن أصبحت تنحني لذلك العبد ،بالكبرياء

وأظهر فيها حنينـه لسـيف    ،مان والعصرهر والزوشكا فيها الد ،اهر والباطنبها في الظّ ههجا
   .الدولة

وهذا الانحناء والإذلال الـذي يشـعر بـه             ،ومن الطبيعي أن يكون لهذا الوضع النفسي   
صوات التـي     وعلى طبيعة الأ ،انعكاسه على المعاني الشعرية التي عبر عنها في شعره ،المتنبي

ن أداته في تشكيل المنظومة اللغوية التـي تعـد المكـو    ، أي الأصوات،والتي كانت ،استعملها
ولكـافور   ،بمنزلة الرسائل التي يوجهها لمحبوبـه سـيف الدولـة    عدتْوقد  ،الرئيس لقصائده

   .للاحتيال والاستبداد الأخشيدي الذي مثَّل بالنسبة له رمزاً

بدراسة الأصوات اللغوية التي اعتمدها المتنبي في قصائده في  في هذا الفصلوسنقوم          
ع الملامح الصوتية وتتب ،إلى طبيعة البنية الصوتية ثم المقطعية في تلك القصائد نتعرفل كافور 
وخصائصها المتمثِّلة في الجهـر   ،وذلك من حيث مخارجها ،صوامت وحركات ،الأصواتلتلك 

مما يهيئ لنا رؤية  ،وطبيعة مقاطعها ،.. إلخ.رقيقفخيم والتّوالتّ ،والانفجار والاحتكاك ،والهمس
فهل كانت طبيعة البنية الصوتية لقصائده في كافور تساعد علـى   .صوتية واضحة لهذه القصائد

 ،وتمكن قارئها من معايشة الوضع النفسي الذي كان عليـه  ،تنبيه الأحاسيس في النفس الإنسانية
وهل كان لها بعدها الصـوتي الخـاص    ؟ضحة عن مشاعر المتنبي تجاه كافوروتنقل صورة وا
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 سؤالان،الان هذ ؟الذي يشكل الوقع الخاص المتجلي بكلمات مختارة تكونت من أصوات مختارة
  كافور. سنحاول الإجابة عنها في هذا الفصل الخاص بقصائد المتنبي في ،ا من الأسئلةموغيره

    :(Consonants) أولا: الصوامت

  :)Voicelessness Voicedness andالجهر والهمس (

تمثِّل صفة الجهر قـوة الصـوت    حيث ،1كما عرفنا ،الجهر والهمس صفتان متضادتان
 ،حين تمثِّل صفة الهمـس خفـاء الصـوت وضـعفه     في ،ووضوحه السمعي العالي ،وارتفاعه

ات كانت له السيطرة على ولمعرفة أي من هذه الأصو ،عالمجهور أقوى من المهموس في السمف
 من القصيدة التـي مطلعهـا  ) 10 -1(قامت الباحثة باختيار الأبيات  ،في كافور قصائد المتنبي

   .وإحصاء الأصوات المجهورة والمهموسة فيها ،لدراستها ،)كَفى بِك داء أَن تَرى الموتَ شافيا(

 ،وكاتبه كافور بالمسير إليـه  ،ورحل إلى دمشق ،فارق أبو الطيب المتنبي سيف الدولة      
 ،وحمل إليه آلافا من الدراهم ،وخلع عليه الهبات والعطايا ،فلما ورد مصر أخلى له كافور داراً

بيتاً، اختارت منها الباحثة عشرة الأبيات الأول الآتيـة   )47في قصيدة تكونت من ( قال يمدحه
  :لدراستها

  (الطويل)  

أَن تَرى الم داء كَفى بِكياوتَ شاف  

  

ــا  ــن أَماني ــا أَن يكُ ــب المناي سح2و
  

    
  تَمنّيتَهــا لَمــا تَمنَّيــتَ أَن تَــرى   

ــداجِيا      اً موــد ــا أَو ع ــديقاً فَأَعي ص  

    
 ــة ــيشَ بِذلَّ ــى أَن تَع ــتَ تَرض   إِذا كُنْ

    ــتَع ــلا تَس ــام اليمانفَ ــادن الحس   ي

    
ــاح لِ  ــتَطيلَن الرمـ ــارةولا تَسـ   غـ

3ولا تَســتَجيدن العتــاقَ المــذاكيا     
  

    
                                                 

 .29ينظر الفصل الأول من البحث. ص 1
 :لسان العرب: ، أبو الفضل جمال الديننظورالمداجي: المداري الساتر للعداوة، واشتقاقه من الدجى: أي الظُّلمة. ابن م 2

 المادة (د. ج. و).
المذاكي:  .418/ 4 : شرح ديوان المتنبي.، عبد الرحمنالبرقوقيالاستطالة والاستجادة: بمعنى اختار الطويل الجيد.  3

  . المادة (ذ. ك. ا).الصحاح في اللغةالخيل القرح التي قد تمت أسنانها. مرعشلي، نديم: 
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الح دالأُس نْفَعـ فَما ي   ـيـاء م   طَّوىـن ال
  

ــوارِيا  ض ــون ــى تَك ــى حتّ 1ولا تُتَّق
  

  

 اـيـن أنتَ وافـداراً فـكان غَ دــوقَ ن نأىـك مبـلَ حـبـلْبي قَــحببتُك قَ

 ي نــي الب أَن ــم ــده وأَعلَ ــكيك بع   شْ

  
ــاكيا  ــك ش ــؤادي إِن رأَيتُ ــتَ فُ فَلَس  

ــا     ــدر بِربه ــينِ غُ الع ــوع ــإِن دم   فَ

  
ــا   ــادرين جوارِي ــر الغ ــن إِثْ   إِذا كُ

  رلَم ي ق خَلاإِذا الجودـز    اً مـن الأَذى ص

  

  فَلا الحمـد مكْسـوباً ولا المـالُ باقيـا    

  

ــدلُّ ــنَّفْسِ أَخــلاقٌ تَ   علــى الْفَتــى ولِل

  
مــا أَتــى أَم ــخاءس يا أَكــان2تَســاخ

  

وقد  ،) صوتا382ًفي هذه الأبيات ( ، المجهورة والمهموسة،بلغ عدد الأصوات الصامتة  
   :كما يأتي جاء توزيعها في الأبيات

  الأصوات المهموسة  الأصوات المجهورة
  النسبة المئوية  العدد  الصوت  النسبة المئوية  العدد  الصوت

 %9.3 35 ت  %15.2  58  ن

  %5.5 21 ك  %11.3  43  ل
  %4.2  16  ف  %6.5  25  م
  %3.1  12  ق  %6.5  25  ي
  %2.9  11  س  %5.8  22  ب
  %2.6  10  ح  %5.8  22  د
  %1  4  خ  %5.5  21  و
  %1  4  ش  %4.2  16  ر
  %0.8 3 هـ  %2.9  11  ع
  0.5  2  ص  %1.6  6  ذ
  0.5  2  ط  %1.3  5  غ
  %0.2 1 ث  %1  4  ج
  %31.7  121  المجموع   % 0.5  2  ض
    %0.2  1  ز

  %68.3  261  المجموع 
                                                 

1 يد: تعوده، ولهج به، ولم يكد يصبر عليه. ابن منظورالضلسان : ، أبو الفضل جمال الدينواريا: ضري الكلب بالص
 .. المادة (ض. ر.ي)العرب

 .420 - 4/417 : شرح ديوان المتنبي.، عبد الرحمنالبرقوقي 2
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 سيطرة تيار الأصوات المجهـورة علـى الأصـوات    ،من خلال هذا الجدول ،يتبين لنا
 %)، في حين بلغت نسبة الأصـوات 68.3( حوالي فبلغت نسبتها ،كبير بينهما بفارق ،المهموسة
ة الشـاعر علـى كتمـان    السبب في ذلك يعود إلى عدم قدر ولعلّ%)، 31.7(حوالي  المهموسة

لما فيها من الشدة التـي   ؛فاستخدم هذه الأصوات ،صخبه وندمه عندما غادر سيف الدولة وحلب
أثناء  ،نتيجة حركة الوترين الصوتيين التي تلازم هذه الأصوات ،تقرع الآذان وتوقظ الأعصاب

  .1"" وزيادة شدهما يخرج عاليا جهيراالصوت نتيجة حركتهما  حيث إن ؛النطق

ثم سـية  فْيعكس تذبـذب الحـالات النَّ   ،في هذه الأصوات ،تذبذب الوترين الصوتيين إن
ة في إطـلاق  وعليه أعطى شاعرنا لنفسه الحري ،وعدم شعوره بالاستقرار ،والشعورية للمتنبي

التعبير عما في نفسه من معاناة نتجت عن تخلي سيف الدولـة   محاولاً ،تلك الصرخات والآهات
 ،أمام حاسديه الذين عانى من كيدهم كثيراً هانالشاعر إلى أن لا يكان يطمح فيها  عنه في لحظة

رؤيته كرؤيـة  عد وعن قَصده كافور الإخشيدي الذي  ،اعتباره دون أن يردوفي حضرة أميره 
أما كافور فهو الألـم والقهـر    ،الموت شافياً مما يعاني منه من ظلم وقهر كان يعدبل  ،الموت

  .في هذه القصيدة هجاء لكافور ما بعده هجاء أن، ففي رأيي المتواضع ،عينهوالظلم ب

في الأبيـات السـابقة هـي     أكثر الأصوات وروداً أن ،من خلال الجدول ،كما نلاحظ
: المجهورة، ذات الوضوح السـمعي  الحركات نصافأها تلا ،)م ،ل ،ن( :مجهورةالأصوات ال

وموسيقى شعرية  ،وسهولة نطقية ،عالياً سمعياً تسب وضوحاًمما جعل القصيدة تك، )الياء، الواو(
وليبين لـه   ،وهذه السهولة لينقل لسيف الدولة حزنه ،وقد عمد الشاعر إلى هذا الوضوح ،رةمعب

نتيجة محاصـرة كـافور    ،الشديد سييق النفْوالض ،شدة ما ابتلي به عند كافور من أنواع المحن
 ،حركاتـه  ووضع العيون الراصدة عليه التي باتت تعد عليه ،ووضعه تحت المراقبة ،الشديدة له

  .وتحصي عليه أنفاسه

 على ،الهمسولا تكرار صوت الهمزة الذي لا يتصف بالجهر  ،في هذه الأبيات ،ونقرأ          
ونسبته  ،مرة) 29( ،نتيجة اتخاذ الوترين الصوتيين عند النُّطق به وضعاً خاصاً ،2الآراء أرجح
ومن شـأن   ،) صوتا411ً( البالغ عددها النص الصامتة في صواتالأمن مجموع  %)7( حوالي

                                                 
 .33. صالبنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديثالسعدني، مصطفى:  1
 .31- 30فصل الأول من البحث. صينظر ال 2
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لامتناع النَّفَس من الجريـان   سِفْوعنف على النَّ من مشقّة في نطقه لما ،هذا الصوت أن يعكس
بعد أن تحقّقت له كـل الأسـباب    ،ة نتيجة نزوله من عليائهما يشعر فيه المتنبي من مشقّ ،1معه

إلـى شـخص لا    ،وتحقّق له جاه السلطان وسطوته في كنف سيف الدولة ،نهالخفض الحياة ولي
من صفات القائد المثال التي كان المتنبي يراهـا فـي   شيئاً لا يمتلك  ،يرى فيه سوى عبد زنجي

   .سيف الدولة

         إلى ارتفاع نسبة ورود الهمزة في أبياته هذه في مدح كافور لنا، من أن نشير هنا  ولا بد
في مدح سـيف الدولـة   ، 2التي تمت دراستها في مبحث الجهر والهمس ،نها في أبياته الأولىع

المتنبي فـي   قالهاأول قصيدة  ماالقصيدتين هكلا  مع العلم أن %)4(حوالي حيث بلغت نسبتها 
؛ لما في إنتاجها نطقياً من انفجار، ذلك إلى إسهام صوت الهمزة ونستطيع أن نرد، الأميرينمدح 

نتيجة بعده عن سيف الدولـة محبوبـه،   تجسيد حالة الانفجار النّفسي التي يمر بها شاعرنا،  في
  ومعقل آماله.

 حوالي وبلغت نسبته ،) مرة16(تكرار صوت الراء المجهور  ،نرى في هذه الأبياتكما     
ار تكـر ليعكس نتيجة الانفصال والالتقاء المتواليين بين عضوي النطق عند إنتاجه" ل، )4.2%(

 ،حالة العجز المطلـق التـي يشـعر بهـا     ،3"ضربات الّلسان، على مؤخر الّلثة تكرارا سريعا
والأخرى خاصة بوضعه في مصر عند  ،والمفارقة بين حالين إحداهما خاصة بوضعه في حلب

   .كافور

 المجهـور  والعـين %) تقريبـاً،  3.1( المهموس القافصوتي تكرار نسبة وإذا تأملنا    
التعبير عما يدور فـي  من وسائل  وجدنا ذلك وسيلة ،السابقة الأبياتفي  تقريباً، )%2.9بنسبة(

قـد   ،5وصوت العين الحلقي المجهور، 4المهموسإذ نلحظ أن صوت القاف اللهوي أعماق نفسه 
 ويجعله يعيش التجربة معه ويحس بمـدى  ،من الأعماق السامع ذن يهزلأوقعاً عنيفاً في ا أضافا

  .صل إليه حالهلما و هتألم

                                                 
 .68/ 1. : سر صناعة الإعرابابن جني، أبو الفتح عثمان 1
 .95ينظر الفصل الثاني من البحث. ص 2
 .345ص العربية. اللغة العام / الأصوات علم كمال: بشر، 3
 .96. ص: مناهج البحث في اللغة ينظر: حسان، تمام 4
 .163. صعلم الأصوات العربيةوالنوري، محمد جواد:  ،88. صالأصوات اللغويةأنيس، إبراهيم:  5
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وأن يسـمع   ،أراد أن يتألم ،وعندما أراد المتنبي أن تكون صرخته صرخة إنسان جريح
جعل قافية أبياته صوت الياء المحرك بالفتحة القصيرة التي أشبعت لتتحـول إلـى    ،الناس آهاته
 نقـاش  لا ،ةحتمي يجده من خسارة املتفسح المجال أمامه للإفصاح ع ؛طلاقألف الإ فتحة طويلة

   .ولرفع الصوت بالآهات ،ولا جدالَ ،فيها

، وهو البحر نفسه الذي نسج عليه قصيدته الأولى في مدح ارتباط بحر الطويل ىولا ننس
من اليأس والجـزع   ذلك لأن الشاعر في حالة ؛القصيدة حملتهابالمضامين التي  ،1سيف الدولة

2وجزعه من أشجانه ما ينفِّس عنه حزنه هفي جعلته يتخير وزناً طويلاً كثير المقاطع يصب. 

والقافية  ،والبحر العروضي الذي جاءت عليه القصيدة ،ومن هنا نرى كيف كان للجهر
وقلب دلالة القصيدة من المدح إلى  ،في إبراز دلالات الحزن والشجن دور ،التي نسجت عليها

  .الهجاء

مـنِ  مطلعهـا ( ) بيتاً 46من (وتتكون  ،مدح كافورومن القصيدة التي قالها المتنبي في 
؛ للوضوح الصارخ فيها للمديح )32 -23(الأبيات  اختارت الباحثة ،)الجآذر في زِي الأعارِيبِ
  :فيهاقصي الأصوات المجهورة والمهموسة لت المبطّن بالهجاء لكافور،

  (البسيط)

بنٍ    يدـدصـرٍ إلـى عم مـن لْكالم ر  

  إلى العراق فـأرضِ الـرومِ فـالنُّوبِ      

  

    لَـدب مـن النُّكْـب ا الرِّيـاحيـــبِ    إذا أتَتْهتـــا إلاّ بِتَربِه ـــبـــا تَهفَم    
ــرقَتْ  ــمس إذا شَ ــا شَ ــبِ     ولا تُجاوِزه ــا إذْن بِتَغْرِيـ ــه لَهـ     إلاّ ومنْـ
    ـهخاتَم ـينفيهـا ط ـرفُ الأمرصتَ    ي ــو ــسولَ ــوبِ 3طَلّ ــلُّ مكتُ ــه كُ     منْ
ــه ــرّمحِ حاملُ ــلِ ال ــلَّ طَوِي ــطُّ كُ حي    من جِ كُسلِّر   ع4بـوبِ طَويـلِ البـاعِ ي

  

ــأَن ــامعه  كَ ســي م ــؤالٍ ف ــلَّ س   قـوبِ فـانِ يع جقَميص يوسفَ فـي أَ     كُ

 ــألَة ــه بِمسـ ــه أَعاديـ     غَيــرِ مغْلُــوبِفَقَــد غَزتْــه بجــيشٍ     إذا غَزتْـ
                                                 

 .96ينظر الفصل الأول من البحث. ص 1
 .175. صموسيقى الشعرأنيس، إبراهيم:  2
 المادة ( ط. ل. س ). لسان العرب. تَطَلّس: امحى، والطَّلْس المحو : ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين: 3
؛ وقيل: الكَثير الجريِ؛ وقيل: الجواد السهل في عدوه؛ وهو أَيضاً: الجواد البعيد القَدرِ في يعبوب: الفَرس الطويلُ السريع 4

 . المادة (ع. ب. ب).المصدر نفسهالجري. 
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ــو بِ  ــا تَنْج فَم ــه ــةأو حاربتْ مبيـــبِ    تَقْدـــو بتَجلا تَنْجو ادـــا أرم1م
    

ــأَ ــى كَض أَقْص تُهــجاع ــهرتْ شَ     مرهـوبِ على الحمـامِ فَمـا مـوتٌ بِ       تائِبِ
 ـقالُوا هجرتَ إلَيه الغَيـثَ قُ   ـتُ لَلْ هإِ  م ــه يدي ــوث ــى غُي ــآبيبِ ل 2والشّ

3    
وقد  ،) صوتا330ً( بياتفي هذه الأ ، المجهورة والمهموسة،عدد الأصوات الصامتةبلغ 

  :الأصوات على النحو الآتيتلك تكررت 

  الأصوات المهموسة  الأصوات المجهورة
  النسبة المئوية  العدد  الصوت  النسبة المئوية  العدد  الصوت

 %8 26 ت  %12.4  41  ل

  %6.6 22 هـ  %9.4  31  م
  %3.3  11  ف  %9  30  ب
  %2.7  9  ق  %8.2  27  ن
  %2.7 9 ك  %7  23  ر
  %2  7  س  %4.2  14  ي
  %1.8  6  ح  %4  13  و
  %1.8  6  ش  %2.7  9  ج
  %1.8  6  ط  %2.7  9  ع
  %1.2  4  ص  %2.4  8  د
  %0.6 2 ث  %2  7  غ
  %0.3  1  خ  %1.2  4  ذ
  %33  109  المجموع   %1  3  ز
    %0.6  2  ض
  -   -   ظ

  %67  221  المجموع 

                                                 
المادة. (ج.  .المصدر نفسه. رفار، وجبب الرجل تجبيباً إذا فَتجبيب: والتجبيب: الهرب. قال صاحب اللسان: التجبيب النِّ 1

 ب. ب).
 . المادة (ش.أ. ب).الصحاح في اللغة: مفردها الشّؤبوب. وهي الدفعة الشديدة من المطر. مرعشلي، نديم: الشّآبيبِ 2

  .296ص – 294/ ص 1. شرح ديوان المتنبي، عبد الرحمن : البرقوقي
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نظائرهـا  الأصـوات المجهـورة علـى    تيار سيطرة  ،السابق من خلال الجدول ،نرى        
أنـه قـد    ،بلغة الإنسان المحبأيضا ولنفسه  ،فهو يريد أن يعلن للناس ،عليها قهاالمهموسة وتفو

لأنه كـان   ؛ما كان يسميه الغيث والمطر هجر الرجل الجواد الذي هو سيف الدولة والذي كثيراً
لما فيها  ؛فكانت الأصوات المجهورة هي الأنسب لهذه اللغة .اه كذلك لكثرة عطاياه وهباته لهير

  .والوضوح السمعي العالي ،من علو درجة ذبذبة الوترين الصوتين

 هالذي نستشعر ،ولما فيها من اهتزاز الوترين الصوتيين ،ثم إن هذه الأصوات المجهورة        
أو وضع الكف  ،ضع الأصابع في آذاننا حيث نشعر برنة في رؤوسناأثناء النطق بها عند وفي 

ة عميقة لإيقـاظ الأذهـان   ثمثل هز -، 1أثناء النطق فنحس برنة الصوت أيضافي فوق الجبهة 
 ؛الشعرية بياتوالتوصل إلى الدلالات الكامنة وراء الأ ،وتحفيزها على إعمال الفكر في القصيدة

لاعب بالألفاظ ما جعلهـا تعطـي   ما  ضمن هذه الأبيات من التّوإنّ ،لم يرد مدح كافور فالشاعر
وبالغفلة وسذاجة العقل مما جعله لا يملـك   ،فقد ذمه بالحرص والشُّح ،دلالات الهجاء المقذع له
وبقـبح   ،والجبن حيث إن الرمح الطويل أكبر دليل على جبن حاملـه  ،القدرة على تدبير الأمور

فأثبت  ،مامهان عليهم الإقدام على الح ،مشاهدة منظره الهائلما ألفوا ل ،ن عسكرهإالمنظر حتى 
  .2الشجاعة له في هول منظره لا في ذاته

 السـمعي لأن  حوالوضو ،هذه القصيدة تمتاز بالسهولة والسلاسة النطقية أن ،ثم نلاحظ
 بلغت نسـبتها ، ور على التوالي ،ن ،م ،ل :المجهورةالأصوات تكراراً فيها هي الأصوات  أكثر

) مـرة، وبنسـبة   41( تكررهو صوت اللام الذي  ،كما نرى، وأكثرها تكراراً ،%)37( حوالي
بسبب حريـة مـرور   عند نطقه الامتداد والطول ب يمتاز%)، وهو صوت 12.4(حوالي بلغت 

ويفكـر   ،مما فتح المجال أمام المتنبي للإفصاح عن كل ما يعانيه ،الهواء من جانبي اللسان معه
   .فيه

                                                 
 .20. صالأصوات اللغويةللمزيد ينظر: أنيس، إبراهيم:  1

تحقيق . رسالة في قلب كافوريات المتنبي من المديح الى الهجاءرحمن بن حسام الدين: عبدال ،حسام زادة الروميينظر:  2
   .76ص - 72.  ص1972 بيروت: دار الأمانة.محمد يوسف نجم. 
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 فبعد أن كـان يمـدح رجـلاً    ،ر حياتهبتغي ،لانحراف مخرجه ،كما يوحي هذا الصوت
رفـض   ،وعلى الرغم مما يمتاز به من مآثر وفضائل ،له كل صفات الشهامة والبطولة اجتمعت

يم يضطر لقول الشعر لئ خصي وإذا به الآن أمام عبد زنجي ،المتنبي أن يقول الشعر أمامه واقفاً
 ،تحول هذا الذي جعله ينزل من عليائـه  فأي ،ي أمامه طمعاً في بلوغ غايتهنوينح ،اواقفأمامه 

   ؟ويمدح رجلاً ككافور

 نسـبته  ) مرة، وبلغت30( رالذي تكرالمجهور الشفوي الثنائي، كما كان لصوت الباء 
تين لانفتاح الشّـف  ؛فهو يوحي عند وقوعه في أول الكلمة، ووسطها بالفتح ،دلالته )،%9( حوالي

إلاّ أنّه يتبعه صويت بسبب قلقلتـه  وهو صوت انفجاري ينقطع بسرعة في نهاية الكلمات  ،1معه
 ، ولهذا كان هذا الصوت في موضع الروي لما فيه من دلالـة ظلاً خفيفاً ينفّس من شدته فيمنحه

  على القوة والصلابة.

 ،واليـاء  ،الـواو ران،المجهوجاء في المرتبة الثانية بعد هذه الأصوات نصفا الحركة       
علـى   ،هما مقارنة بالصـوامت يساع مخرجلاتّ ،ساعدا، وقد تقريباً %)8.2( را بنسبةتكراللذان 

امتداداً نَفَسياً يكون بمنزلـة الصـرخة التـي     وأعطى الشاعر ،إكساب القصيدة وضوحاً سمعياً
  .يوجهها لنفسه

نستشعر إيحـاء بمـدى   %)، 33( يحوالالتي بلغت نسبتها وفي قلة الأصوات المهموسة        
ن عدم ذبذبـة  فسكون الهمس الناتج ع ،الندم عليه أشد ولوم النفس على فعل يندم المتنبي ،برمالتّ

ويحاسبها علـى   ،بحالة السكون التي يراجع الإنسان فيها نفسه يعطي إيحاء ،2الصوتيين الوترين
  .أخطائها

                                                 
دار بيروت.  .دةمعربة ومعلٌق عليها ويلي ذلك نبأ اكتشاف حلقة اللغة المفقو أسرار لغوية: ملحم إبراهيم، البستاني 1

 .94 . (د. ت). صغندور

. والنوري، محمد 20. صالأصوات اللغوية . وأنيس، إبراهيم:87. صعلم اللغة العام/ الأصوات العربيةبشر، كمال:  2
 .81. صفصول في علم الأصواتجواد: 
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تبقى الأصوات المجهـورة هـي   هل ف ،وإذا انتقلنا من غرض المدح إلى غرض الهجاء
يـة  الإجابة سنقوم بدراسة القصـيدة الآت  نعرفَ كيو  ؟الأصوات المسيطرة على بقية الأصوات

  :فقال ،هجا فيها المتنبي كافوراًفقط تشتمل على عشرة أبيات التي 

  (الوافر)
ــأَ ــد  م ــذه ال ــي ه ــرِيما ف   نْيا كَ

ــ    ع ــه ــزولُ بِ ــومتَ ــبِ الهم   نِ القَل

    
ــأَ ــان  م ــدّنْيا مكَ ــذه ال ــي ه   ا ف

   ـــيسالْ ر ـــهلبِأَهقـــيمالم جـــار  

    
 العو ــائِم ــابهت البهـ ــدىتَشَـ   بِـ

    ــميم ــوالي والصـ ــا والمـ 1علَينَـ
  

    
ــا أدري   ــديثٌأَومــ   ذَا داء حــ

ــاس أَ     ــاب النّـ ــديمأصـ   م داء قَـ

    
  لى عبيدر عتُ بأرضِ مصحصلْ

  

ــأًن ــيم  كَـ ــنَهم يتـ ــر بيـ   الحـ

    
  اللابــي دــوالأس 2كَــأَن فــيهِم  

   ـــومبو خَـــمر لَـــهوح ابغُـــر  

    
ــأُ ــواً  خ ــتُ لَه أيفَر ــه حدذْتُ بِم  

   لـــيميـــا ح ـــقميقَـــالي لِلأُحم  

    
ــا أَولَ ــاً  م ــتُ عي أيتُ رــو جه ن  

   ى يـــا لَئـــيملابـــنِ آو قَـــاليم  

    
  فَهــلْ مــن عــاذرٍ فــي ذا وفــي ذا

 ـ     ــى السـ ــدفُوع إِل قَمِفَم ــقيم الس  

    
ــيعٍ  إِ ضو ــن ةُ مــاء الإِس ــت   ذا أتَ

ــم أَ    ــن أَولَ فَم ــيء ســمِ الم ــوملُ 3ل
  

    
 المجهورة والمهموسةد الأصوات عد أن ،تبين لنا من خلال القراءة المتأنية لهذه الأبياتي       

  :حو الآتيوقد جاء توزيع الأصوات المجهورة والمهموسة فيها على النّ ،) صوتا268ً( بلغ

  

  

  

                                                 
1 هم. ابن منظورالصيم قومه إذا كان من خالِصمأبو الفضل جمال الدين:  ،ميم: الخالص النسب. يقال للرجل: هو من ص

 . المادة (ص م. م).لعربلسان ا
يجلب منه صنف من السودان، منهم كافور. الحموي، شهاب الدين أبي عبد االله ياقوت  النوبة، من بلادنسبة إلى اللاب،  2

 .4/3 معجم البلدان.بن عبد االله: 
 .283ص -282/ ص4. شرح ديوان المتنبيالبرقوقي، عبد الرحمن:  3
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  الأصوات المهموسة  الأصوات المجهورة
  النسبة المئوية  العدد  الصوت  النسبة المئوية  العدد  الصوت

  %6.3 17 هـ  %14.5  39  م
 %4 11 ت  %13  35  ل

  %3.7  10  ف  %9  24  ن
  %3.3  9  س  %6  16  و
  %3  8  ق  %5.5  15  ب
  %2.6  7  ح  %5.5  15  د
  %2  5  ص  %4.8  13  ر
  %1.5 4 ك  %4.8  13  ي
  %0.7  2  خ  %3.3  9  ع
  %0.4 1 ث  %3  8  ذ
  %0.4  1  ش  %0.7  2  ج
  %28  75  المجموع   %0.7  2  ض
    %0.4  1  ز
  %0.4  1  غ

  %72  193  المجموع 

السابقة حيث  من خلال الجدول أعلاه غلبة الأصوات المجهورة  في القصيدة ،يتّضح لنا    
 ،وهي نسبة كبيرة لها دلالتها فـي القصـيدة   ،%) من مجموع أصوات النص72( حوالياحتلت 

وتوحي بخيبة رجائه في كافور الذي وعده أن  ،فهي تعكس حالة التوتر التي تسيطر على المتنبي
ولم ينجزه ما وعد ،طعه ولايةقْي.  

 ،تتصـف بالوضـوح السـمعي العـالي     ،كسـابقتها  ،هذه القصيدة كذلك أن ،ويتبين لنا             
المائعة (الرنانـة)  المجهورة وذلك بسبب تكرار الأصوات  ،السمع الشعرية التي تشد والموسيقى

أي ما يقارب  ،%) من مجموع الأصوات الصامتة41.3( حواليفنسبتها في النص  ،بنسب كبيرة
 ) مرة، وبلغـت نسـبته  39( كررالذي ت وأكثر هذه الأصوات تكراراً هو صوت الميم ،النصف
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وذلك بسبب الغنّة التـي   ،الدلالة على الحزن والظلامه هو الأكثر قدرة على لأنّ)؛ 14.5( حوالي
كما أن استخدام الميم رويا للقصيدة أوحى بـانغلاق   ،الصوت ملائماً لهاتين الدلالتينهذا تجعل 

ستقران في انطباقها علـى بعضـهما   وذلك راجع إلى أن الشفتين والفكين ي ،الأفق أمام المتنبي
  .1لوقائع السد والانغلاق ليكونا بذلك أشد تمثيلاً ،بعضا عندما نلفظ صوت الميم في نهاية الكلمة

 رفقـد تكـر   ،2 الانفجاري يلي هذه الأصوات في الأبيات السابقة صوت الدال المجهور
 ،ةعبير عن دلالات الشـد للتّ جهره هو الأنسبكان بسبب وتقريباً،  %)5.5( ) مرة، وبنسبة15(

ة ممزوجة بالصلابة فإيحاءات الصلابة في هذه الأبيات واضحة من خلال الألفاظ التي ولكنها شد
 ،عبيـد  ،داء ،(العبـدى  :وقد اشتملت على هذا الصوت وهي ،عبر بها عن مدى كرهه لكافور

   .الأسود)

 ،ة لنسبة ورود صوت الـدال مماثل 3كما جاءت نسبة ورود صوت الباء الشفوي الثنائي
يقول ف ،الظهور تكثر دلالته على حيث  ،وخروجه من الشفتينعلى الوضوح بسبب جهره ليدل 

"إنه يتغلّب عليه معنى الظهور وهو المعنى الأكثر توافقاً مع مصدر خروجـه   :الأرسوزي عنه
 ،الإخشيديكافور  ي ذكرها المتنبي فيلذلك يوحي بوضوح الصفات الت ،4"من الفم منها بدأ وباح

   .ووضوح الفارق بينه وبين سيف الدولة

 ،مرة )17( الذي تكرر أما أكثر الأصوات المهموسة تكرارا في النص فهو صوت الهاء
؛ وذلك " لما فيه مـن  5الهاء من الأصوات التي وصفت بالهتّو%)، 6.3( حواليبلغت نسبته و

بهذا المعنى يحمل دلالـة   فالهتُّ ، 7" اتاًكسر الشيء حتى يصير رف والهتّ " ،6الضعف والخفاء"
الإيقاع المناسـب   هوه انتشارلأن  ؛لذلك كرر المتنبي صوت الهاء في قصيدته ،عة والانتشارالس

                                                 
 .77. صومعانيها خصائص الحروف العربيةعباس، حسن:  1
 .160. صعلم الأصوات العربيةالنوري، محمد جواد:  2
. والنوري، محمد 48. صالأصوات اللغوية . وأنيس، إبراهيم :102. صعلم اللغة العام/ الأصوات العربيةبشر، كمال:  3

 .156ص علم الأصوات العربية.جواد: 
 .49. صالعبقرية العربية في لسانهاالأرسوزى، زكى:  4
 .1/70. سر صناعة الإعراب. وابن جني، أبو الفتح عثمان : 57. صكتاب العينلفراهيدي: الخليل ابن أحمد : ا 5
 .70/ 1. سر صناعة الإعرابابن جني، أبو الفتح عثمان:  6
 .45. صأشتات مجتمعات في اللغة والأدبينظر: العقاد، عباس محمود:  7



  187 

ووصـفه   ،مقذعاً لدلالة السعة والانتشار اللذين أرادهما لهذه القصيدة التي هجا كافور فيها هجاء
.. .والـداء  ،والأسود ،والغراب ،والأحيمق ،العبد ،بيكما وصفه المتن ،فيها بأبشع الصفات فهو

   .إلى غير ذلك من الصفات التي وصفه بها في القصيدة

مرة، وبلغـت   )11( الذي تكرر ويأتي في المرتبة الثانية بعد صوت الهاء صوت التاء
لما يتصف به مـن همـس جعلـه     ،1قةعف والريوحي بالض %)، وهو صوت4(حوالي  نسبته

والوجداني  مما يعكس حالة الضعف والتقهقر النفسي، 2الصوت المنخفض في الأبيات يتوافق مع
 ،الضائع على الفراق والعز ولا ينظم إلا دمعاً ،فجعله لا ينطق إلا حزناً ،الذي أصابه في مصر

د علـى  والتمـر  ،والنّدم  ،أخرىوالعتب تارة  ،فكانت نفسيته تتراوح بين محاولتها النسيان تارة
  .3 مرات كثيرة ضع والحيرة والشكوىالو

) مرات، 10( صوت الفاء فقد تكرر ،وروده في القصيدةتكرر من حيث  ،ثم يليه مرتبة
يحاكي بسبب بعثرة النَّفَس لحظة خروجه ضـعيفاً واهيـاً    وصوت الفاء%) تقريباً، 3.7( بنسبة

خروج هواء النَّفَسِ معه فـي  ؛ ل5فيد معنى الخروجكما ي ،4ة ولطافةشتت والانتشار برقّدلالة التّ
ف من شدة التي تتلاءم مع الصوت الذي يصدره الإنسان حينما يتأفّ تهذه الدلالاأثناء النطق به، 

  .لتعكس غضب المتنبي وضيقه من كافور ،وضيقه ،غضبه

الأصـوات   أن ،إذن تبين لنا من خلال القراءة المتأنية للنصـوص الشـعرية السـابقة   
وأنه على الرغم من تغير الغـرض   ،جميعها هي الأصوات المجهورة المسيطرة على النصوص

ة كـل  ، وقد جاءت نسبالأصوات المجهورة بقيت هي الغالبة الشعري من مدح إلى هجاء إلى أن
  ي النصوص الثلاثة على النحو الآتي:ف من الأصوات المجهورة، والمهموسة،

                                                 
  .58. صخصائص الحروف العربية ومعانيهاعباس، حسن:  1

 .50. صمن الصوت إلى النص نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري: مبروك، مراد عبد الرحمن 2
حزب التجمع  .الديمقراطية (أدب ونقد) مجلة الثقافة الوطنية. سيف الدولة في كافوريات المتنبيبوزيداني، فريدة:  3

 .  2008/87 .24مج .274 الوطني التقدمي الوحدوي.
 .134. صخصائص الحروف العربية ومعانيهاعباس، حسن:  4
 blogs.najah.edu/staff/yahya- jaber/article/article-17 جبر، يحيى: الصوت لفظاً ومعنى. 5
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النسبة المئوية للأصوات   رقم المقطوعة/الغرض
  ةالمجهور

النسبة المئوية للأصوات 
  المهموسة

  %31.7  %68.3المقطوعة الأولى 
  %33  %67  المقطوعة الثانية (المديح)
  %28  %72  المقطوعة الثالثة (الهجاء)

يتبين لنا، من خلال الإحصاء السابق تقارب نسب الأصوات المجهورة والمهموسة فـي  
لمجموعة الثالثة في غرض الهجاء فقد ارتفعـت نسـبة   أبيات المجموعتين الأولى والثانية، أما ا

ه كان إنّ :كِّننا من القولممما يالأصوات المجهورة، وقلت نسبة الأصوات المهموسة، إلى حد ما، 
 ،وأن الوضع النفسي للشاعر كان هو ذاته في الغرضـين  ،لدى الشاعر حالة من الثبات النسبي

إلى درجة أن قصائده لم تخل  .بل كان يهجوه ،يمدحه وأن المتنبي حتى في مدحه لكافور لم يكن
وهذا ما يثبت أنه في مدحه له لم يكـن   ،في بعض الأحيان من المجاهرة بالسخرية اللاهية منه

  .بل كان لاهياً وساخراً ،جاداً أو صادقاً
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  : (Velarization and Palatalization)رقيقوالتّ فخيمالتّ

التـي  ) 21 -11(في الأبيـات   1مةقة والمفخّوات المرقّالآن بتتبع الأصالباحثة قوم تس
عيد بِأَية حالٍ عـدتَ  (قال شاعرنا في مطلعها: ) بيتاً 30تتكون من (قصيدة التي من ال ؛رتهاااخت

وقد وقع اختيار الباحثة على هذه الأبيات دون غيرها من أبيات ) عند خروجه من مصريا عيد ،
وثورته ،فيها تجاه كافورمتنبي الصدق عاطفة ة القصيدة؛ لشد خرية اللاذعة ت به إلى التي أدالس

السنون لهيبها، ولن ، خالدة على مر الزمن، لن تطفئ الأيام واه فيها، فهذه الأبيات نسيج وحدهمن
  تخمد سعيرها:

  (البسيط)       

ــيفُهم  إِ ض ،ــذّابِين ــتُ بِكَ ــي نَزلْ   محـدود  رحـالِ عنِ القرى وعـنِ التَّ   نّ

   مهـودجـدي والأَي ـنجالِ مالر جود      ـودلا الجاللِّسـانِ، فَـلا كـانوا و نم  

 ـبِما يقْ تُ نَفساً موالم ضـهِمِ نُ نــا  فوس هنَتْن ــن م هــد ــي ي ــود 2إلاّ وف ع  

هدــيس ءــوالس ــدبــا اغتَــالَ عأكُلَّم   ــر صــي م ــه ف ــه فَلَ ــدأو خَانَ   تَمهِي

ــ  مـام الآبِقـين بِهـا   صار الخَصـي إِ  ــود فَ بعم ــد بالعو دبــتَع سم رالح  

  ومــا تَفْنــى العناقيــد3فَقَــد بشــمن  نامتْ نَـواطير مصـرٍ عـن ثَعالِبِهـا    

4
  

ــأخٍ أَ ــالِحٍ بِ ص ــر لِح ســي ــد لَ بأَ  لْع نَّــلَــو ــريــابِ الحفــي ث هلُــودوم  

 ــه عــا م صالعإلاّ و ــد بــتَرِ الْع ــد  نإِ  لا تَشْ ــاس منَاكيـ ــد لأنْجـ 5العبيـ
  

 ـ سـنٍ   ما كُنْتُ أحميـا إلـى زني أحب   بي فيه يءسي كَلْـب   ـودمحم ـوهو  

ــي البيضــاء موجــود وأن  فُقــدوا النّــاس قَــد نولا تَوهمــتُ أَ ــلَ أب 6مثْ
  

) صوتاً، وقـد  328من خلال إحصاء الأصوات الصامتة في الأبيات يتبين لنا، أن عددها بلغ (
  توزعت الأصوات المفخمة، والأصوات المرققة فيها كالآتي:

                                                 
  .109ص .ينظر توضيح سبب التسمية في الفصل الثاني من البحث 1
 مادة ( ن. ت. ن).. اللسان العرب :ابن منظور، أبو الفضل جمال الديننَتْنها: النتن والقذارة.  2
 . المادة ( ب. ش. م).نفسهالمصدر : أخذته تخمة وثقل من كثرة الأكل. بشمن: بشم فلان 3
  .144/ 2. شرح ديوان المتنبي: ، عبد الرحمن: قصد بها الأموال. البرقوقيالعناقيد 4
 . المادة ( ن. ك. د).العربلسان  مناكيد: جمع منكود، وهو القليل الخير. ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين : 5
 .145ص – 142ص/  2. شرح ديوان المتنبي: ، عبد الرحمنالبرقوقي 6
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حوالي ونسبتها  ،) صوتا21ً(بلغ مة عدد الأصوات المفخّ الجدول السابق، أنيبين لنا،           
 ،ات) أصـو 307(بلـغ  قة عدد الأصوات المرقّ أنو ،) من مجموع الأصوات الصامتة6.4%(

  .)%93.6(حواليص ونسبتها في النّ

 قة على الأصـوات نجد سيطرة الأصوات المرقّ :صيدة الق هأصوات هذعندما ننظر في     
 ،لترقيقها وسهولة نطقها ،قة توحيفالأصوات المرقّ ؛دلالته في النص ،في رأيي ،ولهذا ؛مةالمفخّ

إضافة إلى هذا  .إثر مغادرته مصر بات الشاعر يحس بها حبحالة من السكينة والهدوء والارتيا
لا حاجـة بـه إلـى     ،في معرض الهجاء ،فالشاعر ،أنها الأنسب لدلالات النّقد اللاذع والهجاء

صغير تّالالهجاء الغاية من و ،لأن الأصوات المفخمة توحي بالتفخيم والتعظيم ؛الأصوات المفخمة
   .حقيرتّالو

 ) مرة، وبنسـبة 48( قد تكرر ،الأنفي ،قّقالمرصوت هذا ال ،كما نجد أن صوت النون      
الصـوت المسـيطر علـى    و ،لقصيدةا عبر بالغ الانتشار اًصوت وبذلك يكون تقريباً؛ %)14.6(

  الأصوات المفخمة  الأصوات المرققة
  نسبة المئويةال  العدد  نوع التفخيم  الصوت  النسبة المئوية  العدد  الصوت

  %2  7  جزئي  ق  %14.6  48  ن
 %1.8 6 كلي ص  %13  43  ل

  %1 3 كلي ض  %9.5  31  م
  %1  3  جزئي  خ  %7.6  25  د
  %0.3  1  كلي  ط %6.7  22  أ
  %0.3  1  جزئي  غ  %6.4  21  ب
  %6.4    21  المجموع  %5.2  17  هـ
    تتمة الأصوات المرققة  %4.6  15  ع
    %1.8  6  ك  % 4.6  15  ت
    %1  3  ث  %4.6  15  ر
    %0.6  2  ذ  %3.9  13  ف
    %0.6  2  ز  %3.6  12  س
    %0.6  2  ش  %2.7  9  ح
  %93.6  307  المجموع  %1.8  6  ج
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من كونه صوتاً هيجانياً ينبعث من الصميم للتعبيـر عفـو    صوت مستمد أصلاًوهو  ،أصواتها
 ا جعله يوحي ب 1)أنيناً –الخاطر عن الألم العميق ( أنورغبة كبيرة  ،الألمبإحساس متصاعد مم

 ،أنجاس ،بشمن ،نامت ،نواطير ،الآبقين ،نتنها  ،كذابين :وهو يرتبط بكلمات مثل ،الخلاصفي 
ضت به قريحته من أحاسيس لـم  وعما تمخّ ،وهي كلمات تعبر عن كره المتنبي  لكافور ،مناكيد

  يخف منها شيئاً. 

) 43( في الأبيات السابقة تكررنجده  مة،قة والمفخّرقّ، بنوعيها الموإذا تتبعنا صوت اللام     
وقد قال فيه "وهـو   ،كما سماه سيبويه ،وهو صوت منحرف %)،13(حوالي وبلغت نسبته ،مرة

ولـم يعتـرض علـى الصـوت      ،حرف شديد جرى فيه الصوت لانحراف اللسان مع الصوت
مدلولـه فـي الحركـة    أدركنا  2..".وإن شئت مددت الصوت ،....كاعتراض الحروف الشديدة
الدلالة على  ،القصيدة في ،ولذلك نلمس منه، 3أو من حال إلى حال ،الانتقالية من مكان إلى مكان

ل فكأن تكرار هذا الصوت يتناسب مع مسألة خلاصه من الذّ ،التغير والانتقال من طور إلى آخر
 ،مشقق القـدمين  ،البطن والعار الذي لحقه نتيجة مدحه لكافور العبد المجمع على أنه كان عظيم

عودته من حالة اختلال القيم والمقاييس التي سلكها في مع و ،لا فرق بينه وبين الأمة ،ثقيل البدن
فضلاً عن أن صـوت   ،لها هبعد مغادرت والفخار ،والكرامة ،ةذهابه إلى مصر إلى طريق العز

لذي كان عليه لحظة مغـادرة  نوعاً من الهدوء يناسب الوضع النفسي ا ،لسهولة نطقه ،اللام يمثل
   .مصر

 وترقيقه في ،كما ظهرت المحاكاة الصوتية للمعنى لصوت اللام في تفخيمه في مواضع   
أما اللام المرققـة   ،ات) مر7فقد جاءت اللام المفخمة المفتوحة ( ،حسبما اقتضى المقام 4أخرى

  .ة) مر36المكسورة فقد تكررت (

                                                 
 .  160. صخصائص الحروف العربية ومعانيهاعباس، حسن:  1
 .435/ 2. كتاب سيبويه: أبو بشر عمرو بن عثمانسيبويه،  2
 .96. صلك نبأ اكتشاف حلقة اللغة المفقودةومعلّق عليها ويلي ذ ،: أسرار لغوية معربةالبستاني، ملحم إبراهيم 3
 .132ينظر الفصل الثاني من البحث. ص 4
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يتـوزع فـي   ف%)، 7.6( حوالي بنسبة بلغتومرة، ) 25( ي تكررالذ الدالصوت أما     
وفي  ،الناتجة عن ذبذبة الوتريين الصوتيين ،الموسيقية إيقاعاتهيحمل في و ،ملحوظالنص بشكل 
 اسـتمرار تعلقـه  المتمثل في  الإحساسنبرات ذلك ، 1"ن محدودالامتداد إلى حد معي"دلالته على 

 ،دم قدرته على العودة إليـه مـن جهـة أخـرى    عوالقناعة اليقينية في  ،من جهةبسيف الدولة 
  .كافوراً هرباً مما لحق به من إذلال عنده وبخاصة بعد أن ترك

العـزم  دلالات يجسد ، 2"إنه " للتصلُّب  :الذي يقول عنه العلايليأن صوت الدال كما     
ي ،فهو صوت انفجاريم، ة والحزوالقوكافورعلى د العنيف ناسب المعاني المتوخاة منه في الر، 
والعـودة إلـى    ،3ولادة من جديدد فكرة اليجسه تكراركما أن  ،ريح لهب الصوالس ،شهير بهوالتّ

    .الحياة بعد خروجه من مصر

 حيث تكـرر  ،نجد أن صوت القاف أكثرها تكراراً ةوإذا انتقلنا إلى الأصوات المفخم      
وقـد   ،القوة والمشقّة على تهر دلالتظهوهو صوت انفجاري  ،تقريباً %)2( ) مرات، وبنسبة7(

لذلك  ،4الخضم يسر ففي القضم مشقة وفي ،بالتفريق بين قضم وخضمهذه الدلالة مثّل ابن جني ل
  .وشدة التأكيد ،نجده في القصيدة يحمل دلالة القوة والمشقة 

حـوالي   ، وبلغـت نسـبته  ) مـرات 6ونلمس من صوت الصاد الذي كرره الشاعر (         
إيحاء بخطورة الموقف الذي أصبح هو فيه  ،5ودلالته على المعالجة الشّديدة، لصفيره %)؛1.8(

 ،وكيف أنه عالج ما لحق به من ذلّ وعار عند كافور برحيله عنه بهذه الطريقـة  ،الآن وجديته
 شُـغلَ لَما حل العيـد و  ،وبثّ حوله العيون والأرصاد ،فبعد أن كان كافور قد منعه من الرحيل

                                                 
 .94. صمعربة ومعلق عليها ويلي ذلك نبأ اكتشاف حلقة اللغة المفقودة أسرار لغوية البستاني، ملحم إبراهيم: 1
 .210ص العرب وكيف نضع المعجم الجديد. لغة لدرس مقدمة: االله عبد العلايلي، 2
  جامعة النجاح الوطنية بفلسطين. (موضوع في علم الدلالة).ر، يحيى عبد الرؤوف: محاضرة جب 3

 مساء. 5- 2م، 2010/ 27/10
 .158 -157/ 2. الخصائصينظر: ابن جني، أبو الفتح عثمان:  4
 .211ص مقدمة لدرس لغة العرب وكيف نضع المعجم الجديد.العلايلي، عبد االله:  5
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التـي  فهرب ونظم هذه القصـيدة   ،انتهز المتنبي هذه الفرصة ،ورجال دولته بالاحتفالاتكافور 
  .هجا بها كافوراً هجاء مراً

من قلة الأصـوات المفخمـة    ،بلا شك ،فتّتخُذه ،ابع الموسيقي العام لهذه القصيدةأما الطّ
والانحراف  ،تي الميم والنونوطابع الغّنة في صو ،قةباعتبارها أصعب نطقاً من الأصوات المرقّ

 ،) مـرة فـي القصـيدة    25وتكرار صوت الدال ( ،والتكرار في صوت الراء ،في صوت اللام
مما أعطى القصيدة جرساً موسيقياً داخلياً " تحكمها قيم صوتية أرحب من  ،كونه روياًفضلاً عن 

  .1الوزن والنظم المجردين"

فـي   ،ى إحصاء الأصوات المفخمة والمرققـة من خلال الاعتماد عل ،نستطيع أن نقول    
أكثـر الأصـوات دورانـاً فـي      إن ،المتنبي في كافور الإخشيدي من قصائد 2وذج المختارالنم

المتنبي لم يكن صادقاً فـي   بب في ذلك يعود إلى أنالس ولعلّ ،قةالمرقّ كافورياته هي الأصوات
 ،والسخرية اللاهية منـه تـارة   ،ذع لهبل كان مدحه يحمل في طياته الهجاء اللا ،مدحه لكافور

والإقبال على  ،دم على تركهوالنّ ،وذرف الدموع عليه ،والشوق والحنين إلى سيف الدولة محبوبه
ذلـك لأن   ،ها وأسهلها نطقاًوكل هذه المعاني يناسبها من الأصوات أرقّ ،أخرىة مدح كافور تار

الكيفيخاصاً من  المنطوق طابعاً وات تعطي الصوتطق بهذه الأصأثناء النّفي ة للسان ة الخاص
  .والسكينة الهدوء

                                                 
 .362. ص1984. القاهرة: دار المعارف. 3. طفي الشعر المعاصر لرمز والرمزيةا: محمد فتوحأحمد،  1
في دراسة الأصوات المفخمة المرققة؛ لأنها وجدت، من خلال استقصاء هذه الأصوات في  واحداً نموذجاًاعتمدت الباحثة  2

 .قصائد المتنبي في كافور، أن نسبها متقاربة



  194 

  :)Friction and Plosion( الاحتكاك والانفجار

 لتتتبع دلالات الأصوات الاحتكاكية والانفجارية عند المتنبي في قصـائده فـي كـافور   
 لنموذجينستقوم الباحثة بدراسة ا ؟فيها لديه وأي هذه الأصوات كان الأكثر استخداماً ،الإخشيدي

  .والآخر في الهجاء ،أحدهما في المدح ،الآتيين من قصائده في كافور

في قصيدة  فقال يهنئه بها ،وطالب أبا الطيب أن يذكرها ،بنى كافور داراً بإزاء الجامع
  :منهاالآتية ) بيتاً، قامت الباحثة باختيار عشرة الأبيات الأول 24تشتمل على( 

  (الخفيف)

ــإِنَّ ــا التَّهنئَــ ــاءاتُ لِلأَمــ ــداء    كْفَــ ــدني مـــن البعـ     ولِمـــن يـ
 ـ وأَ ــاء     ىء عضــونــا منْــك لا يهنِّـ ــائِر الأعضـ ــرات سـ     بالمسـ

ــا    ــو ك ــديار ولَ ــك ال ــتَقلٌّ لَ سم     ــرومــاً آجنُج 1ن  ــذا البِنَــاءه    
 لَــوــاوالأم ــنم ــرخالــذي ي 2ـن

    يهــا مــن فضــة بيضــاء   واه ف       
 ـ     ماءو في السرضِ أَمكانٍ في الأَبِ    ىأنْــتَ أعلــى محلَّــةً أن تُهنّـ

ــ ســا ي مو ــبِلاد ــاس وال ــك النّ 3رح بــين الغَبــراء والخَضــراء       ـولَ
     

 ـ   ــا تَحـ مو ــاد ــاتينُك الجِي     اءســمر 4مــلُ مــن ســمهرِية      ـوبس
ــر ال  ــا يفْخَ ـــإنَّم ـــكَ أب و ـريمبـــا يبِم الْك ـــنتَنـــي ملْيـــاءع    

ــلَخَتْ عنْـ ـ  ــي انْس ــه الّت امبِأيـو     ــوه ــا داره سـ ــاءومـ     ى الهيجـ
ــ  ـ وبِم ــوارِمه البيـ تْ صــر ــداء      ـا أثَّ ــاجِمِ الأع ــي جم ــه ف 5ض لَ

    
وقد جاء توزيع الأصوات  ،) أصوات305صامتة في هذه الأبيات (بلغ عدد الأصوات ال

  :كالآتي، صوتاً )141التي بلغ عددها( والأصوات الاحتكاكية ،الانفجارية
                                                 

1 :آجر  ،شْوِيالمادة (أ. ج. ر).لسان العرب : أبو الفضل جمال الدين . ابن منظور،ي يبنى بهوهو الذالطّوب الم .  
2 الأمواه: الماء  واهبالتحريك، لأنَّه يجمع على أم هولَةٌ من الهاء في موضع اللام، وأصله مدبوالهمزةُ فيه م ،بشْرالذي ي

 ).ـ. المادة ( م. و. هالمصدر نفسه أَنَّثتَه قلت ماءةٌ. في القلَّة ومياه في الكثرة، وتصغيره مويه، فإذا
المصدر . المصدر نفسه . المادة (غ. ب. ر) ، والخضراء السماء. أَو لما فيها من الغُبار .لغُبرة لونهاالغبراء الأرض  3

  . المادة (خ. ض. ر).نفسه
4 ةرِيهمس  :.ودالع يبلالص حمالر :رِيهمةٌ السرِيهمكان يبيع الرماح بالخَطِّ ورماح س رهمتنسب إِلى رجل اسمه س : .

 . المادة (س. م. هـ. ر).المصدر نفسه
 .157 -156/ 1. شرح ديوان المتنبيالبرقوقي، عبد الرحمن:  5
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  الأصوات الانفجارية    الأصوات الاحتكاكية
  النسبة المئوية  العدد  الصوت  المئوية النسب  العدد  الصوت

 %21.3 30 الهمزة  %9.2  13  س

  %11.3  16  ت  %9.2  13  هـ
  %10.6  15  ب  %5  7  ع
  %6.4  9  د  %5  7  ف
  %6.4  9  ك  %2.8  4  خ
  %5.7  8  ض  %2.2  3  ح

 %1.4  2  ث  %0.7  1  ق

  %62.4  88  المجموع  %1.4  2  ذ
  %0.7  1  ص
  %0.7  1  غ

  %37.6  53  المجموع
علـى أبيـات   الأصوات المسيطرة  أن ،من خلال القراءة المتأنية لهذه الأبيات ،نلاحظ

من مجمـوع الأصـوات   ) %62.4(حواليوقد بلغت نسبتها  ،الانفجاريةالقصيدة هي الأصوات 
يلائـم الإيقـاع    ،نطقيـة ات من سهولة ما تتصف به هذه الأصو ولعلّ .نفجارية والاحتكاكيةالا

  .الذي يناسب البحر الخفيف هذا البحر الغنائي الموسيقي ،السريع للقصيدة

       ا يزيدنفجاريـة اعتمادها على الأصوات الاجمالا، إلى جانب  قصيدةموسيقى هذه ال ومم 
              و ،ابع من طبيعة بحرها القائم على ست تفعيلات في كـلِّ بيـت  أبياتها النّقصر  ،الخفيفوبحر 

إن  :يحدثنا من كتبوا في علم النفس الموسيقي، عن كيفية شعور المرء بنغم الكـلام؛ فيقولـون  "
 .الصـغيرة  أو العبارات ،تشبه الفقرات القصار ،في كلِّ كتلة من عدة مقاطع ،ياًغرز هناك ميلاً

 فتلتقطها كتلاً ،تسمعها الأذن يا،ما يكاد يبلغ خمسين مقطعا صوت ،من الثواني فقد نسمع في عشرٍ
شعرنا  ؛بعينها ل الصوتية مقاطعتطولُ أو تقصر، فإذا ترددتْ في أواخر هذه الكت ،المقاطع من 
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والاطمئنـان   ،بسهولة ترديدها، وأحسسنا بغبطة وسرور حين سماعها، وبعث هذا فينا الرضـا 
  .1"، وهنا نلحظ سراً من أسرار حبنا للكلام الموزون المقفّىإليها

ريـة  سيطرة صوت الهمزة على مجمل الأصوات الانفجا ، في الأبيات،يلفت النظرما و    
وبالرجوع إلى  %)،21.3(حوالينسبتها بلغت  و ،) مرة30حيث كررها الشاعر ( ،في القصيدة

ها أكثر الأصوات كما أنّ  ،على أرجح الآراء ،مهموسصوت لا مجهور ولا صفات الهمزة فإنها 
والمعنـى العـام   هذه الصفات جعلتها تتلاءم  ولعلّ ،2النطق بها عند إلى الجهد العضلي احتياجاً

  لقصيدة.ل

    وجعل الصوت السـابق للهمـزة    ،الشاعر اتخذ من صوت الهمزة روياً لقصيدته كما أن
ولا  ،3وهي حركة واسعة لا يحدث الهواء عند النطق بها أي نوع من الحفيـف  ،الفتحة الطويلة
 ـ كلفة،فأتى بها الشاعر ليخفف من ال ،أثناء عملية النطقفي تتطلب جهداً  ا والمشقَّة التي يتطلبه

إذا كان في وسـط   ،على اللسان صوت الهمزة يكون أثقلَ وبخاصة لأن ،النطق بصوت الهمزة
، 4..لا يكون في شيء من اللغات إلا ابتـداء" .هذا الصوت " ومما يؤكد ذلك أن الكلمة أو آخرها
   .باستثناء العربية

هـذه   فـي  أما الأصوات الاحتكاكية فقد سجلت أقل نسبة حضور للأصوات الصـامتة    
 ،السبب في ذلك يعود إلى صعوبتها النطقيـة  ولعلّ)، %37.6(حوالي فقد بلغت نسبتها ،الأبيات

وأكثر هـذه   .مما جعلها الأقل ملاءمة للإيقاع السريع في القصيدة التي غرضها الأساس المديح
) مرة، وبلغـت  13( تكرر صوت السين الذي وكما نرى في الجدول السابق ه الأصوات تكراراً

                                                 
 .11. صموسيقى الشعرإبراهيم:  ،أنيس 1

 .90. صالأصوات اللغويةينظر: أنيس، إبراهيم:  2
 .33ص -32. صالمرجع نفسه ظر:ين 3
 الصاحبي في فقه الّلغة العربية وسنن العرب في كلامها.: بن فارس بن زكريا القزويني ابن فارس، أبو الحسن أحمد 4

 .63. ص1997. بيروت: دار الكتب العلمية . 1علق عليه ووضع حواشيه أحمد حسن بسج. ط 



  197 

 ،1"والطلـب الحركة وجهره عن معنى " ،وصفيره ،هاحتكاكر بسبب يعب)؛ ل%9.2(حوالي بتهنس
  .وحركة البناء والإعلاء ،وحركة الخيل ،وحركة المطر ،ففي النص تظهر حركة خرير الماء

كافوراً عندما رأى تشقق  يالقصيدة التي هجا فيها المتنبغرض الهجاء، في وعند انتقالنا إلى     
وتتبع  ،لتقصي الأصوات الاحتكاكية والانفجارية فيها ؛فقط المكونة من عشرة أبيات، وقدميه

                                    :نجده يقول ،دلالاتها

  (الطويل)                                                                                      

  س خافيافْالنَّفَت خْلو أَ اريك الرضأُ

  

 ـن نَفسي ولا عا عنوما أَ   ك راضـيا نَ

  ج

ــاً ــةً  2أمين سخراً وــد ــاً وغَ   وإخْلاف

  وجبناً، أشَخصاً لُحتَ لـي أم مخازِيـا     

  

اب ــن ــةًتَظُ ــاء وغبطَ ــاماتي رج   تس

  نــا إلاّ ضــاحك مــن رجائيــاومــا أَ   

    
  علِ، إنّنيوتُعجِبني رِجلاك في النَّ

  

أيــا  ر ــتَ حافي ــلٍ إذا كُنْ ذا نَع ــك   تُ

    
ــود  وإِ أس ــك ــدري ألَونُ ــك لا تَ   نَّ

 ـصار أَ دم قَمن الجهلِ أَ    بيا يصـاف ض  

  

 ــقَّه ــك شَ ــيطُ كَعبِ ــذْكرني تَخْي ي3و
  

   شيمـو  يالز نبٍ مفي ثَو عارِيـا ك ت  

  

  حاًئْتُك ماداسِ جِولُ النّولَولا فُض

  

 ـ   ـبِما كُنْتُ في سـري بِ   ك هاجِيـا ه لَ

    
رستَ محبا أَوراً بِمفَأَصدنشنا م  

  

ــا ــوك غَالِي جه بِالإنْشــاد ــان   وإن ك

    
  فَــإِن كُنْــتَ لا خَيــراً أفَــدتَ فَــإنَّني

    يشــفَرظــي متُ بِلَحــد ــاأفَ 4ك الملاهي
  

    
ــ ــؤْتَى م ي ــك ــدةومثْلُ ــلاد بعي   ن بِ

   ــدادالح ــاتبر كــحضيــا 5لِياكو6الب
  

    
الأصـوات  بلغ عدد و ،) صوتا373ًوصل عدد الأصوات الصامتة في هذه القصيدة إلى (       

  :، جاءت موزعة على النحو الآتي) صوتا192ًمنها( والأصوات الاحتكاكية ،الانفجارية

                                                 
 .48. صالعبقرية العربية في لسانهاالأرسوزى، زكى:  1
 . المادة (م. ي. ن).لسان العرب :ابن منظور، أبو الفضل جمال الدينميناً: المين الكذب.  2
 ظهور آثار الشقوق الملتئمة فيه كالخيوط في بياضها واندماجها. 3
 .4/434. شرح ديوان المتنبي: ، عبد الرحمنالبرقوقي مشفريك: أي شفتيك الشبيهتين بمشفري البعير في الغلظ. 4
       . المصدر نفسهوهي ثياب سود تلبسها النساء الثاكلات حزناً. ، ربات الحداد البواكيا: أي الثّاكلات اللابسات الحداد 5
4 /434. 
 .434 -432/ 4. المصدر نفسه 6
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  فجاريةالأصوات الان    الأصوات الاحتكاكية
  النسبة المئوية  العدد  الصوت  النسبة المئوية  العدد  الصوت

 %15 29 الهمزة  %9  17  ف

  %11.5  22  ت  %5  9  س
  %11.5  22  ك  %4.2  8  ح
  %9.4  18  ب  %4.2  8  خ
  %6.8  13  د  %4.2  8  ع
  %3.1  6  ض  %3  6  ش
  %1.6  3  ق  %3  6  هـ
  %1  2  ط  %2  4  ص
  %60  115  المجموع  %1.6  3  ز
    %1.6  3  غ
 %1  2  ث

  %1  2  ظ
  %0.5  1  ذ

  %40  77  المجموع
ص، غلبة الأصوات الانفجارية على الأصوات الاحتكاكية في النّ ،نقرأ من خلال الجدول  

من جهة الجهـد العضـلي    ة%)، وهذه الأصوات الانفجارية قوي60(حوالي حيث بلغت نسبتها 
لذلك أوحت كثرتها بالشـدة،   ؛1ي وضوحها السمعيضعيفة ف إلا أنهاأعضاء النطق، الذي تبذله 

توزيعها غير أن اعد والهابط مع الأصوات الاحتكاكية أحدث تنوعاً إيقاعياً منسجماً مع النّغم الص
  في القصيدة.

) مـرة، وبلغـت   29وأكثر الأصوات الانفجارية تكراراً هو صوت الهمزة الذي تكرر(      
  ، بهذا الانفجار الحنجري الثقيل الذي ينـتج بـانغلاق  حيوهو صوت يو%)، 15(حوالي  نسبته

بالفعالية في الإعلان عـن   -2الوترين الصوتيين بصورة محكمة، ثم انفتاحهما بصورة خاطفة 

                                                 
  .34ينظر الفصل الأول من البحث. ص 1
  28 .ص .العربية للبنية الصوتي المنهج :الصبور عبد شاهين، 2



  199 

لإخلافـه وعـده لـه     ؛ومدى استصغاره لهوالكشف عن إحساسه تجاهه، المتنبي لكافور،  كره
فهو  ،وتستخرج كنهها ،موحية تسبر أغوار نفسه هذا الكشف يستلزم أصواتاً لأن؛ بإقطاعه ولاية

بدلاً ف ،فاختلت القيم والمقاييس من وجهة نظر المتنبي ،ه عبد يستذلهبخاصة لأنّ ،يحقد على كافور
 العبدمن أن يحكم الحر، وبدلاً من أن يسيطر الرجل الكريم الطبـع  ؛أصبح العبد يتحكم بالحر، 

بالكريم الطّبع والأصـيل   الخسيس الوضيع يستبد فإن ،والأصيل العنصر على الخسيس الوضيع
مختنق  لمعلى هذه الصورة تجسيداً لأ ،همزةفكان تكرار صوت ال ،مما آلم نفس المتنبي ،العنصر

نتيجة شعوره بنقص  ،قهعن ألم بات يؤر في نفسه آن له أن يخرج معطياً الفسحة للشاعر للتعبير
      .لم يكن يشعر به من ذي قبل

مرة، ووصلت نسبتهما  )22وقد تكررا ( ،ي صوت الهمزة تكراراً صوتا الكاف والتاءيل
، بدلالته على" الشيء يوحي فتكرار صوت الكاف ،ولهذا التكرار إيحاؤه )،%11.5( حوالي إلى

  .2بكركرة الضحك والسخرية من كافور ،1نتج عن الشيء باحتكاك"

حيث اعتبره  ،ته وانفجارهجهة قوأما صوت التاء فهو صوت انفجاري يستدل من 
 ،ة عند المتنبيعلى معنى الصلابة والقو، 3وشارح كتابه ابن جني حرفاً أجلد لانفجاره  المازني

 وجاءت كل كلمة في قصيدته شواظاً ،فهجاه وأفحش ،شدة لومه وتوبيخه لكافور إلى بالإضافة
  .من نار

ال عنه صـاحب الرعايـة " والتـاء    كما ق ،لهمسه وترقيقه ؛من جهة ضعفه كما يستدلُّ
 ،وضآلة شـأنه  ،وخسته ،وتفاهته ،على ضعف كافور الإخشيدي، 4مهموس فيه ضعف" صوت
   .كما أراد المتنبي أن يصفه ،وجبنه ،وغدره

                                                 
  . 211ص مقدمة لدرس لغة العرب وكيف نضع المعجم الجديد.العلايلي، عبد االله:  1
. عندما استوحاها من تكرار صوت الكاف في 25. صالأسلوبية الصوتيةأشار إلى هذه الدلالة محمد الضالع في كتابه  2

 .بكاوكَم ذا بِمصر من المضحكات       ولكنَّه ضحك كَالبيت المتنبي : 
 .   1/223. المنصف 3
 .206ص . الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوةالقيسي، أبو محمد مكي بن أبي طالب:  4
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  دلالتـه   ،تقريباً )%9.4( ، وبنسبةفي القصيدة ) مرة18( لتكرار صوت الباء كما أن
أي توليتـه   ،طلبهالذي لم يأخذ  كافورمن  غضب الشاعر 1ل بانفجاره وجهرهثّيم فهو الإيحائية

 ى شـاعرنا لغضب الشديد الـذي اعتـر  مما أدى إلى ا ،بل استخفّ به ،دجعلى محمل ال ،إمارة
  .هاجياً لهوجعله ينتفض وينفجر غاضبا رافعا صوته 

 تاج إلـى "أصوات تح لأنهالما فيها من الاضطراب والتحريك؛ ؛ فتوحي، 2الباء قلقلة أما        
 واضطرابه المتنبي ، بغليان3تحريك، فكأن القلقلة جاءت من الفعل " قلقل" الشيء بمعنى حركه"

ه المقذع ؤويدلّ على هذه الدهشة والاضطراب هجا ،ودهشته من استخفاف كافور بطلبه ،الشديد
ذلك مـن   .. إلى غير،.يط كعبك شقّهيتخ ،جبناً :وتكرار بعض الألفاظ مثل ،له في هذه الأبيات

  .اًالألفاظ التي هجا بها المتنبي كافور

حـوالي   وبلغت نسبتها ،صهي أقل الأصوات حضوراً في النّأما الأصوات الاحتكاكية ف
ة وضوح هذه الصوامت في السمع، وصعوبتها فـي  لّإلى ق ، في اعتقادي،ويعود ذلك%)، 40(

 )؛%9(حـوالي   وبلغت نسـبته  ،مرة) 17( فقد تكرر كان أكثرها تكراراً صوت الفاءو طق ؛النّ
يحاكي لانفراج الفـم عنـد خـروج     ،معه النفس مهموس جرى صوتفهو  ،ه أسهلها نطقاًلأنّ

عبير عن دلالات التّضجر فكان أكثرها قدرة على التّ ،4"الانفراج والتّباعد والاتساع"الصوت دلالة 
الدولة الأميـر العربـي   باعد بين شخص سيف والإحساس بمدى التّ ،من شخص كافور فوالتأفّ

دلالات الخسـة، والوضـاعة،    كما أنه يحاكي ،العبد الأعجمي ،كافور وشخص ،الكريم الأصل
هو لصفاته الفيزيائيةّ إذ  ؛ووهن ضعفلما فيه من  والضعف، التي يستشعرها المتنبي في كافور؛

   .صوت مهموس احتكاكي مرقق

                                                 
 .119. صمناهج البحث في اللغةحسان، تمام:  1
أحرف  ةحروفها : خمس ( نبرة قوية ). عالٍ القلقلة اضطراب المخرج عند النطق بالصوت حتى يسمع له صوتٌ 2

 –124. صالرعاية لتجويد القراءة وتحقيق التلاوةينظر: القيسي، مكي بن أبي طالب: . (قطب جد)قولهم وعه في مجم
 .125ص

  .116. ص علم اللغة العام/ الأصوات العربيةبشر، كمال:  3
 .123. صخصائص الحروف العربية ومعانيهاعباس، حسن :  4
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 وطال زمـن  ،تحة القصيرة التي أشبعتبالف ةأما عن مجيء نصف الحركة الياء المحرك    
 فنقول إن ورودها على هذا النّمط  ،روياً للقصيدة ،ألف الإطلاق ،نطقها لتتحول إلى فتحة طويلة

  .زاد من الطلاوة والسلاسة في القصيدة

، إن الأصـوات  لنصين السابقينمن خلال استعراض أصوات ا ،يمكننا أن نقول وأخيراً    
ت المسيطرة على أصوات النصوص الشعرية التي قالها المتنبـي فـي   هي الأصواالانفجارية، 

حسب مبدأ السهولة أصوات النصين الشعريين تدرج وبذلك ت ،تليها الأصوات الاحتكاكية ،كافور
إنتاجهـا إلـى   التي لا تحتاج إلى جهد عضلي كبير عنـد   من الأصوات الأسهل نطقاً ،النطقية

فالأصوات الانفجاريـة "   ؛لى جهد عضلي أكبر عند إنتاجهاالتي تحتاج إالأصوات الأثقل نطقاً 
وهي بـذلك تكـون الأكثـر    ، 1تحتاج إلى جهد عضلي، أقل من نظائرها الرخوة [الاحتكاكية] "

اختـار  والإحباط ، ودخل في مرحلة نفسية معتمة، ف اليأس والقنوطب لشاعر أصبح يشعر ملاءمة
  .من الأصوات أقلها جهداً

ويشكل وظيفة دلالية وجمالية ، ج الدلالات الكامنة في الأبيات الشعريةتدرهذا الويحاكي     
ة علـى  هذا التدرج يضفي نوعاً من الفخام ثم إن ويتوافق مع الحالات الشعورية للشاعر،فيها، 

 ،هجو الأبيات الشعرية من خلال البنية الإيقاعية في النص، وهذا الإيقاع يسهم في تشكيل جماليات
على اعتبار ك وذل ،والرشاقة ،والجزالة ،والبساطة ممزوجة بالخفة ،سحة من السلاسةويكسبها م

ة الموسيقى أنللنّ 2الداخليلتقبل ما يقوله  داداًفهي تجعل النفس أكثر استع ،ل للتعبيرص جزء مكم
  .وما رمى إلى إيصاله للمتلقي ،الشاعر

                                                 
 .89. صفي اللهجات العربيةأنيس، إبراهيم:  1
حمل في تأليفها من صدى، ووقع موسيقى الداخلية: هي "ذلك الإيقاع الهامس الذي يصدر عن الكلمة الواحدة، بما تال 2

حيثُ تُعطي اللفظة بِجرسها ، وبما لها من رهافة، ودقة تأليف، وانسجام حروف، وبعد عن التنافر، وتقارب المخارج، حسن
والإيقاع الداخلي ينْساب في  ،.اً..وحماس اناً،وهياج ،وضجةً ،وصخباً ،وليناً ،خُفوتاً هالمتوافق مع انفعالات الشاعر وعواطف

...، عبير عن أدق الخلجات وأخفاهاوتُحسن التّ لّيها،فَتُج ،ووقدة, تُومئ إلى المشاعرِ ،فيعطي إشراقة ،اللفظة والتركيب
يعرض عليها موجاته الانفعالية، فيتخير لها ما يحملها طاقة التّعبير، بما تختزن والشاعر في كل هذا يوازن ويقيس، و

اللفظة في داخلها من قدرة، فعمل الشاعر عمل واع منظّم، ولكنه بعيد عن التّكلف، واعتساف القول وتعملُه...، فالشاعر إذ 
شيء من إحساسه، وبعض من نبضه". الوجي، عبد يتخير الكلمة يهبها من ذاته طاقة جديدة، وطعماً هو جزء من كيانه، و

  .81ص -74. ص 1989. دمشق: دار الحصاد. 1. طالإيقاع في الشعر العربيالرحمن: 
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   :Resonant Sounds/Liquid  / الرنانةئعةالأصوات الما

 ، كما عرفنا، قيمتها الموسيقية، إلى جانب دلالتها المعنويـة، المائعة / الرنانة للأصوات
 في شعر المتنبي في كافور، وإذا مـا كـان   هذه الأصوات التي قد توحي بها لالات دولتعرف ال

بدراسـة  الباحثـة  قوم تسة لتكرار هذه الأصوات، في استغلال الدلالة الموسيقيقد نجح شاعرنا 
ن قالها المتنبي بمصر عندما بلغـه أ ) بيتاً 25تتكون من (القصيدة التي ة الأبيات الأول من عشر

   :قوماً نعوه في مجلس سيف الدولة

  (البسيط)

 ـ ــم التَّعلُّـ ــن لُ لا أَبِ ــلٌ ولا وطَ ه    ــكَن ــأْس ولا سـ ــديم ولا كَـ     ولا نَـ
ــي  ــي ذا أن يبلِّغَن ــن زمن م ــد     منسـه الـز  يبلُغُـه مـن نَفْ   ا لَـيس م    أُري
 ــرِث ــر مكْتَ إلاّ غَي كــر هــقَ د     ما دام يصـحب فيـه روحـك البـدن        لا تَلْ

ــرد    م سـرور مـا سـرِرتَ بِـه    وفَما يـد  لا يالفَائِـ ـ و ــك لَيعنــز تَ الح    
ــر ــا أَض مأَ م ــق ــلِ العشْ نَّبِأَهــم ه    وهفُوا الدرا عمنواوا وما فَطا ونْي  

  مــه أنْفُســاً و ــونُهم دمع يــى ع     فـي إثْــرِ كُــلِّ قَبــيحٍ وجهــه حســن     تَفْن
متَح   ــة ــلُّ ناجِي ــتْكُم كُ ــوا حملَ 1لُ

ــي فَ     ــينٍ علَ ــلُّ ب ــؤْتَمن كُ م مــو الي    
هجِكم من مادوما في هجوتي علا فيهــا لَ  ضقاً وــتُّ شَــوم إنــنــا ثَمه    

     ـهسلجبم ـدعنُعيـتُ علـى ب ـنيا م     نتَهــر م ــاعون ــم النّ عــا ز ــلٌّ بِم     كُ
 قَد كَم   قَـد لتُ وكَـمـقُت  م كُمنْـدانْ     تُّ ع ــ ثُـم  2نتَفَضـتُ فَــزالَ القَبـر والكَفَ

    
لأن  ؛لم تكن إلا لتخترق الآذان اختراقاًأنها  ،هذه القصيدة تبين لنا من دراسة أصواتي

وهي الأصوات المائعة أو الرنانة فقد  ،معظم أصواتها من أوضح الأصوات اللغوية في السمع
%) من مجموع أصوات 42( حواليونسبتها  ،) مرة154( في القصيدةرت هذه الأصوات تكر

  ت موزعة كما هو في الجدول الآتي:وجاء ) صوتاً،370( القصيدة البالغ عددها

  
                                                 

لسان  :أبو الفضل جمال الدين . ابن منظور،وقيل: تَقطع الأَرض بسيرها، ولا يوصف بذلك البعير ناجية: الناقة السريعة 1
  . المادة (ن. ج. و).العرب

  .366 -363/ 4. شرح ديوان المتنبي: ، عبد الرحمنلبرقوقيا 2
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  النسبة المئوية  عدد مرات التكرار  الأصوات المائعة/ الرنانة
  %13  48  ن
  %12.4  46  م
  %12  44  ل
  %4.3  16  ر

  %42  154  المجموع

حقّـق  وت ،في القصـيدة  المقوم الأولَ للموسيقى الّلغوية ،الصوتية السابقة وحداتتمثّلُ ال   
  .متميزا فيها ياًموسيق توازناً

كثر هذه الأصوات تكراراً في الـنص،  أن صوت النون أ ،من خلال الجدول السابقنقرأ    
مع تلك الروح الشجية اليائسة التـي   ،، ورنينبما فيه من أنين ،ليتوافق) مرة؛ 48( تكررحيث 
حالـة مـن   كان المتنبي يعيش  نحي ،حتى آخر بيت فيهاالقصيدة ابتداء من البيت الأول تظلّل 
 ،الأهل والـوطن والنـديم والكـأس    :فيها إلى كل ما هو مؤنس وبهيج في حياته ريفتق ،الوحدة
إليه وترتاح نفسه ،بهكن الذي يأنس والس.   

، التي أشـبعت  وحركه بالضمة القصيرة ،وقد جعل الشاعر صوت النون روياً لقصيدته        
 ،ها حركة خلفية ضـيقة على اعتبار أنّ ،امخرجه لضيق التي توحيو لتتحول إلى ضمة طويلة،

داخل الذات موجهة النظر صوب الصراع الداخلي الـذي   إلى 1وتحيل بخلفيتها .سيبالضيق النَّفْ
ة فـي النـون وخلفيـة    ويلاحظ هنا تقابل مهم  بين بروز الصوت مع الغنّ .يتجلى في القصيدة

 بصـفتي  النـون  في لاثّمتم الذات من ويالق الجانب وهو تقابل يعكس ذلك الصراع بين ،الضمة

  .هاوانغلاق لا في خلفية الضمةثّمتوالجانب الضعيف م ،الرنين والغنة  :القوة

لها استجابة خاصة مع مشاعر  ،إضافة إلى ما يحدثه صوت النون من موسيقى غنيةهذا     
من ارتياحٍ في ثه الحزن، والأنين، وحالات الشّوق والحنين، التي سيطرت على شاعرنا، وما يحد

ـ فل هذا الصامت أكثر الصوامت تكراراً، في هذه الأبيات التي تصطبغ بغنتها، حيث مثّ ،السمع
                                                 

 .  196. صعلم الأصوات العربيةالنوري، محمد جواد:  1
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"ة من النغشحنة قوي نيتضم ،اححرفٌ نو النون أن نحس كيفما اسـتعملناه. ومـن   نحن م المشع
ة الرنين العجيب أنه" تالصو، قد اكتسبتْ صفَتها من هذا 1ماد2نفس.  

 عندما" تنطبق الشّـفتان  يحصل ) مرة، وهذا الصوت 46تكرر(ثم يأتي صوت الميم الذي       
الواحدة تعانيها الشّفتان لدى انطباقها  لذلك فإنه يوحي بذات الأحاسيس اللمسية التي ، 3انطباقاً " 

 ،والمرونـة  ،يونـة لذلك نلمس منـه دلالـة الل   .4من الليونة والمرونة والتّماسك ،على الأخرى
  .هال هاكتراث وعدم ،والتماسك في مواجهة المتنبي لنوائب الدهر وحوادثه

 ،فنستوحي من خروج الهواء معه من أحد طرفي اللسـان أو كليهمـا   ،أما صوت اللام     
الزمن الذي أكسـب   فناسب امتداد صوت اللام امتداد ،الامتداد والطولوصلة متّالحركة ال دلالة

  .لأحوال الدنيا وأهلها هاختبارويعكس  ،لابة لمواجهة حوادث الزمانه الخبرة والصالمتنبي هذ

فقـد   ،، أما اللام المرققـة ) مرة وردت فيها اللام مفتوحة15وقد وردت اللام مفخمة (    
جا التي تناسبها المدات والآهات وهذا يعكس دلالات الأسى والشّ مرة، )29( وردت في الأبيات
عـض  ب بـل إن  ،اللام من الأصوات الشبيهة بالحركات إذ إن ؛الفتحة مع اللامالمتمثلة بصوت 

وعلـو   ،لاتساع مخرجها 5الأصوات التقاربية (الراء والهاء) من اللغات تعد اللام ومعها صوتا
  .درجة وضوحها السمعي

لاستمرار الانفصال والاتصال  ) مرة،16( ذي تكررال ،من حركة صوت الراء ،ونلمس
ل ب والتحودلالة التقلّ ،6ة نتيجة تتابع طرقات طرف اللسان على اللثة طرقا خفيفاًثَلسان واللِّبين ال
والأحوال متقلّ ،فالأيام لا تديم الفرح ولا الحزن ،لوالتبدرة ولا تدوم على حال واحـدة بة متغي، 

                                                 
يمكن تفسيرها هنا بأن صوت النون يتصف بالغنة، وليست الغنة في هذا الصوت، إلا إطالة زمن الرنين الأنفي  1

 .70. ص الأصوات اللغويةإبراهيم:  ينظر: أنيس،المصاحب لنطقه، مع تردد موسيقي محبب فيها. 
 .73. ص1982 . القاهرة: مكتبة مدبولي.3ط. الجميلة لغتنا :فاروق ،شوشة 2
  .164. ص علم الأصوات العربيةالنوري، محمد جواد:  3

 .72. صخصائص الحروف العربية ومعانيهاعباس، حسن:  4
 .94. صفصول في علم الأصواتالنوري، محمد جواد:  5

 .161. صعلم الأصوات العربيةوينظر: النوري، محمد جواد : .66. صالأصوات اللغويةنيس، إبراهيم: ينظر: أ 6
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الـذي   ،ةمن الأبيات السـابق  ،هذه الدلالة بشكل خاص من تكرار صوت الراء في البيت ونلمس
  يقول فيه:

  م سـرور مـا سـرِرتَ بِـه    ودي امف 

    نــز ــتَ الح ــك الفَائِ ــرد علَي لا ي1و
  

    
     لما يوجد عند النطق به من حرية للهواء بسبب  ؛الراء صوت شبيه بالحركات كما أن

ة التـي تجتـاح   بالعاطفة القوي لذلك فهو يرتبط ارتباطاً وثيقاً ؛2الاتصال والانفصال المتكررين
ر إعجاب الشـاعر  كما يصو ،ة الموقف عليهوهو يصور وحدته وشد ،المتنبي في أبياته السابقة

  .بنفسه لقدرته على الوقوف في وجه حوادث الزمان

ة الخاص بصوت الراء إيحاءاته الدلالية المنبعث (Rolled Consonant)ولملمح التكرار 
القصيدة الشعرية ليس تكراراً عرضياً أو اعتباطياً، أو ، فتكرار هذا الصوت بنسب كبيرة في منه

لمجرد التزيين والتنميق، بل هو تكرار له جوانبه الدلالية التي تزيد المعنـى غنـى، وتكسـب    
تطرب له الآذان، وتتفتح معه الأذهان، ليصل مراد الشاعر إلى المتلقي بسلاسة  الموسيقى جمالاً

ي استغلال خصائص هذا الصوت، في قصائده في كافور، مدى نجاح المتنبي ف. ولنتعرف ويسر
مـن   )17-8(بيـات  بدراسة الأالباحثة قوم تدرجة ارتباطه بالدلالة، سللمتلقي، ولإيصال مراده 

لشهرة هذه الأبيـات،  ) بيتاً، 24والمشتملة على (، (إنما التهنئات للأكفاء) مطلعهاالتي القصيدة 
رها القارئ  مدحاً، ولكنها ذم فـي  من الأبيات التي يتصووهي  وما فيها من الفصاحة والبلاغة،

مض المدحرِع:  
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  (الخفيف)

  ـلمســانّمــا يفْخَــر الكَــريم أبــو إِ
ــي انْأَبِو ــه الت امــلَخَي ــتْ س   ـعنْ

ــا أثَّـ ـ ــوارِمه البيـ ـوبِم تْ صـر  
 ـ موبِ  ـ سك يكْنـى بِ سبالم لَـيس ـه  

 ـ ما يبلا بِ  ـتَني الحواضـر ف   ـي الري
 ـ   نَزلَتْ إذْ نزلْ فـي أح ارـتَهـا الـد  

  فــي منْبِــت الريــاحينِ منْهــا حــلَّ
 ـالشَّ ترتَفضح الشّمس كلّمـا ذَ     ـم

  فــي ثَوبِــك الــذي المجــد فيــه نإِ
 ابو سلـبم إنّما الجِلدـ ي    ـضـاض ال

   ــك ــاء ـ ــن العلْي ــي م ــا يبتَن بِم  
ــ ــوىـ س هــا دار ــاء ه وم   الهيج
  ض لَــه فــي جمــاجِمِ الأعــداءـــ

  اءنــالثَّ 1رِيــجك ولَكنّــه أَـــ
  سـاء نِّقُلُـوب ال  2بـي ف ومـا يطَّ ـ
 ـ ـ الس ـنمنها م نـس  السنى و3ناء   

 الآلاءو ــات ــتُ المكْرمــ   4منْبــ
ــس ــوداء 5ـ س ةــر ــمسٍ مني   بشَ

  ضــياء لَضــياء يــزري بكُــلِّ  
  7 6ضاضِ القَبـاء ياب نِم سِ خَيرنّفْـ

)، مـن  5.6( حـوالي وبلغت نسبته  ) مرة،19تكرر صوت الراء في الأبيات السابقة (         
 الذي المائع/ الرنان،صوت الراء اللثوي و ) صوتاً،337( مجموع أصوات القصيدة البالغ عددها

يـوحي   ،8خارج مـن الـرئتين  مسترخياً في طريق الهواء ال ، في أثناء النطق به،يكون اللسان
بمهارة  عندما تلاعب  ،العنيفة التي تجتاح الشاعر، وهو يصور تعريضه الشديد بكافور بالعاطفة

نّعها بقناع المديح، وهي تظلّ بما تنضح في قائمة الواقعية التي تصلح للهجاء، فيق بعض الصفاتب
المقاصـد   هذه الأبيات أبدع حيث ضمنالهجاء، فكانت في ظاهرها مديحاً، وفي باطنها هجاء، 

                                                 
، أبو الفضل جمال ابن منظور جةُ: الريح الطيبة، وجمعها الأَرائِج.الأريج: الأَرج: نَفْحةُ الريحِ الطيبة، الأَرِيج والأَرِي 1

  (أ.ر.ج) . وهي كناية عن طيب الثّناء، والذّكر الحسن. . المادةلسان العرب: الدين
  . المادة (ط. ب. ي) .المصدر نفسه يطَّبي: يستميل. 2
  . المادة (س.ن.و)ر نفسهالمصد السنا: ضوء النارِ والبرق، والسناء من المجد والشرف. 3
4 وإِلى بالفتح، وإِلْي ،واحدها أَلى مالمادة (أ.ل. و)المصدر نفسه. الآلاء: النِّع .  
: بن فارس، أبو الحسن أحمد بن فارسا ذرت الشّمس ذُروراً، إذا طَلَعتْ، وهو ضوء لطيفٌ منتشر.س : ذَرت الشَّم 5

  .المادة (ذ.ر.ر)مقاييس اللّغة
لسان : ، أبو الفضل جمال الدينابن منظور .من الثياب: الذي يلبس مشتق من ذلك لاجتماع أَطرافه، والجمع أَقْبِية: قَباءال 6

  (ق. ب. و) . المادةالعرب
  .159ص -157ص/1. شرح ديوان المتنبي: ، عبد الرحمنالبرقوقي 7
. مقدمة للقارئ العربيعلم اللغة لسعران، محمود: ، وا129. صالعربية علم اللغة العام /الأصواتبشر، كمال:  ينظر: 8

 .132. صمناهج البحث في اللغة:  . وحسان، تمام271. صدراسة الصوت اللغوي. وعمر، أحمد مختار: 187ص
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على سبيل  ،rat/θa/aθ: حزمه. ففي لفظة (أثّرت) عدمبنه والدالة على كمال غفلة كافور، وج
بالدلالة على صرف وقع السيوف  في جماجم الأعـداء إلـى    نجد الراء اللمسية توحي ،المثال

الاتصال والانفصال بين  ؛ لأن سرعةمجرد التّأثير، لا الإغماد كما هو معروف في مقام المدح 
عضوي النطق المنتجين لها تكون كبيرة، كما أن الاتصال بينهما يحدث مرة واحدة فقط، وليس 

  . 1مرات متكررة

عن طريق استخدامه لصوت الراء ذي التّردد العالي، والوضوح الصوتي الذي  الشاعرو        
وجعلهـا  بيات قيمة موسيقية تنغيمية، ، أعطى الأبتكراره على هذه الصورةة الإسماع، ويمثل قم

  طريب، وقرع سمع كافور بمغازي الشاعر الكامنة وراء هذا المدح.مناسبة للتّ

     ع صوت الراء في الأبيات السابقة، أنالراء اللمسية هـي الأكثـر    ويتبين لنا، من خلال تتب
ة الانحباسات والانفجـارات  سلسل تكراراً، فلم ترد الراء التكرارية سوى ثلاث مرات فقط؛ لأن

لا سـيما  لا تتوافق مع الدفقات النَّفَسية للشاعر، و 2المتوالية التي تسمع عند نطق الراء التكرارية
سخرية من كافور إذ لا يراه كفؤاً لتهنئته بهذه الدار، ويقـول إنمـا   ال قصد في هذه القصيدةه أنّ

ذا الغرض يحتاج من الأصوات أسهلها في النطـق  وه وأنت لست كفؤاً للتهنئة، ،التهنئة للأكفاء
وأوضحها في السمع. لذلك كانت الراء اللمسية التي تسمع علـى صـورة انحبـاس وانفجـار     

  هي الأكثر تكرارا في القصيدة لمناسبتها لهذا الغرض. 3متواليين

مرتان للـراء  ) مرات للراء المفتوحة، و4) مرة، منها (12مفخمة (الكما وردت الراء  
الراء المكسورة المرققة فقـد  أما ) مرات، 6ووردت الراء المضمومة(، المسبوقة بفتحة لساكنةا

ولغلبة الراء المفخمة إيحاءاتها الدلالية، ومرة واحدة مفتوحة مسبوقة بكسرة،  مرات، )5(وردت
معظـم أصـوات الـراء     خاصة لأنوب، هي تعكس دلالات التبرم والضيق من شخص كافورف

الراء المضمومة التي يرتفع اللسان عند نطقها تجاه الطبق بفعل مخـرج الضـمة    المفخمة هي
  .يقخط والغضب والضالس الطبقي، مما يكسب هذا الصوت دلالة

                                                 
 .147 . صعلم الأصوات العربيةالنوري، محمد جواد:  1
 .161. صالمرجع نفسه 2

 .161. صالمرجع نفسه 3
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المتمثّل في صوت اللام في شعر المتنبي في (Lateral)  دلالة ملمح الجانبية ولتعرف     
والتي  ،) بيتا36ًتشمتل على (القصيدة التي  من 1)35-24(كافور، قامت الباحثة باختيار الأبيات 

وذيوعها، أكثـر   ولشهرتها، ،لبروز الهجاء المقذع لكافور فيها (ألا كل ماشية الخَيزلى)؛ مطلعها
    التي يذكر فيها خروجه من مصر وما لقي في طريقه: من غيرها من أبيات القصيدة

  (المتقارب) 

ــى  ــاه الفَتَـ ــق أتـ ــلُّ طَرِيـ ــى    وكُـ  ــ عل ــه الخُطَ ــلِ في جرِ الرــد     اقَ
ــرى      ونَـــام الخُويـــدم عـــن لَيلنَـــا ــى لا كَ مــلُ ع قَب ــام ــد ن     وقَ
ــا  ــا بينَنَـ ــى قُربنَـ ــان علـ ــه    وكـ امهــى   2م مالعو ــه لهج ــن م    
 كاتــح ضالم ــن م ــر صــاذا بم ــا     وم ــحك كالبكَــ ــه ضــ     ولَكنَّــ

ــا نَ بِهــي ط3ب  ــن امادــو ــلِ الس ـــلِ الفَـــلا    هأه أنْســـاب سرـــدي    
 هشْـــفَرم دـــوأس4و ـــفُهصى       نجــد ــدر ال ــتَ ب ــه أنْ ــالُ لَ     يقَ

  نــد ــه الكَركَ ــدحتُ ب رٍ مــع ش5و
    بــين القَــرِيضِ وبــين الرقَــى     
    حاً لَــهــدم ذَلِــك ــا كــاننَّـــ    فَملَكىورالـــو ـــوجه كـــان ه    

 ـفَ 6احٍــزِقّ رِيـِـا بــأَمـفَ    صـــنَامهِموقَـــد ضـــلَّ قَـــوم بِأَ     لاــ

ــاطقٌ   ــموتٌ وذا نـ ــك صـ ــذى     وتلْـ ــا أَو هـ ــوه فَسـ 7إِذا حركـ
    

                                                 
 . )28، 27( البيتينتم حذف  1
. ابن بعيدة، ويقال المهمه البلدة المقفرة مهامه  مهامه: مفردها مهمه، والمهمه الفلاة بعينها لا ماء بها ولا أنيس، وأرض 2

 . المادة (م. هـ. هـ).لسان العرب: ، أبو الفضل جمال الدينمنظور
، شهاب الدين أبي عبد االله ياقوت بن عبد االله: نَبطي: نسبة إلى نَبط، والنّبط، والنَّبط، شعب من شعاب هذيل، الحموي 3

شرح ديوان : ، عبد الرحمنوالنّبط هم جيل من العجم ينزلون البطائح بين العراقين.البرقوقي .5/258معجم البلدان.
  .1/167. المتنبي

لسان : فضل جمال الدين، أبو الابن منظورالمشْفَر: في الأصل شفة البعير، وقد يقال للإِنسان مشافر على الاستعارة.  4
  المادة (ش. ف. ر).العرب. 

عظيم الجثّة، قصير القوائم، كثيف الجلد، على أنفه قرن واحد،  افر. هو حيوان من ذوات الحنونالكَركَدن: بتشديد ال 5
 .(ك. ر. ك. د. ن) . المادةالمصدر نفسهولبعض أنواعه قرنان الواحد فوق الآخر، ويسمى المرميس. 

. المادة ( ز. ق. المصدر نفسه .( القربة)ياحٍ: اسم عام للظرف. والزقّ من الأُهبِ: كلُّ وعاء اتخذ لشراب ونحوهزِقّ رِ 6
 .ق)

 .168ص -166ص/ 1. شرح ديوان المتنبي: ، عبد الرحمنالبرقوقي 7
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%)، مـن  11ونسبتها في الـنص حـوالي (   ) مرة،33تكررت اللام في هذه القصيدة (    
  ) صوتاً.290لنص البالغ عددها (مجموع أصوات ا

 كـافور  الذي أفرغ يـده مـن   تنبيوضع المب ،نفلات الهواء فيهلا ؛اللامصوت يوحي 
، ووضـوحه السـمعي   الـلام يساعده على ذلك رنـين   ،فيصرخ عاليا، للقدر المشؤوم مستسلماً

ده روج على كـافور باحثـا عـن وجـو    مما دفعه إلى الخ وطأة الشعور بالهوان تحت ،1العالي
الوضـوح  د مكنـه هـذا   الحر الكريم؛ وق على السليمة وموقعه الذي تفرضه الفطرة ،الإنساني
معيفي تَحله ة يعلنته الوقطيععليه، تمرده و ،للام من المجاهرة بعداوته لكافورالعالي  السد.  

في مثل  عند كافور في مصر بعدم مقدرته على البقاء إيحاء ،ياتهيحمل اللام في طكما          
الظروف التي كان يعيشها عنده، محاولا الانفلات من بين يدي الموقف الرهيب الذي وضع نفسه 

لانحراف اللسـان   ؛بشيء يبالي لا عالٍ منشد فيه باستذكار أمجاده، والحطّ من قدر كافور بصوت
  .2به طقالن عندومما فويقهما  ،كليهماأو  ،فمال جانبيأحد الهواء من فيه مع الصوت، وخروج 

زيد موسيقى القصيدة رونقاً وجمالاً؛ لأنّها تحفظ ذبذبة ناعمة صوت اللام أن يومن شأن          
  ، يشد السمع، وهي تنطق دون عناء؛ لقرب مخرجها. 3ذات نغمٍ

 ) مرة، حيث تكررت اللام المفخمـة 13وقد وردت اللام المفخمة في الأبيات السابقة (         
صوت القاف عقب م (مرة واحدة)، واللام صوت الضاد المفخعقب واللام ، ةر) م11المفتوحة (

  المفخم تفخيماً جزئياً (مرة واحدة).

 غلبة اللام المفخمة المفتوحة، ولهذا دلالته المتعلقـة  ،نلاحظ من خلال الإحصاء السابق     
تي تشبه الحركات إضافة إلى اتساع مخرج اللام ال، اتساع مخرج الفتحة بمضمون القصيدة، فلعلّ

عبيـر عـن   والصرخات الحبيسـة، والتّ  ،في اتساع مخرجها، ساعد الشاعر في إطلاق الآهات
  مكنونات النفس، والتعريض بكافور. 

                                                 
 .38ينظر الفصل الأول من البحث. ص 1

 .1/69. سر صناعة الإعرابينظر: ابن جني، أبو الفتح عثمان:  2

 .  23ص. بين نحو الّلسان ونحو الفكر ،: بحوث لسانيةعلوية، نعيم 3
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اللام الذي يتصف بملمح الجانبيـة،   صوت الراء الذي يتسم بملمح التكرار، وصوت وك     
ص ة في الصوت، يكسب النّو ملمح قو، وه (Nasality)ة يتسم صوتا الميم والنون بملمح الغنّ

المتنبي في كـافور  الشعري موسيقى شجية، وللتعرف إلى أثر هذا الملمح التمييزي في  قصائد 
عشـرة الأبيـات   بتتبع هذه الأصوات والدلالات المستوحاة منها في الباحثة قوم تعلى الدلالة، س

عندما قاد إليـه  كافور مادحاً الها المتنبي ق ) بيتا41ً( تشتمل على القصيدة التيالأول المنتقاة من 
  فرساً:

(الطويل)                                     

ــذَممِ م ــر ــتُ غَي ــن فَارقْ مــراقٌ و مِ       فمــيم ــرــتُ خَيممي ــنمو أَمو    
ــده و    وما منْـزِلُ اللّـذّات عنْـدي بِمنْـزِلٍ     ــلْ عنْـ ــم أُبجـ ــرمِإذا لَـ     أُكَـ
ــةً ليحالُ مــز ــا تَ ــسٍ م ــجِيةُ نَفْ 1س

     مالض ـ  ن  2مخْـرِمِ  لُّيمِ مرميـاً بهـا كُ
    

ــي    شَــادنٍ 3جفــانِأَكَــم بــاك بِرحلْــتُ فَ ــيغَمِ  علَ ــانِ ض ــاك بِأَجف ب ــم     وكَ

ــه ــيحِ مكانُ ــرط المل ــةُ القُ بــا ر مو    بر ــنم عمِ بِــأجزــمصســامِ الم4الح
    

ــن  فَلَو كان ما بـي مـن حبيـبٍ مقَنَّـعٍ     م ــن ــذَرتُ ولك ــمِ ع معــبٍ م   5حبي
 ماتّقـى رى ومـ ر  ميـي وكَدونِ مـا   ن ى كاسرهو أَ قَفّـي وسـي وـو  ميسه  

   تْ ظُنُونُـهسـاء ءـرعلُ المف إذا ساء  ــد صــو ــا يعتَ ــقَ م م هادمِ نهــو     تَ
ــادى مح عوب  ــه داتلِ عــو ــه بِقَ  ـ       ي     مظلـمِ  كوأصبح فـي لَيـلٍ مـن الشَّ

الم قُ نَفسأُصادم ءرـقَ ن  ـلِ جِب  سهالــتَّ     مو ــهلعرِفُهــا فــي فأع6كَلُّمِو  
م تكرر فـي القصـيدة   تبين لنا من خلال القراءة المتأنية لهذه الأبيات، أن صوت المي  

وبلغت نسبته حوالي ) مرة، 41أما صوت النون فقد تكرر (%)، 17( ونسبتها حوالي ) مرة،65(

                                                 
. المادة لسان العربأبو الفضل جمال الدين:  ،مليحةً: مشفقة خائفة، يقال فلان ألاح من الأمر؛ إذا أشفق منه. ابن منظور 1

 ( ل. و. ح).
 ة ( خ. ر. م ).. المادنفسهالمصدر مخْرِمِ: الطريق في الجبل أو الرمل.  2
 . المادة ( ش. د. ن).نفسهالمصدر شادن: ولد الظبية.  3
 وصمم السيفُ إذا مضى في العظم وقطَعه، م.من السيوف: الذي يمر في العظام، وقد صمم وصمص مالمصمالمصممِ:  4

 . المادة (ص. م. م) .المصدر نفسه
  المرأة، وبالحبيب المعمم عن الرجل.كنّى بالحبيب المقَنَّع عن  5
 .265 – 263/  4 .شرح ديوان المتنبي: ، عبد الرحمنالبرقوقي 6
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%) مـن مجمـوع الأصـوات    28هذين الصوتين ما يقرب من ( بذلك تكون نسبتةو، %)11(
  ) صوتاً. 380في النص التي بلغ عددها ( الصامتة

 جنبهذا الشكل الواسع في القصيدة دلالات الشّ ويمكننا أن نقرأ، من تكرار صوت الميم      
ة، ، بسبب ما فيه من الغن1ّوالظلام، فقد أعطى القصيدة إيقاعاً هادئاً مطمئنا موحياً بالحزن والكآبة

وانقطاع مرور الهواء  لانطباق الشفتين، ؛للقصيدة إيحاء بدلالة القطيعة للميم الواقعة روياً كما أن
  ف. وخروجه من الأن من الفم

على البطون في الشـيء، أو علـى   .. ." :عبد االله العلايليأما النون فهي تدل كما قال     
رسوزي بتأويله لدلالة النون مـن قـول   واقترب زكي الأ 2"تمكن المعنى تمكنا تظهر أعراضه

نا نلمـس لصـوت   وبهذا فإنّ 3"الصميم أو معنى الصوت الخفي… "العلايلي، إذ عدها دالة على 
حاء بما يبطنه المتنبي، فهو يقصد بنغمة النادم في حديثه في هذه الأبيات أن الذي بكـى  النون إي

على فراقه نادماً هو سيف الدولة الذي يمثل بالنسبة له الحبيب الغائب، فتذكره وهو يمدح كافور، 
  وعبر عن مقدار أساه على رحيله عنه.

ة والذلَّ إذا كانت العربية تربط العزإيحاء آخر؛ فصوتي الميم والنون ولنا أن نلمس في     
ا شـعر يأن  ين الصوتين،فإن من شأن هذ ؛4"فه: ذَلّنْشمخ بأنفه: تكبر. ورغم أَ" كقولِنا:  بالأنف،

 نيتا صومنهلكو لسيف الدولة وذهابه إلى كافور؛ عند خسارته ،من ذلٍّ وهوان متنبيبما يجده ال
ما  ،ومما يؤكّد هذا الإيحاء .5"لم يجر معه الصوت ؛أمسكت بأنفك لأنَّك لو"  يخرجان من الأنف

. فقد كان المتنبي 6في كثير من الأحيان ،ففي الإلزام ذلٌّ ؛النون من دلالة الإلزامالميم وة نّفي غ
يشعر بالإذلال نتيجة إلزام كافور له بمدحه، فعندما طلب منه أن يمدحه فلم يفعل، لجأ كافور إلى 

مـن الـدراهم،    لاينة، وأظهر له الرضا، وأعطاه الكثير من الهبات والعطايا، ووهب له آلافاًالم
ووعده بولاية، فمدحه المتنبي مرغماً، وبخاصة بعد أن أمر له كافور بمنزل كان المتنبـي فيـه   

                                                 
 .38ص .في سيمياء الشعر القديم دراسة نظرية وتطبيقيةمفتاح، محمد:  1
 .210 :مقدمة لدرس لغة العرب وكيف نضع المعجم الجديد 2
 .136ص .العبقرية العربية في لسانها 3

 .. المادة: (أ، ن، ف)المعجم الوسيط، إبراهيم وآخرون: أنيس 4
 .435/ 4. كتاب سيبويهسيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان:  5

 .97. ص: التحليل الصوتي للنص (بعض قصار سور القرآن الكريم أنموذجا)قبها، مهدي 6



  212 

ه لا يقيم في مكـان للـذة   مسلوب الإرادة كالأسير، أو كالمحاصر، فرفض هذا الإذلال وقال: إنّ
  .عيش معظماً، لأنه مع الذُّلِّ لا يطيب له اًعيش، وطيب الحياة إذا لم يكن مكرمال

  : (Sibilation) الصفير

) فـي شـعر   لمعطشـة ، والجيم ادلالات الأصوات الصفيرية (س، ش، ص، ز لتعرف   
 تاً) بي36تتكون من (من القصيدة التي  )10-1الأبيات (المتنبي في كافور ستقوم الباحثة بدراسة 

صل قوم من الغلمان بأبي القاسم مولى كافور، وأرادوا أن يفسـدوا الأمـر علـى    قالها عندما اتّ
كافور فطالبه بتسليمهم إليه، فسلمهم بعد أن امتنع من ذلك مدة من الزمن ممـا سـبب بينهمـا    

  وحشة، وبعد أن تسلمهم كافور ألقاهم في النهر ثم اصطلحا:

  (الخفيف)

ـح  الص ممـا لْس الأَعـادي   ح تهاشـتَه  ــــادسالح ــــنأَلْس تْــــهأَذاعو  

  حــالَ تَد أَنْفُــس تْــهأَرادـبيــو     ــرادالم نــيبنَهــا ويمــا ب كر  

مــا أَو صــارــونبخالم ــع 1ض ــه ــوِداد   في ــي ال ــادةً ف ــابٍ زِي ــن عت م  
 ـ   ـوكَــلام الوشــاة لَــيس علــى الأَحــ ــلْطانُه علـ ــابِ س ــدادب ى الأَض  

  ــر ــي الم ــةُ ف ــنْجِح المقالَ ــا تُ ــو  إِنَّم فَتْ هــاد ــؤادء إِذا ص ــي الفُ   ى ف

ــزِزعمــروولَ ه ــد ــواد لَ فَأُلْ  ـتَ بِمــا قيــي لَقَ ــقَ الأَطْـ ــتَ أَوثَـ 2فيـ
  

 ـ   تَ رِجـــالٌبِمـــا أَبيـــ وأَشـــارتْ ـدى مـكُنْتَ أَه نْها إِلـى الإِر   شـاد   
 ـ   قَد يصيب الفَتى  ـ 3ويويشْ هد  ـالمشـير ولَـم يج الص اج عـدب واب هـادت  

 ـ نلْتَ مـا لا ينـالُ بِـالبيضِ    ــنْتَ الأَر  ـوالسم صرِ و   ــاد ــي الأَجس واح ف   
 ــو ــا ح ــي مراكزِه ــطِّ ف ــا الخَ ــاد    وقَن ــي الأَغْم ــاتُ ف ــك والمرهف 4لَ

  

                                                 
1 :ونبخب:  الملِ؛ والخَبمثْلُ الروِ؛ وقيل: هو مدمن الع بره جميعاً؛ ضرنَه جميعاً، وأَياسأَيام سنْقُل الفَرقيل: هو أَن ي

.ورجليه بين يديه راوِحرع. ابن منظور، وقيل: هو أَن يير السون: الذين يحملون خيلهم على السبخأبو الفضل جمال  والم
 . المادة. (خ. ب. ب).لسان العرب: الدين

 . المادة ( ط. و. د).المعجم الوسيطس، إبراهيم وآخرون: الأطواد: الجبال. مفردها طود. أني 2
. المادة لسان العرب: أبو الفضل جمال الدين ابن منظور، أشوى، يشْوي: إذا أخطأ، ورماه فأشواه: إذا لم يصب المقتل. 3

  (ش.و.ي). والمعنى المراد قد يخطئ المجتهد في مشورته بعد اجتهاد.
 .132- 2/131. ديوان المتنبي شرح: ، عبد الرحمنالبرقوقي 4
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حوالي  وبلغت نسبة هذه الأصواتمرة،  )28تكررت أصوات الصفير في هذه القصيدة (
علـى النحـو   وقد جاء تكرارها  ،) صوتا316ً%) من مجموع أصوات النص البالغ عددها (9(

  الآتي:

  النسبة المئويةعدد مرات   الصوت الصفيري 
  %3.2  10  السين
  %2.5  8  الصاد
  %2  6  الشين
  %1.3  4  الزاي

  %9  28  المجموع
مرتبط بمواقع الدلالة المتكـررة لمعنـى    ،اع بهذه الأصوات دون غيرهاإن قرع الأسم        

لما فيها من قوة فـي   ؛المقصود الصلح الذي يحتاج إلى صورة سمعية قوية توحي بذلك المعنى
  .1وحدة في الصوتوأزيز مسموع  الصوت،

لهواء شـديدا  تيار احيث يكون  لأصوات الصفيرية تستدعي تحفيزاً كبيراً للهواء،ولأن ا      
، وهو انتشار خبر الصلح بـين  الانتشار والتشتت، فيمكن أن نأخذ منها الدلالة على 2عند نطقها

بينهما الشر، ولكن هذا الصلح  اكافور وأبي القاسم، وتشتت آمال الأعداء الذين أرادوا أن يهيجو
  حسم ما تمنوه وأذاعوه.  

تحتاج إلى أصوات الصـفير باعتبارهـا ذات   إضافة إلى إثارة اليقظة والانتباه التي هذا    
تكاك حتى يغدو صوتاً يشبه في صوت الحفيف الحادث من الاح ناتجة عن ارتفاعٍ 3صفة هسيسية

                                                 
 .94. صمخارج الحروف وصفاتهاينظر: ابن الطحان، أبو الإصبع الإشبيلي:  1
 .85. صمفهوم القوة والضعف في أصوات العربيةالجبوري، محمد يحيى سالم :  2
 .   147ص علم الأصوات العربية.النوري، محمد جواد:  3



  214 

ر عنها الشاعر بألفاظ تشتمل على هذه الأصوات منها: (حسم، الصـلح، 1الحادفير الصوقد عب ، 
  تلقي دائمي الانتباه. لتجعل الممدوح والم ؛الوشاة، الإرشاد، المشير، الصواب)

كما نستطيع أن نقرأ، في تكرار صوت الزاي المجهور في كلمة (هززت) مرتين دلالة      
ورامـوا أن   ،ا نقلوه إليه مـن الوشـايات  كافور بملقد هز الأعداء التحرك بعنف وقوة، ف على

  إلى الفساد. ه، فلم يؤثر فيه قول الوشاة الساعينبرجاحة رأي ،أوثق الأطواد هفألفو ه،يستفزو

) مرات، تلاه صـوت  10وقد كان أكثر هذه الأصوات وروداً صوت السين فقد تكرر (         
) مرات، وأخيراً صوت الزاي الذي 6) مرات، ثم صوت الشين الذي تكرر(8الصاد الذي تكرر (

لا ) مرات، والسين والصاد، كلاهما صامت أسناني لثوي احتكاكي مهموس، لا يختلفان إ4تكرر(
وقد جمع الشاعر بـين هـذين الصـوتين،     ،2فخيم فالأول مرقق، والآخر مفخّمرقيق والتّفي التّ

الضعيف منهما، وهو السين، لترقيقه، ليحمل دلالة الخسارة والضعف والوهن للأعداء، وجعـل  
الشين تكرار صوت و القوي بتفخيمه، الصاد، ليحمل دلالة العظمة، والقوة، والشّجاعة للممدوح.

بكـل   3واحتكاك ناتج من محاولة خروج الهواء الضيق مـن بـين الأسـنان    تفشٍّا فيه  من بم
  خصائصه يشي بما يحمله الشاعر في صدره من مشاعر تجاه كافور.

  :(Frication)التركيب 

التي تمت دراستها فـي مبحـث الأصـوات     بياتتبين للباحثة، من خلال استطلاع الأ    
وروده فيهـا كـان    فيها، أن 4، وتتبع ورود صوت الجيمكافور الصامتة من قصائد المتنبي في

، بيات من القصائد المختارةفي تلك الأصوت الجيم قليلاً، فلم يتجاوز عدد المرات التي ورد فيها 
من مجموع الأصوات الصامتة في  %)19.2، ونسبته حوالي (ة) مر65) قصيدة، (11وعددها (

                                                 
. بيروت: دار الشروق العربي. (د. ت). 3ج. ط4. ية ونحوها وصرفهالمحيط في أصوات العرباالأنطاكي، محمد:  1
1/16. 
  .175. صعلم اللغة مقدمة للقارئ العربيالسعران، محمود:  2
 .77ص - 76. صالأصوات اللغويةينظر: أنيس، إبراهيم:  3
  .138ينظر الفصل الثاني من البحث. ص 4
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الذي يجمع  سبب في ذلك إلى الصعوبة النطقية لهذا الصوت، وربما يعود البيات جميعهاتلك الأ
  .1بين ملمحي الانفجار والاحتكاك

 وعلى مستوى  الروي نلحظ ابتعاد المتنبي عن هذا الصوت في الروي، فلم تقم قافية أي
هـذا   قصيدة من قصائد المتنبي في كافور على هذا الصوت، ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن

 سـي فْالمجال أمام الشاعر للتعبير عن شجن نفسه، وألمه وعذابه، وضـيقه النَّ الصوت لا يفسح 
كصـوتي    ديد؛ لذلك نراه يركز في الروي على الأصوات التي تحمل دلالات الحزن والشجاالشّ

  النون والميم. 

لكن ذلك لا يعني أنه لم يكن لصوت الجيم حضوره البارز على مستوى الدلالة في بعض     
) عند عيد بِأَية حالٍ عدتَ يا عيدففي القصيدة التي قال أبو الطيب المتنبي في مطلعها ( الأبيات،

  خروجه من مصر ورد البيت الآتي:     

  (البسيط)

مهودجدي والأَي نجالِ مالر جود  

  

ودلا الجاللِّسانِ، فَلا كانوا و ن2م
  

  

تـه  ) مرات؛ مما جعل هذا الصـوت بطبيع 4يكرر المتنبي صوت الجيم في هذا البيت (
لالة على تأكيد المفارقة بين حالين حال الرجل الكريم الذي يجـود بالفعـل،   ة يحمل الديالتركيب

وحال الرجل الذي يكتفي بالوعود الكاذبة، فيكون جوده بالكلام فقط دون تنفيذ لما يقـول. وقـد   
  نجزه ما وعده.قصد بهذا البيت كافور الذي وعده بخير كثير ولم ي

  وقال في مطلع القصيدة التي مدح بها كافور في شهر شوال:

  (الطويل)

  3بجعرِ والوصلُ أَجذا اله نب مجعوأَ    لَبغْوقُ أَأُغالِب فيك الشّوقَ والشَّ

                                                 
 .87. صمناهج البحث في اللغةحسان، تمام:  1
 .143/ 2. شرح ديوان المتنبيقوقي، عبد الرحمن: البر 2
 .301/  1 .نفسهالمصدر  3
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) مرات، و تكرار هذا الصوت الذي يبدأ انفجارياً، ثم       3ورد صوت الجيم في هذا البيت (
 يينتهي احتكاكيا، وهذا الاحتكاك الذي ينتهي به نطق الجيم يعد جزءاً جوهرياً مـن الانفجـار  

يـوحي لشـدته    -، 1الاحتكاكي يسمع لأن الأعضاء المشتركة في نطق الانفجاري تنفصل ببطء
 مـن  ه يوحي بذلككما أنّ، وعظيم أيضاً ،صعب شديد ممتنعشوقه  ، بأنالمتميزة وصعوبة نطقه

  . 2"يدلُّ على العظم مطلًقا"فهو  ؛الذاتية لتهخلال دلا

   :دلالة الحركات :ثانياً

    ومدى ارتباطها بموضوع  ،دلالة الحركات في قصائد المتنبي في كافور فمن أجل تعر
ومن تلك  ،فيهاتبع الحركات وت ،نماذج من شعرهستقوم الباحثة بتناول  ،القصيدة وأفكارها العامة

) 43) التي اختارتها الباحثة من القصيدة التي يصل عدد أبياتها إلى (27 -18( الأبيات ،النماذج
منًـى كُـن لـي أن البيـاض     ، وقد قال في مطلعها (لاختصاصها بمدح كافور، ولشهرتهابيتاً؛ 

ضابخ(:  

  (الطويل)

ــاب   أعز مكانٍ في الـدنَى سـرج سـابِحٍ    ــانِ كت ــي الزم ــيسٍ ف ــر جل خَيو  

ورحوأَب ب    الَّـذي لَـه ـمضالخ كسالم    ــاب ــرةٌ وعب ــرٍ زخْ حــلِّ ب ــى كُ 3عل
  

 ــه ــى كَأَنَّ ــدحِ حتّ الم رــد ــاوز قَ ــاب     تَج ــه يع لَيــى ع ــا يثْن ــنِ م سبأَح  

 ــه ــوا لَ ــم عنَ ــداء ثُ الأَع ــه غالَبو  ــاب ــيوف رِق الس ــيض ــتْ ب ــا غالَب   كَم

  إِذا لَـــم تَصـــن إِلاّ الحديـــد ثيـــاب  4تَلْقـى أبـا المسـك بِذْلَـةً     وأَكْثر ما
خَلْفَــهراً وــدص مــا تَلْقــاه ــعسأوو  ـــرابض الأَمـــامو ـــنطَعو رِمـــاء  

ــاب   وأَنْفَــذُ مــا تَلْقــاه حكْمــاً إِذا قَضــى ــه غض ــوك الأرضِ منْ ــاء ملُ   قَض

                                                 
 .182. صعلم اللغة مقدمة للقارئ العربيالسعران، محمود:  1
 .210. صالعرب لغة لدرس مقدمة: االله عبد العلايلي، 2
أبو الفضل جمال  ،ابن منظور .اؤُه وارتفعت أَمواجهر زخْراً وزخُوراً وتَزخَّر أَي مد وكَثُر ملبحر يزخَزخرةٌ : زخر ا 3

(ز. خ. ر). وهو في هذا البيت يصف جود كافور فيقول: بأنه بحر يربو على كل بحر جوداً  . المادةلسان العربالدين : 
 .319/ 1شرح ديوان المتنبي.: ، عبد الرحمنالبرقوقيوعطاء. 
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ــاب      النّــاسِ فَضــلُهيقُــود إلَيــه طاعــةَ  ــلٌ وعق ــدها نَائِ ــم يقُ ــو لَ   ولَ

ــلاب   أَيا أًسـداً فـي جِسـمه روح ضـيغَمٍ     ــن كـ ــد أرواحهـ ــم أُسـ   وكَـ

     ـهـقَّ نَفْسح ـرِههـن دـذاً ميا آخو  هـــابيو قَّـــهطـــى حعي ثْلُـــكم1و
  

) حركة، وقد جـاء تكـرر   271لأبيات (بلغ عدد الحركات القصيرة والطويلة في هذه ا
  ورودها على النحو الآتي:

  نوع الحركة
  الحركات الطويلة  الحركات القصيرة  العدد الكلي للحركة

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد
  %17  46  %41  111  %58  157  الفتحة
  %5  15  %18  48  %23  63  ضمة
  %2  5  %17  46  %19  51  كسرة

  66  205  271  المجموع

للفتحـة  أن  ،تبين لنا من خلال إحصاء الحركات الطويلة والقصيرة في هـذه القصـيدة  ي       
فقـد وردت الفتحـة بنوعيهـا،     ،أعلى نسبة حضور بين الحركات ،الطويل والقصير ،بنوعيها

 ، الطويل والقصير،ها الضمة بنوعيهاتلت ،%)58(حواليونسبتها  ،) مرة157( القصير والطويل،
 ،وردت الكسرة بنوعيهـا وأخيراً %)، 23(حوالي ونسبتها  ،) مرة63وردت في القصيدة (التي 

  .%)19(حواليونسبتها  ،) مرة51( ،الطويل والقصير

        ترتيب الحركات في الأبيات جاء على النحو الآتي: فتحة، ضـمة، كسـرة،    نلاحظ، أن
عـدد  ار الحركات القصيرة أكثر مـن  عدد مرات تكر ما سنأتي على تعليله بعد قليل، وأن وهذا

زها من غيرهـا مـن الحركـات    مرات تكرار الحركات الطويلة، وهذا أمر طبيعي، نظراً لتمي
وهذا يتناسب والإيقاع من الذي تستغرقه نسبياً، بقصر الز المناظرة لها، وهي الحركات الطويلة،

  .بياتالسريع في الأ

                                                 
 .323ص -319ص/ 1شرح ديوان المتنبي.: ، عبد الرحمنالبرقوقي 1
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 فلكون هذه الحركة المتسعة تنتج بحد أقصى من ،هدلالت ،كما رأينا ،ولكثرة ورود الفتحة   
هـا  لأنّ ؛فهي الأنسب لغرض المدح  ،1ر والاحتكاكوبحد أدنى من التوتّ ،ة والإسماعالاستمراري

 ،تواصل ملامح المشهد الشعري للأبيات من خلال دلالته على الإشادة العاليـة بجـرأة كـافور   
   .في الحروب والمعارك على غيره وتقدمه

خصـال   معدداً توحي برفع الشاعر صوته عالياً ،اليةالع اقوة إسماعهب ،الفتحة الطويلةو     
    .وقوة تحمل ،والجسدية من فروسية ،وشجاعة ،وحزم ،قوة كافور النفسية من أنفة

الدلالة علـى  لنلمح منها  ؛وتأتي الضمة القصيرة في المرتبة الثانية بعد الفتحة القصيرة    
وتقـويس  الفمـوي،   وإنتاجها في الجزء الخلفي للتجويف ،فاستدارة الشفتين عند نطقهاالجوفية، 

كلها ملامح محيلة إلى داخل ذات المتنبي  2الجزء الخلفي من اللسان في اتجاه الطبق عند إنتاجها
ويحمل  ،يهجوه في الحقيقةكان إلا أنه  ،وإن كان يمدح كافوراً في الظاهر ،فهو ؛وجاذبة نحوها

فالمتنبي لا يمدحـه   ،دونية وينظر إليه نظرة ،ويزدريه في نفسه ،ه مشاعر الكره والضغينةتجاه
كمـا   ،وإنما السبب الرئيس في مدحه هو الحصول على مراده منه وهـو  ،عن قناعة بشخصه

  .ع إليه منهما كان يتطلّ وهذا جلّ ،أن يوليه ولاية ،عرفنا

    روالالمصاحبة لصوت الباء، حركة ال ثم إن البـاء  صوت و ،الضمة ،هذه القصيدةفي ي
 ر؛والآخ سِفْت الغضب والتبرم من النَّلدلالا جداً مناسباً يبدو صوتاً الشفوي الانفجاري المجهور،

لكن هـذا   ،ر عن غضب عارم لدى الشاعرعبيوجهره  ،ثم انطلاقه منفجراً ،الهواء فيه وانحباس
 إلى نفسه ضبطو ،هظغي كظم في المتنبي يجتهد لأن ؛السيطرة الغضب الشديد لا يزال في إطار

الشفتين لتضييق  فاستدارة ؛وصلُ الباء ،أبرزته الحركة القصيرة الضمة ما وهو ممكن، حد أقصى
أقصى اللسان هـو   وخلفيتها لأن، الفم قاًمضيبها وارتفاع اللسان  ،الخارج مجرى الهواء صوب

 ـى عل الدلالة تحملتجعلها كلها ملامح  3الذي يصعد ويهبط عند النطق بها  ـ الغـيظ م كظ ل داخ

                                                 
 .87. صأسس علم اللغةباي، ماريو:  1
 .  247. صفصول في علم الأصواتالنوري، محمد جواد:  2

 .  36. صالأصوات اللغويةأنيس، إبراهيم:  3
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ريث بضبط النفس والتّكذلك ، وتوحي كافورتنصب على  ةقوه تجسيد إلى المبادرة وعدم ،الذات
  .  الشديد

 )51فهي أقل الحركات حضـوراً فقـد وردت (   ،القصير والطويل ،أما الكسرة بنوعيها   
الخلف على إلى  q�w�ix را�و ،فيها راج الشفتينوانفلأماميتها  ؛ولهذه القلة دلالتها فهي تحمل ،مرة

وطلاقة الوجه التي يقابل بها  ،ملامح البشاشة ،1صفحتي الوجه في وضع يشبه الابتسام العريض
دلالة ضيقه مما فعله بنفسـه   كما يحمل ضيقُ مجرى الهواء فيها ،عند مدحه له اًالمتنبي كافور

   .جلعندما نزل بها من عليائها عند مدحه لهذا الر

 للأبيات السابقة لينا ما أكسبته الحركات الطويلة، الفتحة، والكسرة، والضمة،ولا يخفى ع   
مع ،من جمال موسيقيذلك لأنها  ؛يرهف السالأصوات ة أكثرها  ؛موسيقيلامتـداد  ؛هالطوألكون 

  .في السمع أوضحهالأنها و ،النَّفَس معها

) مرات فتحة 10منها ( ،) مرة25لفتحة المفخمة (أما عن الحركات المفخمة فقد وردت ا    
ووردت  ،منهـا مـع القـاف    )10( ،) مرة فتحة مفخمة تفخيماً جزئيا15ًو( ،مفخمة تفخيماً كلياً
) مرات كسـرة مفخمـة   3و( ،مرتان منها كسرة مفخمة تفخيماً كلياً ،) مرات5(الكسرة المفخمة 

) 3و( ،منها مرة واحدة للضمة المفخمة كلياً ،) مرات4ووردت الضمة المفخمة ( ،تفخيماً جزئياً
   .مرات ضمة مفخمة تفخيماً جزئياً

) 271) حركة من أصـل ( 34ة الحركات المفخمة حيث لا يتجاوز عددها (وقد تعود قلّ     
وإلـى الصـعوبة    ،إلى قلّة الأصوات المفخمة من جهـة  ،مرة وردت فيها الحركات في الأبيات

 ،عدا الكسرة ،إذ تتحول هذه الحركات ؛لحركات مع الأصوات المفخمةلهذه ا ،إلى حد ما ،النطقية
 ،هي الفتحة المفخمة أكثر الحركات المفخمة وروداً وما يثبت هذا الكلام أن .2إلى حركات خلفية

وأكثرها دوراناً ،وأوسعها مخرجاً ،الفتحة أسهل الحركات نطقاً ونحن نعرف أن.   

                                                 
  .231ص  .1969. بيروت: مكتبة دار الشرق. 3. طالوجيز في فقه اللغةي، محمد : ينظر: الأنطاك 1
 .256ص – 247. صفصول في علم الأصواتينظر: النوري، محمد جواد :  2
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في وصف الحمى التي أصابته، ويعرض فيها  ب المتنبيالقصيدة التي قالها أبو الطيومن 
)؛ 10-1) بيتاً، اختارت الباحثة الأبيـات( 42بالرحيل عن مصر، والتي وصل عدد أبياتها إلى(

  :لتتبع تكرار ورود الحرركات فيها

  (الوافر) 

  لامِمـــملومكُمـــا يجِـــلُّ عـــنِ ال

ــع فَ    ــلامِووقْـ ــوقَ الكَـ ــه فَـ   عالِـ

    
ــي و ــلٍذَرانـ ــلا دليـ ــلاةَ بِـ   الفَـ

  ووجهــي والهجيــر بِــلا لِثــامِ      

    
  فَـــإِنّي أَســـتَريح بِـــذي وهـــذا

  
  وأتْعـــب بِالإِناخَـــة والمقـــامِ  

    
ــرتُ ح ــي إِن ــون رواحل ــي عي   عين

    بغــامي 2رازِحــة 1وكُــلُّ بغــامِ    

  ـــرِ هـــادبِغَي ـــاهيالم أَرِد فَقَـــد  

ــدي     ــوى ع ــامِ س ــرقَ الغَم ــا ب   لَه

    
  يــذم لِمهجتــي ربــي وســيفي   

ــذِّ      ــى ال ــد إِل ــاج الوحي   مامِإِذا احت

    
ــي لأ سلا أُمفاً وــي ــلِ ض ــلِ البخْ ه  

ــامِ    ــخِّ النَّع ــوى م ى ســر ق ســي 3ولَ
  

    
4لَمــا صــار ود النّــاسِ خبــاً   فَ

   

ــامِ       ــامٍ بِابتس ــى ابتس ــتُ عل يزج  

    
  ــطَفيه أص نــيم ــك ف ــرتُ أشُ صو  

ــامِ     ــض الأَنـ ــه بعـ ــي أَنَّـ   لِعلْمـ

    
ــافي   ــى التَّص ــاقلُون عل ــب الع حي  

ــامِ      ــى الوس ــاهلين عل ــب الج ح5و
  

    
  :كالآتي ،ةوطويل ةقصير) حركة 242التي بلغ عددها (الحركات توزيع  جاء
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  الحركات الطويلة  القصيرة الحركات  العدد الكلي للحركة  نوع الحركة
  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

  %18  43  %33  81  %51  124  الفتحة
  %17  41  %16  39  %33  80  الكسرة
  %1  3  %15  35  %16  38  الضمة

  87  155  242  المجموع

علـى   ، القصير والطويل،سيطرة الفتحة بنوعيها ،يبين لنا الإحصاء السابق للحركات  
في حـين   ،%) من مجموع الحركات في القصيدة51(حوالي حيث بلغت نسبتها  ،لحركاتبقية ا

ة في تكرار الفتحـة فـي هـذه    هذه القلّ ولعلّ %)،58(حوالي بلغت نسبتها في القصيدة السابقة 
الأبيات السابقة تعود إلى الغرض الشعري في كل من المجمـوعتين، فالمـدح    ها فيبيات عنالأ

ساعها وسـهولة  ت المتعالي الذي تشكل الفتحة الطويلة أداته الأساسية؛ لاتّيحتاج إلى هذا الصو
لذلك قل عدد مرات تكرار  ؛كوى فلا يحتاج لمثل هذا الصوت المتعاليالشّغرض مخرجها، أما 

  أبياته الأولى في المدح. الفتحة في الأبيات الثانية، وزاد عدد مرات تكرارها في

ونلاحظ  ،مجموع الحركات %) من33(حوالي ونسبتها  حة تكراراً،فتلت الفت الكسرةأما          
%)، وبعد أن كانـت  19(حواليبلغت فيها  إذهنا ارتفاع نسبة الكسرة عنها في القصيدة السابقة 

، ارتفعت نسـبتها فـي هـذه    تكرار ورودهامن حيث  ،في المرتبة الأخيرة في القصيدة السابقة
الشـاعر أراد أن   أنالفتحة، ويعود ذلك، باعتقادي، إلـى   بعدالقصيدة لتكون في المرتبة الثانية 

فالكسرة  من  ا يجول في ذاته من معان متعددة،عبير عمالتّالقصيدة الثانية، في في  ،يشبع رغبته
م منها، ياع التي يعيشها، ويتألّحالة الضتكشف وانفراج الشفتين معها، وحدتها، خلال أماميتها،  

  . داخلهزن الشّديد الذي يضج في الحسببت له التي و

، في حين كانـت نسـبتها فـي    %)16(حوالي نسبتها في القصيدة بلغت أخيراً الضمة وو     
، وأصبحت الضمة في أبياته الثانية في المرتبـة الثالثـة بعـد    %)23(حوالي  القصيدة السابقة

لـى سـيطرة الشـعور    فيها انخفاضاً ملحوظاً، وفي ذلك دلالة عتها انخفضت نسب فقدالكسرة، 
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بالإخفاق الشديد على المتنبي، وعلى ما يشعر به من ضيق نفسي نتيجة الانتكاسات التي تعرض  
لها، وضياع الآمال والطموحات التي بناها، والتي كان يرجوها منذ أيام صباه وشبابه. كل تلـك  

هتزاز الـوترين  الدلالات نستشفها من صوت الضمة بنوعيها، وذلك لما يحدث أثناء نطقها من ا
  . 1ر اللسان، وارتفاعه إلى أقصى درجة ممكنة نحو الحنك الأعلىل مؤخّالصوتيين مع تكتّ

 والوضع ،السبب في تفوق الفتحة على الكسرة والضمة يعود إلى طبيعة الموضوع ولعلّ        
هـذا  ،فتهاناسبها هذه الحركة لاتساع مخرجها وخن تياللذ ،وقت إنشائه للقصيدةللشاعر  النفسي 

 ،المـريض  الاتساع وهذه الخفة فتحتا المجال أمام الشاعر لإخراج الآهات التي تحـاكي أنـين  
   .وتأوهاته

    ؛ونة على اللسان والشفتين من الضمة والكسـرة ؤم وأقلّ ،الفتحة أسلس مخرجاً كما أن 
 هما مؤونة على اللسـان يمخرجللأن  ؛لُ الضم والكسرويستَثْق ..،.فالفتحة تخرج من الفم بلا كلفة

متمثِّلاً  ،الجسدين إنسان أضناه المرض أسهل نطقاً على لسا ،أي الفتحة ،لذلك فهي ،2والشفتين
إضافة إلى الحالة النفسـية السـيئة    ،لم يعتد ذلكو وه ،ى التي ألزمته الفراشبما يلاقيه من الحم

لم يعد يصطفي أحداً فيها الفساد  شيوعفهو ل ،مصربغض الحياة الفاسدة في أد أن التي لازمته بع
رفض الإقامة  كما بغَض كافور البخيل الذي ،لهه ليس على ثقة كاملة من مودته لأن ؛من الخلق

    .ولو لم يكن له طعام البتة ،معه على ما هو عليه من بخل

 ـتكتّ عن الناتج  الكسرة انغلاق أما     و ل مقدم اللسان وارتفاعه إلى أقصى درجة ممكنة نح
كما يقـوم تراجـع    ،والحيلة الحال وضيق ،أمامه السبيل انغلاق فيحمل دلالة 3مقدم الفم (الغار)

بالدلالـة علـى    4وانفراجها أضيق ما يكون الانفراج ،ن إلى الخلف متّخذة وضع الانكساريالشفت
   .إحساس الحزن والخيبة الشديد الذي يضج في داخل هذا الشاعر

                                                 
 .36/ 1. لمحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفهااالأنطاكي، محمد:  1
. 2. ط أحمد يوسف نجاتيج. تحقيق. محمد علي النجار و3. : معاني القرآنأبو زكريا يحيى بن زياد الحنبليالفراء،  2

 .2/13.  1980القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

 .35/ 1. لمحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفهاانطاكي، محمد: الأ 3
 .1/35. المرجع نفسه 4
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 ،ت الشجا والحزن جعل روي هذه القصيدة هو صـوت المـيم  وليزيد الشاعر من دلالا   
 ،وذلك بسبب الغنّة التي تجعل الصوت ملائماً لهاتين الدلالتين ،الذي يكثر فيه معنى الحزن والألم

حتى يتمكن  ،ولتتمة دلالة المشهد الشعري حركها بالكسرة التي أشبعت لتتحول إلى كسرة طويلة
وألمه النفسي الذي كان أقـوى مـن    ،الناتجة عن ألمه الجسديمن الإفصاح عن زفراته الحارة 

ى وصنيعها بهالحم.  

الدلالـة علـى    ملامحا الشفتين فيه ةواستدار ،ايتهحمل بخلفتل ،على قلتها ،أتي الضمةتو
فكير فـي  الأمر الذي دفعه إلى التّ ،يشعر بها في مصر تيوغلق المنافذ ال ،هميشوالتّ ،الانزواء

   الهروب منها.

وارتفاعه إلى أقصى درجة ممكنة نحو مـؤخر   ،ر اللسانل مؤخّلتكتّ ،تحمل الضمةما ك   
الحنك الأعلى من غير أن يحالدلالة على صـلابة   ،1هذا الارتفاع انسداداً للنفس أو تعويقاً له ثَد

لاهتدائـه   ،ويسلك الفلاة دون رفيق أو دليل ،فهو يريد أن يخرج من مصر وحدهالشاعر وثباته 
لأنه يجد راحته في الرحيـل   ،وهو مستعد أن يتحمل شدة الحر في سفره ،ها وخبرته بمسالكهافي

   .عن مصر

وقد وردت الفتحة  ،) مرة18وإذا تتبعنا الحركات المفخمة نجد أنها وردت في الأبيات (    
 ـ 9و( ،) مرات للفتحة المفخمة تفخيما كليا4ً) مرة منها (13المفخمة ( ة ) مرات للفتحـة المفخم

سرة المفخمة كلياً مرة وقد وردت الك ،) مرات4على حين جاءت الكسرة مفخمة ( ،جزئياً تفخيماً
وأما الضمة المفخمة فقد وردت مـرة   ،) مرات3أما الكسرة المفخمة جزئيا فقد وردت ( ،واحدة

   .واحد وهي ضمة مفخمة تفخيماً كلياً

ت المفخمة تعود إلى طبيعة الغـرض  ة الأصواة الحركات المفخمة المرتبطة بقلّقلّ ولعلّ   
كونها أثقـل مـن    أو لعلّ ،عظيمفخيم والتّفهو غرض لا يلزمه التّ ،والموضوع الشعري للقصيدة

                                                 
  .1/36. لمحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفهااالأنطاكي، محمد:   1
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 ـ جعل قلّ ،إلى حد ما ،قةالمرقّالحركات  ولا  ،قمتها واجبة في موقف يعاني فيه الشاعر مـن الس
   .حاجة به لأن ينطق بأصوات صعبة على اللسان

( فيم التعلـل لا  والتي قال المتنبي في مطلعها  ،سابقاًالباحثة ها تة التي تناولالقصيد منو    
؛ لأنها عبرت أصدق تعبير عن مشاعر )25 -16قامت الباحثة باختيار الأبيات ( )هل ولا وطنأ

المتنبي تجاه سيف الدولة من ناحية، ولأن المتنبي صرح فيها لكافور بما يريد الحصول عليـه  
    :ر عطائه من ناحية أخرى، مما سبب له الألم النفسي الشّديد يها إلى تأخّهه فه، ونبمن

  (البحر البسيط)                                                                         

 ــنَكُم بيــي و ــا بين ــر م جاله رــاد   فَغ

  
ــاء ــين 1يهم ــا الع ــذب فيه   والأُذُن تَكْ

    
  هـا بِمن بعـد الرسـيمِ    2واسمرال تَحبو

  

   نهـا الـثَّفأَخْفاف ـنع ضأَلُ الأَرتَس3و  
  

    مبـي كَـر ـوهلْمـي وح بإِنّي أُصاح  
  

    ـببـي ج ـوهلْمـي وح بلا أُصاحون  

  

 ــه ــالٍ  أذلُّ  بِ ــى  م ــيم  عل   ولا  أُق

  
 رِند  ــه ــي  بِ ــا  عرض ــذُّ  بِم   ولا  أَلَ

  

ــ ســم ــةً لَكُ ــي وحشَ ــد رحيل عتُ بهِر  

  
  الوسـن  5وارعـوى  4ثُم استَمر مريري

  

  ــم ــلِ  ودكُ ــود  مثْ ــتُ  بِ   وإن  بلي

  
   ــنقَم  ــهثْلم  ــراق6فَــإِنَّني  بِف

  

  ــرِكُم غَي ــد ــري عنْ هــةَ م ــى الأَجِلَّ   أَبل

  
ــذْر لَ العــد بــ 7و سالرو ــطاط بِالفُسن  

  

                                                 
أبو  ابن منظور، .واليهماء فلاةٌ ملْساء ليس بها نبتٌ، لفَلاة التي لا ماء فيها ولا علَم فيها ولا يهتدى لطُرقهاا :يهماء 1

  . المادة ( ي. ه. م).  : لسان العربالفضل جمال الدين
 . المادة (ر. س. م). المصدر نفسهالرواسم والرسيم: ضرب من سير الإبل سريع.  2
معجم : دبن فارس، أبو الحسن أحما الثَّفن : ثَفناتُ البعير: ما أصاب الأرض من أعضائه فغَلُظ كالركبتين وغيرهما. 3

 . المادة. (ث. ف. ن).مقاييس اللغة
: أصل المرير الحبل الشديد الفتل، ويقال استمر مريره على كذا إذا استحكم أمره عليه، وقويت شكيمته فيه وألفه مريري 4

 . المادة (م. ر. ر).لسان العرب:  أبو الفضل جمال الدين واعتاده. ابن منظور،
 ( ر. ع. ي) . المادةر نفسهالمصد: انزجر وارتدع. ارعوى 5
6 نقَم :يرديقٌ وجرٍ وخَلالمادة (ق. م. ن).المصدر نفسه. ح . 
 . المادة (ع. ذ. ر).المصدر نفسهالعذْر : جمع عذار، وهو ما كان على خذ الفرس من اللجام.  7
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  عنْد الهمامِ أبي المسـك الـذي غرِقَـتْ   

  

 ــراءمالح ــرضم هــود1فـي جنمالــيو  

  

  هــد عوم ــض عــي ب ــأَخَّر عنّ   وإِن تَ

  
   لا  تَهِــنآمــالي  و  فَمــا تَــأَخَّر  

    ــه ــرتُ لَ ــي ذَكَ ــوفي ولَكنّ ــو ال ه  

  
  نــتَح ميــا  و ــو  يبلُوه ةً  فَهدــو 2م

  

  

  :على النحو الآتي)273(في الأبيات التي بلغ عددها  ، قصيرها وطويلها،جاء توزيع الحركات  

  الحركات الطويلة  الحركات القصيرة  العدد الكلي للحركة  نوع الحركة
  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

  %9  26  %40  108  %49  134  الفتحة
  %8  22  %21  56  %29  78  الكسرة
  %5  13  %17  48  %22  61  الضمة

  61  212  273  المجموع
فقـد تكـررت    القصير والطويـل،  ،جاء التكرار الأكثر في هذه الأبيات للفتحة بنوعيها

التـي وردت   ، القصير والطويـل، بنوعيها تليها الكسرة ،%)49( حواليونسبتها  ،) مرة134(
وقـد تكـررت    والطويل، القصير ،وأخيراً الضمة بنوعيها)، %29(حوالي ونسبتها  ،) مرة78(
  .%)22(حوالي ونسبتها  ،) مرة61(

   وضوح تاذ القصيدة يتبين لنا من خلال الإحصاء السابق أن مـن   ففيهـا  ؛عـال  سمعي
ولا شك أن هذا الوضوح  ،) حركة212ومن الحركات القصيرة ( ،) حركة61الحركات الطويلة (

وهـو   ألا ،قصـيدة يوائم هدف هذه ال ،كسرة فالضمةالمتحقّق بتوالي الفتحة فال ،السمعي العالي
    .ومن ثم تنبيه كافور إلى تأخره في عطائه ،وق لسيف الدولةوإظهار الشّ ،كوىالشّ

        ساعها في من شأنها أن تعكس باتّالتي  ،الحضور اللاّفت للفتحة بنوعيها ،كما نقرأ أيضاً   
ما في هيتأخر عنوأنه لن  ،بموعد كافور ،تي لا تضعفال ،وسعة آماله ،سعة صبر المتنبي ،النطق

                                                 
، ومضر، وإياد، وأنمار، إلى جرهم في  هو مضر بن نزار، وإنما قيل له ذلك؛ لأن نزاراً لما مات تحاكم أولاده، ربيعة 1

قسم ميراثه، فأعطى ربيعة الخيل، وأعطى إياد الغنم، وأعطى مضر الذهب، وقبة حمراء، فسمي بذلك، وأعطى أنمار 
  .370– 4/369 شرح ديوان المتنبي.: ، عبد الرحمنالبرقوقيينظر: الحمار والأرض، وما شاكلها.
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 يشير إلى ماوهو أراد أن  ،ر بعض موعدهوإن تأخّ عنده ؤهولا يضعف رجا ،وعدهمؤمله من ي
  .وعده به من خطة الولاية

فاستدارة الشفتين فـي الضـمة    ،ولاحظنا تفوق الضمة القصيرة على الكسرة القصيرة   
وكذلك تخّلف اللسان نحو الخلـف   ،ارتفاع اللسان مضيقا الفمو ،لتضييق مجرى الهواء الخارج

يوحي بموقف المتنبي أنه كما  ؛تحمل الدلالة على كظم الغيظ داخل الذات ،1الأعلىجاه الحنك باتّ
   .شيء لكافور سوى الانتظار أي فعل عن العاجز

رة، وثقـل أمـر   ثقل فراق سيف الدولة على المتنبي تـا  أما الكسرة بنوعيها فنلمح فيها    
كما  ،لثقلها في النطقاستجداء كافور على نفسه المتعالية للحصول على الإمارة منه تارةً أخرى؛ 

يمال أحد الشدقين إلـى الكسـرة    ،إن لمخرج الكسرة مؤونة على اللسان والشفتين" :يقول الفراء
  .،2"فترى ذلك ثقيلاً

مـة  حيث وردت الفتحة المفخّ ،مرة )17مة في هذه الأبيات (وقد وردت الحركات المفخّ     
) مرات جاءت فيها الفتحة 7و( ،) مرات جاءت فيها الفتحة مفخمة تفخيماً كليا5ًمرة منها ( )12(

) مرات وردت فيها 3منها ( ،) مرات4على حين وردت الكسرة المفخمة ( ،مفخمة تفخيماً جزئيا
أما الضمة المفخمة فلم  ،مرة واحدة فقطوجاءت مفخمة تفخيماً كلياً  ،الكسرة مفخمة تفخيما جزئياً

   .مرة واحدة وهي ضمة مفخمة تفخيماً كلياً ترد سوى

مة في هذه الأبيات تعود إلى الحزن الشديد الذي سيطر علـى  ة الحركات المفخّقلّ ولعلّ        
 ـ ،ة شوقه إليهوشد ،نتيجة بعده عن سيف الدولة المتنبي م حيث سبب فراقه لسيف الدولة جرحاً ل

لا بعد أن أنشد أبياته الأولى إلذلك لم يبدأ بمدح كافور  ؛مقدار حبه لهبوقد كان غائراً  ،يندمل بعد
ربة ونتيجة الض ،وما سببه له هذا البعد من ألم ،في ذكر البعد الذي حصل بينه وبين سيف الدولة

 ،أسـهلها نطقـاً  يلائمها من الأصـوات   وهي معانٍ ؛التي وجهها كافور له بعدم وفائه بوعده له

                                                 
 .143. صالعربية علم اللغة العام / الأصوات: بشر، كمال: ينظر 1

 .2/13. معاني القرآن 2



  227 

مة التي يشترك في إنتاجهـا أغلـب   من الأصوات المفخّ وأيسر نطقاً ،قة أسلسوالأصوات المرقّ
  .أعضاء النطق

الفتحة بنوعيها كانت هي  السابقة أنالثلاث إذن نرى من خلال دراستنا لأبيات القصائد     
 ،%)58(حواليالقصيدة الأولى ا في أبيات فنسبته ،المسيطرة عليها وإن اختلفت نسبتها فيما بينها

%) وهي نسب 49(حوالي وفي أبيات القصيدة الثالثة  ،%)51(والي حوفي أبيات القصيدة الثانية 
حـوالي  بالنسبة للكسرة والضمة فنلحظ سيطرة الضمة في الأبيات الأولى فنسـبتها  أما  ،متقاربة

ات القصيدة الثانية سيطرت وفي أبي ،%)19(حوالي أما الكسرة بنوعيها فجاءت نسبتها  ،%)23(
حوالي  بلغت%) أما نسبة الضمة ف33(حواليفجاءت نسبة الكسرة  ،الكسرة على الضمة بنوعيها

 الأخيـرة في أبيات القصيدة و ؛وهذا يلائم غرض القصيدة ،وكان حضورها قليلا جداً ،%)16(
اً فبعد أن كانت نسبتها لها ارتفاعاً ملحوظ ةالأبيات السابق ها فيعنارتفعت نسبة الضمة القصيرة 

   .%)22(حوالي %) أصبحت في هذه الأبيات 16(حوالي فيها 

وقـد عبـرت    ،إن الحركات كانت ملائمة للأغراض الشـعرية  وبهذا نستطيع أن نقولّ   
تعبير عن أحاسيس الشاعر، كما كان الشاعر موفقاً في اختيـار حركاتـه لملاءمتهـا      أصدق

 ،وأحاسيسـه  ،وكانت عوناً للشاعر في إيصال أفكاره ،قيلت فيهوالمقام الذي  ،لمقتضيات الحال
  وغاياته للمتلقي. ،وعواطفه

  :دلالة المقاطع الصوتية :ثالثاً

 ،في تحليـل القصـيدة الشـعرية    أن التركيب المقطعي يمكن عده مساعداً عرفنا سابقاً    
ن بـالتعرف إلـى النظـام    الآالباحثة قوم وست ،والتعرف إلى دلالاتها من خلال بنيتها المقطعية

والإيحاءات التـي   ،والمضامين ،وربطه بالدلالات ،لمتنبي في كافورقصائد ا بعض المقطعي في
  .تبعثها القصيدة

 قالها) بيتاً 47قصيدة تشتمل على (من  ) التي اختارتها الباحثة24- 15(بيات الأبوسنبدأ 
  :)أغلب (أغالب فيك الشوق والشوق مطلعهاو، مدح كافورفي  الشاعر
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  (الطويل)

  ألا لَيتَ شعري هلْ أقولُ قَصيدةً

  

   تَّــبلا أتَعفَــلا أشْــتَكي فيهــا و  

    
     نّـي أقَلُّـهع رالشِّـع ـذودبي مـا يو  

   مِ قُلَّــبقَلْبــي يــا ابنَــةَ القَــو ــنلَكو  

    
ــافُورٍ إِ ــلاقُ ك ــهوأَخْ حدــئْتُ م ذا ش  

ــ    ــأْ تُملــي علَ ــم أَشَ ــب يوإن لَ   وأكْتُ

    
هاءرـــلاً وأه الإِنْســـان كإذا تَـــر  

   بتَغَـــرـــا يكـــافُوراً فَم ـــمميو  

    
ــلأُ مــى ي ــةًفَتً كْمــاً وح ــالَ رأْي    الأفْع

    ــب غْضيــى و ضري ــان يةً أحرــاد   ونَ

    
كَفُّه فيبِ بالسرتْ في الحبرإذا ض  

  

ــتَ أَ ــ نتَبينْ السضــرِبــالكَفِّ ي   يفَ بِ

    
ــرةً ــث كَثْ ــى اللّب ــاه عل ــد عطَاي   تَزي

    ــب ــحابِ فَتَنْض الس اهــو ــثُ أم تَلْبو  

    
  أبا المسك هل في الكأسِ فَضلٌ أنالُه

  

 بــر ــينٍ وتَشْ ــذُ ح ــي منْ ــإِنّي أُغَنّ   فَ

    
  وهبــتَ علــى مقْــدارِ كَفَّــي زماننَــا

  لُـب طْمقْـدارِ كَفّيـك تَ  ونَفْسي علـى     

    
ــيعةً أو وِلايــةً تَــنُطْ بــي ض إذا لَــم  

   ــغْلُك ــوني وشُ كْسي كــودــ فَج سلُي1ب
  

    
      :جاءت المقاطع الصوتية لهذه الأبيات المأخوذة من القصيدة على النحو الآتي -

/ ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح ص : ألا لَيتَ شعري هلْ أقولُ قَصـيدةً * 
  .ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح/ ص ح /ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص

ص ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح ح /  :فيها ولا أتَعتّب ىفَلا أشْتَكَ
  ص ح ح / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح. 

ص ح ح / ص ح ح / ص ح / ص ح ح / ص ح  ص ح / :ي أقَلُّهنّعر عوبي ما يذود الشِّ*
  .ح / ص حح ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ص/ ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص

مِ قُلَّبقَلبي يا ابنَةَ القَو نلَكص ح /ص ح ح/ص ح ص / ص ح / ص ح ص / ص ح ح  :و
  ./ ص ح ص / ص ح / ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح / ص ح ح

 *أخْلاقُ كافُورٍ إذا شوهحدص ح / ص ح ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ح / ص  :ئْتُ م
  .ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح/ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح
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 أكْتُبو ليلم أشأْ تُملي ع إنص ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ص / ص  :و
  .ح ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح /ص ح ص / ص ح / ص ح ح

 *إذا تَر هاءرـلاً وأه انالإنْس ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح / ص ح ص / ص ح  :ك
  .ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح/ ص ح ح

تَغَرا يكافُوراً فَم مميوص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح / ص ح ح / ص ح ح / ص  :ب
  ./ ص ح حح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح / ص ح ص / ص ح 

 ـ *  كْمأيـاً وحلأ الأفْعالَ رمص ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ص /  :ةًفَتًى ي
  ص ح ص/ص ح ح/ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ص ح/ ص ح ص.

بغْضيى وضري انيةً أحرنَادص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح / ص ح ص / ص ح ص  :و
  .ح / ص ح ص/ ص ح / ص ح ح / ص ح ح / ص ح / ص ح ص / ص ح ح / ص

ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح /ص ح ص/ ص ح  :ف كَفُّهيالسربِ بِتْ في الحربذا ضإِ* 
  .ص/ ص ح ص /ص ح / ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح / ص ح ص/ ص ح / ص ح ح

الس نْتَ أنيتَبـي   ـ الكَفِّفَ بِ ضيص ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ص /  :رِب
  ./ص ح / ص ح ص/ص ح ص/ص ح/ص ح ص/ص ح/ ص ح حص ح ص/ص ح ص

ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح / ص ح ح / ص ح ح  :كَثرةً بثتَزيد عطَاياه على اللَّ* 
   ./ ص ح / ص ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ص

الس اهوثُ أمتَلْبحابِ فَتَنْوضص ح ح ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح /ص ح ص /  :ب
   ./ ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح
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ص ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح  :أبا المسك هل في الكأسِ فَضلٌ أنالُـه * 
ص / ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص 

  .ح / ص ح ح

 ح ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ص / ص حص ح / ص  :ربذُ حينٍ وتَشْنْنّي أُغَنّي مإِفَ
   .ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ص/ ص ح / ص ح ح

ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح / ص ح ح / ص ح  :وهبتَ على مقدارِ كَفّي زماننَـا * 
  .ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ص / ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ح

ص ح / ص ح ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ح / ص ح  :لُبطْفّيك تَدارِ كَلى مقْسي عونَفْ
  .ص /ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح / ص ح ص/ ص ح / ص ح ح

ص / ص ص ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح  :أو وِلايةً تَنُطْ بي ضيعةً مإذا لَ* 
  ./ ص ح ح / ص ح / ص ح صح ح/ ص ح ص/ ص ح / ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح

ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح / ص ح ص / ص ح ح  :بلُسلُك يسوني وشُغْدك يكْفَجو
  ./ ص ح ح / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح
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  رقم 
  البيت

  عدد 
  المقاطع

  عدد المقاطع  القصيرة
  (ص ح) 

  عدد المقاطع المتوسطة
  ص ح ص  ص ح ح

1  28  12  10  6  
2  28  10  8  10  
3  28  11  7  10  
4  28  13  8  7  
5  28  11  5  12  
6  28  11  3  14  
7  28  14  6  8  
8  28  10  6  12  
9  28  11  8  9  
10  28  12  7  9  

  97  68  115  280  المجموع

    ولا يخفـى   ،)  مقطعا280ًعدد المقاطع في الأبيات السابقة ( يبين لنا الجدول السابق أن
تعود إلى مقاطعها التي تعد أسهل المقاطع العربيـة   ،ةعلينا ما في هذه القصيدة من سلاسة وخفّ

%) من مجموع المقـاطع فـي   59( حوالي ونسبتها ،) مقطعاً متوسطا165ًففيهما ( ؛في النطق
%) من مجموع المقاطع 60(حواليونسبتها  ،) مقطعا متوسطا مغلقا97ًتوزعت على ( ،القصيدة

%) مـن مجمـوع   40(حوالي ونسبتها  ،مفتوحاً متوسطاً ) مقطعا68ً(و ،المتوسطة في القصيدة
حـوالي  فـي الـنص    اونسـبته  ،قصيراً ) مقطعا115ًوفيها ( ،المقاطع المتوسطة في القصيدة 

)41(%. وتعود لاسة كذلكهذه الس، فيه هذه المقاطعإلى الترتيب الس لس الذي تنتظم.  

 نغمـاً  ،ق في هذه القصـيدة قّيحأن  ،ومن شأن هذا النظام المقطعي المتناسب المتناسق    
 ةُالخرز ذُتتّخ ،فهو كالعقد المنظوم ،من شأنه أن يثير فينا انتباهاً عجيباً ،خاصاً منسجماً موسيقياً

  . 1شكلاً خاصاً، وحجماً خاصاً، ولوناً خاصاً ،من خرزاته في موضع ما

                                                 
 .13. صموسيقى الشعرأنيس، إبراهيم:  1
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 قاطع المتوسطةلمعلى ا ،)ة المقطع المتوسط المغلق (ص ح صسيطر ،ويتبين لنا كذلك    
 ـ  ،أي المقاطع المتوسطة المغلقة ،وهي ،)المفتوحة (ص ح ح ب فيهـا  مقاطع ضعيفة لكـون اللُّ

ناً من حركة قصيرةمكو، طق بها مما يجعل زمن النّ ،ة بما لا يزيد عن صامت قصير واحدمتلو
ئـم هـذه   من النُّطقي لهذه المقـاطع يلا وقصر الزMora(1 ،ولا يتجاوز مورا واحدة ( ،قصيراً

 ؛المقطعل بهذا لإيقاع السريع الذي يتمثّوهذا الغرض الشعري يلائمه ا ،ها في المديحلأنّ ؛القصيدة
  ومنع من الامتداد. ،من إيقاف للنَّفسِ ،لما في نطق هذا النوع من المقاطع

     ها أن تعكسالمقاطع المتوسطة المغلقة من شأن كما أن،   م      بانقطاع النَّفسِ معهـا، وعـد
وبخاصة أن كافوراً يسر بهـذا   ؛سفْضا عن الممدوح ولا عن النَّكون وعدم الرحالة الس ،امتداده
 ـ   .ه من الهباتمه حظّولكنه يحرِ ،المدح بشـكل خـاص فـي البيـت                  ر عنـه وهـذا مـا عب
   :حيث يقول مستبطئاً ما عنده ،الثامن

ــذُ حــينٍ وتَشْــرب  أبا المسك هل في الكأسِ فَضلٌ أنالُه   فَــإِنّي أُغَنّــي منْ

) مـرة وردت  28من أصل ( ) مرة12وقد تكرر المقطع ( ص ح ص ) في هذا البيت (       
دلالـة   ،بانغلاقـه  ،ليؤكـد  ،والقصيرة في القصيدة ،المغلقة والمفتوحة ،فيها المقاطع المتوسطة

على الرغم من أنه لقي من كـرم   .عندهوعدم الرضا عن كافور الذي لا يعطيه حقوقه  ،خطالس
وقد  ،ه يقصد بطلبه هذا أن يتولى ( ولاية) أو(إمارة )ولكنّ ،كافور ما جعله في مصاف الأغنياء

الشاعر على كافور للحصول على مبتغاه منه ألح.    

لكونه يتكون من صـامت  وهو مقطع قوي  ،أما المقطع المتوسط المفتوح ( ص ح ح )    
يستغرق نطُقه بحركته الطويلة زمنا أطولَ، من  ،وع من المقاطعالنّوهذا  ،ة طويلةمتبوع بحرك

يتوافق مع حالات الوصـل  مما جعله  ؛المقطع القصير، والمقطع المتوسط المغلق الذي يستغرقه
والعواطـف   ،وهذه الحالات بدورها ترتبط بالحالة النفسية للشـاعر  ،والمد المتتابعة في القصيدة

 ـ  ،فهذه المقاطع تعكس لاعتمادها على الحركة الطويلة ،لتي تجسدها القصيدةا ر عـن  التـي تعب

                                                 
 .240. صعلم الأصوات العربيةالنوري، محمد جواد:  1
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ها لسيف الاعتبار لنفسه التي عانت في حب مدى معاناة الشاعر في محاولته رد ،الآهات المكتومة
   .الدولة

عن  ،ذهه هبصفتر عبمن شأنه أن ي ،وهو مقطع ذو وضوح سمعي عال ،والمقطع المفتوح       
ياع التي يعيشها المتنبيحالات الانكسار والض.   

    للصفتين اللتين  ،)  في نهايات الأبياتالمقطع المتوسط المفتوح (ص ح ح اعتماد ثم إن
فتخرج الأصوات ممدودة لتعبر هذه الحالة الشعورية  ،يتوافق والآهات الحبيسة ،ذكرناهما سابقاً

  .1تشكل متنفساً عن الذّاتوتعبر عن النغمة الصاعدة التي 

جميع الأبيات ابتدأت بالمقطع         أن ،ونقرأ أيضاً من خلال الكتابة المقطعية للأبيات السابقة    
فاعتماده فـي بـدايات الأبيـات يثيـر الإحسـاس             ،وهذا يعود إلى سهولته في النطق ،القصير

بتسلسله المترابط أن ينقل أحاسيس السامع غمي الذي من شأنه صاعد النّويتناسب مع التّ ،بالسرعة
    .من درجة إلى درجة أعلى منها

) بيتاً، والتي هجـا بهـا   30في عشرة الأبيات الأول من القصيدة التي تتألف من (وقال 
  :يوم عرفة قبل مسيره من مصر بيوم واحدكافوراً 

  (البسيط)

   ــد ــا عي ــدتَ ي ــالٍ ع ــة ح بِأي ــد ــأم  عي ــى أم بِ ضــا م بِمــد ــك تجدي   رٍ في
 ــم ــداء دونَهـ ــةُ فَالبيـ ــا الأحبـ ــد     أَمـ ــا بِي ــداً دونَه ــك بِي ــتَ دونَ فَلَي  

لَو   بـي مـا أجـوب بلى لم تجـب لا الع    4قَيــدود3رداءحــرفٌ ولا جــ 2اءوجنــ  اه
ــو ــيفيك س ــن م ــب أطْي ةً انعــاج   مض
  

   اليــدالأَم يــدالغ ــهنَقور اه5أشْــب  
  شَـــيئاً تُتَيمـــه عـــين ولا جِيـــد  لَم يتْـرك الـدهر مـن قَلْبـي ولا كَبـدي       

                                                 
  .217ص النص، نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري.من الصوت إلى مبروك، مراد عبد الرحمن:  1
ناقة وجناء: تامة الخَلْق غليظة لحم الوجنة صلْبة شديدة، مشتقة من الوجِين الي هي الأَرض الصلبة أَو الحجارة، وجناء:  2

 ة ( و. ج. ن).  . الماد: لسان العربأبو الفضل جمال الدين ابن منظور، وقال قوم: هي العظيمة الوجنَتَين.
  . المادة ( ج. ر. د)المصدر نفسه. الذي رقَّ شعره وقصرالفرس الأَجرد  جرداء: 3
 (ق. و. د) . . المادةالمصدرنفسهقَيدود: الفرس الطّويلة.  4
  ة (م. ل. د) .. المادالمصدر نفسهالنّاعمة المستَوِية القامة.  من النساء: ، والأُملودلودالأُمالأَماليد: مفرها  5
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ــكُما   ــي كُؤوس ــر ف أخَم ييــاق ــا س ــهيد؟      ي تَسو ــم ا هــكُم ــي كُؤوس     أَم ف
ــي   ــي لا تُحركُن ــا ل ــا، م ــخْرةٌ أَنَ أص     ــد ــذي الأغَارِي لا هو ــدام ي المــذ ه    

ــتَإذ ــافيةً 1ا أردتُ كُميـ ــونِ صـ ــود      اللَّـ ــنّْفْسِ مفْقُ ــب ال ــدتُها وحبي جو    
   ــه بجأعا ونْيــد ــن ال ــتُ م ــاذا لَقي     أَنّــي بِمــا أنَــا شــاك منْــه محســود    م
ــد      أمســيتُ أروح مثْــرٍ خَازِنــاً ويــداً    ــوالي المواعي أمو ــي ــا الغَن 2أن

    
      :لهذه الأبيات من القصيدة على النحو الآتي النسيج المقطعيجاءت 

*دتَ يا عيدحالٍ ع ةبأي ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح  :عيد
   .ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح ح / ص ح

ديدتج رٍ فيكبأم ى أمضا مح / ص ح ص / ص ح /  ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح :بم
  .ص ح ص / ص ح ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ص / ص ح ح / ص ح ح

 *مدونَه داءيةُ فالببا الأحص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح  :أم
  ./ ص ح ص / ص ح ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح / ص ح ح

 ا بِيـدبِيداً دونَه ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح / صص ح / ص  :فَلَيتَ دونَك 
   .ح ح ح / ص ح ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ح / ص ح ح / ص ح

ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح  :لَولا العلى لم تجب بي ما أجوب بها* 
   ./ ص ح / ص ح / ص ح حص / ص ح/ ص ح ص/ ص ح ح/ص ح ح/ص ح/ ص ح ح

 ص ح ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ص / ص ح ص / :يـدود وجنَاء حرفٌ ولا جرداء قَ
  .ص ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ص / ص ح ح / ص ح ح

ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح /  :وكَان أطيب من سيفي معانَقَةً* 
  .ص ح ص / ص ح ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح / ص ح ص

                                                 
  . المادة (ك. م. ت) .: لسان العربأبو الفضل جمال الدين . ابن منظور،ن أَسماء الخمر فيها حمرة وسوادكُميت: م 1
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ور اهأشْب اليـدالأم يدالغ هص ح ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح / :نَق
  .ص ح ص / ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح ح / ص ح ح

ص ح ص/ص ح ص / ص ح/ص ح ص/ ص ح ص/  :لم يترك الدهر من قَلبي ولا كبدي* 
  .ص ح ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح / ص ح حص ح /ص ح ص/

لا جِيدو ينع همئاً تُتَيص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح /  :شَي
 .ص ح ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح ح / ص ح ح

ص ح ح / ص ح ح / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص  :خَمر في كُؤوسكُما يا ساقيي أ* 
  ./ ص ح / ص ح ح ح / ص ح ص/ ص ح ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ح / ص ح

ص ح ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح  :أم في كُؤوسكُما هم وتَسهيد؟ 
 .ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ص / ص ح ح / ص ح

ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح  :أصخْرةٌ أنَا، ما لي لا تُحركُني *
  ./ ص ح ص / ص ح / ص ح / ص ح ح/ ص ح ح / ص ح ح / ص ح ح / ص ح 

ذي الأغَارِيدلا هو دامي المذص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح  :ه
  ./ ص ح ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح ح / ص ح ح

ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح  :إذا أردتُ كُميتَ اللّونِ صـافيةً * 
  .ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح / ص ح ص /ص ح ص / ص ح

 فقُـودالنّفسِ م بيبحا وتُهدجص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح /  :و
  .ص ح ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ص / ص ح ح / ص ح ح

 * ـهبجأعا ونْيالد ح / ص ح ح / ص ح ح/ ص ح / ص ح ح/ ص ح / ص  :ماذا لَقيتُ من
  .ص ح ص/ ص ح ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح / ص ح ح
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 ـودسحم نْهم ا أنَا شاكح ح / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح  ص ح ص / ص :أني بم 
  ./ ص ح ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ص / ص ح ح / ص ح ح

    / ص ح /ص/ ص ح  ص ح ص / ص ح ص / ص ح :أمسيتُ أروح مثْرٍ خَازِنـاً ويـداً  *
  ./ ص ح /ص ح ص/ ص ح / ص ح/ ص ح صص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ح

 يـداعوالي الموأمو ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح /  :أنَا الغَني
  .ص ح ص / ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح ح / ص ح ح

وفيها من المقاطع  ،مقطعاً) 269(أن عدد المقاطع في القصيدة  ،نتبين من الجدول السابق
 ـ اًمتوسط اً) مقطع86(انقسمت إلى  ،%)62(حوالي ونسبتها  ) مقطعا168ًالمتوسطة (  ،اًمفتوح

ونسـبتها   ،) مقطعاً متوسطاً مغلقا82ً(و .من مجموع المقاطع المتوسطة )%51(حوالي ونسبتها 
ونسبتها  مقطعاً، )101وعدد مقاطعها القصيرة ( ،مجموع المقاطع  المتوسطة%) من 49(حوالي 
  .%) 38(حوالي 

عدد المقاطع القصيرة    عدد المقاطع  رقم البيت
  (ص ح)

  عدد المقاطع المتوسطة
  ص ح ص  ص ح ح

1  26  8  10  8  
2  27  11  9  7  
3  27  8  10  9  
4  27  11  8  8  
5  27  9  7  11  
6  27  10  10  7  
7  27  11  11  5  
8  27  12  6  9  
9  27  10  10  7  
10  27  11  5  11  

  82  86  101  269  المجموع
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عدد المقاطع الصوتية في هذه القصيدة أقل مـن عـدد المقـاطع     أن ،ويتبين لنا كذلك
وفي هذه القلَة دلالـة علـى عـدم الارتيـاح النفسـي والتـوتر        ؛الصوتية في القصيدة السابقة

   .ور الأخشيديوالاضطراب الناتج عن الانتكاسات التي تعرض لها خلال حياته مع كاف

الأبيات من المقاطع المتوسطة  هذه في ورودا أكثر هي التي ،المفتوحة المتوسطة وللمقاطع  
       المقطـع   مـن الـذي يسـتغرقه    ،أطـول  الطويلة زمناً ابحركته ايستغرق نطُقهوالتي  ،المغلقة

الذي من أهم هذا التشاؤم  ،التشاؤم عند المتنبي أن تدعم دلالة ،القصير، والمقطع المتوسط المغلق
 ،وإنمـا هجـا الـزمن    ،فحسـب  اًلم يهج كافورهو و ؛مظاهره في هذه القصيدة هجاؤه لكافور

  .والجنس البشري كله ،والأصدقاء

 بامتداد ،حركاتها الطويلة وامتداد ،بطولِها النطقيتوسطة المفتوحة، المقاطع المتوحي و   
 ،ه على الرغم من أنه لم يحصل على شيء مما طمـح إليـه  معاناته مع الحاسدين الذين يحسدون
 ،فهم يحسدونه على الشـكوى  ،فهي كلّ ما ناله في هذه الدنيا ،اللهم إلا الآمال والوعود  الكاذبة

   .ويحسدونه على لا شيء

وقصر زمن النطـق بهـا    ،وانقطاع النّفس معها ،أما المقاطع المغلقة فتوحي لانغلاقها   
فقـد   .المتوسط المفتوح بحالة اليأس وانقطاع الأمل التي وصل إليهـا المتنبـي  مقارنة بالمقطع 

وهـم السياسـة    ،هم الحب لسيف الدولة ويأسه من اللقـاء  :تنازعت قلبه كل أسباب همه ويأسه
  .1ويأسه من إدراكالمطالب وتحقيق الآمال

في بدايات الأبيـات  كما نقرأ من خلال الكتابة المقطعية للقصيدة أن المقاطع التي جاءت   
 ومقطع متوسط مغلق ،)ومقطع متوسط مفتوح (ص ح ح ،)ع قصير (ص حقد تنوعت بين مقط

وعدم الاستقرار النَفسي التي يعاني  ،والضياع ،وفي هذا دلالة على حالة التشتت ،)ص ح ص(
 وهو يكظم ـه350إلى سنة  ـه346ة كافور من سنة منها الشاعر بعد أن بقي حبيساً في قبض

  .ماً يذيب القلوبه
                                                 

 .  369. ص1987نجي. . القاهرة: مكتبة الخاالمتنبي رسالة في الطريق إلى ثقافتناشاكر، محمود محمد:  1
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 وهذا ،أما نهايات الأبيات فقد جاءت جميعها على المقطع المتوسط المفتوح ( ص ح ح )    
ومن شأن انفجارية هـذا   ،المقطع عبارة عن صوت الدال الانفجاري المحرك بالضمة القصيرة

سـوء       أن توقظ الذّهن على ما وصفه لنـا المتنبـي مـن     ،بما تحدثه من هزة صوتية ،الصوت
ليفسـح   ،ثم إنه حرك صوت الدال بالضمة القصيرة التي أشبعت لتتحول إلى ضمة طويلة ،حاله

المجال بحركته الطّويلة للمدات والآهات التي تخرج من نفس أضناها ما لاقتـه مـن خسـارة    
  وانكسار.

ى وموسـيق  ،وضوحاً سمعياً ،لوضوحه السمعي وقوته ،كما أعطى هذا المقطع القصيدة   
   .ومع الحالة النفسية للشاعر ،شجية تتوافق مع موضوع القصيدة

) 27( المختـارة  الأبياتكل بيت من أن عدد المقاطع جاء في  ،ونقرأ كذلك من الجدول    
فلم تأت متساوية العدد فهي فـي   ،بياتولهذا انعكاسه على عدد المقاطع في شطري الأ ،مقطعاً

مما يؤكد دلالة الزعزعـة النابعـة مـن     .) مقطعا14ًخر (وفي الآ ،) مقطعا13ًأحد الشطرين (
  .ولعل مجيء عدد المقاطع مفرداً يوحي بحالة الوحدة والانعزال التي يعيشها المتنبي .الداخل

هجا فيها المتنبي كـافور  ) أبيات 10المشتملة على (سنقوم الآن بدراسة القصيدة الآتية 
  :فقال ،هجاء مقذعاً الإخشيدي

  (الوافر)

ــ أم  ــرِيم ــدنْيا كَ ــذه ال ــي ه   ا ف

    ــوم ــبِ الهم ــنِ القَل ــه ع ــزولُ بِ   تَ

    
  ــان ــدّنْيا مكَ ــذه ال ــي ه ــا ف أم  

      ي   قـــيمالم الجــار ــهلبِأَه ــرس  

    
ــدى  ــائِم والعبِـ ــابهت البهـ   تَشَـ

    ــميم ــوالي والصـ ــا والمـ   علَينَـ

    
ــا أدري   ــديثٌذأومــ   ا داء حــ

ــا    ــديمأصـ ــاس أم داء قَـ   ب النّـ

    
بيدعلى ع صرضِ ملتُ بأرصح  

  

ــأَ ــيم كَـ ــنَهم يتـ ــر بيـ   ن الحـ

    
   فــيهِم اللابــي دــوالأس كَــأَن  

   ـــومبو خَـــمر لَـــهوح ابغُـــر  

    
ــأَ ــواً   ذْتُخَ ــتُ لَه أيفَر ــه حدبِم  

   لـــيميـــا ح ـــقميقَـــالي لِلأُحم  

    
ــا أن لمـ ـ  ويــتُ ع أيتُ رــو جاه  

      ى يــا لَئــيملابــنِ آو قَــاليم  
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  فَهــلْ مــن عــاذرٍ فــي ذا وفــي ذا

     ــقيم ــقَمِ الس ــى الس ــدفُوع إِل فَم  

    
   ــنةُ مــاءالإِس لَئــيمٍإذا أتَــت  

    ــوم ــن أل فَم ــيء ســمِ الم ــم ألُ 1ولَ
  

    
      :النحو الآتيجاءت المقاطع الصوتية لهذه القصيدة على وقد 

 *ا كَرِيمنْيالد هذا في هص ح  / ص ح ح / ص ح ح / ص ح ح / ص ح / ص ح ص /  :أم
  . حص ح ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ح / ص ح 

  مومعنِ القَلبِ اله ولُ بِهص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص  :تَز
  .ح ص / ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح ح

 *ّالد هذا في هأمكَانا مص ح / ص ح ح / ص ح ح / ص ح ح / ص ح / ص ح ص /  :نْي
  .ص ح ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ح / ص ح ص

بِي رأَسقيمالم الجار هلص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص  :ه
   .ح ص / ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح ح

ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص  :لبهائِم والعبِدىتَشَابهت ا* 
   .ح ح / ص ح / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ص / ص ح ح

الصالي ووالمنَا ولَيعص ح / ص ح ص / ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح  : ميم
   ./ ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح ح

ص ح / ص ح ح/ ص ح ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ح  :ديثٌإذَا داء ح وما أدري * 
  ./ ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح ص

قَديم داء أم النّاس ابص ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ص  :أص
   ./ ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح ح

                                                 
 283 -282/ 4. شرح ديوان المتنبيالبرقوقي، عبد الرحمن:  1
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 *بيدعلى ع صرضِ ملتُ بأرصص ح / ص ح ص / ص ص ح / ص ح ص / ص ح /  :ح
   .ح / ص ح ص / ص ح / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح ح / ص ح ص

ص ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ص /  :نَهم يتيمبي ن الحركَأً
   .ص ح / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح ح / ص ح ح

ح / ص ح  ص ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح ص / ص :ن الأسود اللابي فيهِمكَأَ* 
     .ص / ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح ص

ومبو خَمر لَهوح ابص ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ح /  :غُر
   .ص ح / ص ح / ص ح ص  / ص ح / ص ح ح / ص ح ح

ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح / ص ح ص / ص ح /  :مدحه فَرأيتُ لَهـواً أخَذْتُ بِ* 
   .ح / ص ح / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ص / ص ح ص ص ح

ليميا ح قميقَالي لِلأُحص ح / ص ح ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ص /  :م
   .ص ح / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح ح / ص ح ح

ص ح / ص ح ص / ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح  :ولما أن هجوتُ رأيتُ عياً* 
  ./ ص ح ص / ص ح / ص ح ص / ص ح ص ص / ص ح / ص ح

/ ص ح ص / ص ح / ص ح ح /  ح ص ح / ص ح ح / ص ح :لابنِ آوى يا لَئيم مقَالي
   .ص ح ح / ص ح ح / ص ح / ص ح ح / ص ح ح

ص ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح ح / ص ح / ص  :فَهلْ من عاذرٍ في ذا وفي ذا* 
   .ح حح ص / ص ح ح / ص ح ح / ص ح / ص ح ح / ص 

ص ح / ص ح ص / ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح  :قيملى السقَمِ السفَمدفُوع إِ
   .ص / ص ح / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح ح
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ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح / ص ح ص / ص ح /  :ساءةُ من وضيعٍإذا أتَت الإِ*
  .ص ح ح / ص ح / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح ص

لَوم ألوم نفَم يءسص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص  :ألُمِ الم
   .ح ح / ص ح / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح ح

عدد المقاطع  القصيرة       عدد المقاطع  رقم البيت
  (ص ح)

  عدد المقاطع المتوسطة
  ص ح ص  ص ح ح

1  23  8  10  5  
2  23  8  8  7  
3  24  10  8  6  
4  22  6  10  6  
5  25  12  5  8  
6  23  8  6  9  
7  25  12  6  7  
8  23  8  8  7  
9  23  8  8  7  

10  26  14  6  6  
  68  75  94  237  المجموع

 )237أن عدد المقاطع الصوتية في الأبيات السابقة ( ،يتضح لنا من خلال الجدول أعلاه   
) 75انقسمت إلى ( ،%)60(حوالي نسبتها و ،) مقطعا143ً(وفيها من المقاطع المتوسطة  ،مقطعاً

) مقطعاً 68(و ،%) من مجموع المقاطع المتوسطة52(نسبتهاقد بلغت و ،مقطعاً متوسطا مفتوحاً
 وفيها مـن  ،%) من مجموع المقاطع المتوسطة في القصيدة48(حوالي ونسبتها  ،متوسطاً مغلقاً

  .%)40(حوالي ) مقطعاً ونسبتها 94المقاطع القصيرة (

الذي تتزاحم فيه المقاطع المتوسـطة المغلقـة الثمانيـة    م المقطعي ن هذا النّظاشأمن و   
يحمل دلالة الاضطراب والتوتر التي سيطرت أن وستون، والمقاطع القصيرة الأربعة وتسعون، 

وبالنظر إلى هذه القصيدة فإن القارئ يستشعر فيهـا   ،على نفس الشاعر حين كتب هذه القصيدة
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مان مقروناً بالهجاء المقذع لكافور، هذه المعـاني التـي لا   الزبات بوضوح معاني اليأس من تقلّ
ي إلـى   ،والتوتّر ببذهن إنسان دون أن تصحب معها شعوراً بالاضطرا يمكن أن تمرا يؤدمم

المقاطع الصوتية التي يسـتخدمها   نوعولهذا انعكاسه على  ،زيادة خفقان القلب وسرعة ضرباته
   .طع بذلك منسجمة مع الحالة النّفسية المضطربة للشّاعرالمقا فتأتي ،الشاعر في قصيدته

نا لنستشعر دلالـة الاسـتهزاء   فإنّ ؛إيقاعها المقطعي الذي يوائم مضمونهاهذه القصيدة ول  
 ،فتوحـة سلسا، بتتـابع المقـاطع المتوسـطة الم    اللسان، في انطلاق والتصغير من قدر كافور

   .في نسق عذب ،ةوالمقاطع القصير ،غلقةالم والمتوسطة

 ؛بالإضافة إلى ذلك نرى غلبة المقطع المتوسط المفتوح على المقطع المتوسط المغلـق   
 ،يوحي بالشكوى من الدنيا التي خلت من الكرام وقد عمها اللؤم والأذى ،وهو لامتداد النفس معه

ن أصـبحوا  حيث صار العبيد هم أصحاب الملك على حين لا يستحقه إلا الكرام والأحرار الـذي 
    .مجفوين مهانين كالأيتام

فس مع نطـق  النَّ ما انقطعكلّ أن تشعر، في القصيدة مغلقةالمتوسطة ال مقاطعومن شأن ال   
ةولة واضطراره  ضيق كلٍّ منها، بشدا حصل معه بعد تركه سيف الدـالمتنبي مم  مح كـافور د، 

   .وسخطه عليه ،وبشدة كرهه لكافور

    فالمتنبي قد  ،تحمل دلالة الإلزام والإكراه ،لعدم امتداد الصوت معها ،قاطعهذه الم كما أن
   .أكره على مدح كافور لذلك كان في معظم مدحه له ساخراً لاهياً

 ا مـن أما عدم ثبات القصيدة على عدد واحد للمقاطع في جميع أبياتها حيث يتغير عدده       
والأبيات الأول والثـاني والسـادس    ،طعاً صوتياً) مق22فالبيت الرابع اشتمل على ( ،لآخربيت 

 ) مقطعـاً 24علـى (  والبيت الثالث اشتمل ،) مقطعا صوتيا23ًالتاسع اشتملت على (الثامن، وو
أما البيت العاشر فقد اشتمل ؛ و) مقطعاً صوتيا25ًن الخامس والسابع اشتملا على (اوالبيت ،صوتياً
ة النَّفْسية التي يعاني منها يدل على الهزإنّه ف ،ى شيءوإن دلّ هذا عل ،) مقطعاً صوتيا26ًعلى (
     .وعدم شعوره بالرضا والارتياح ،الشاعر
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هـذا المقطـع    ،أما نهاية الأبيات فقد جاءت على المقطع المتوسط المفتوح (ص ح ح )
والحركة القصيرة الضمة هذه الحركة  ،الذي يتشكل من صوت الميم الذي يوحي بالحزن والأسى

ولذلك نرى أن الشـاعر أعطاهـا هـذا     ،ي توحي لضيقها بضيق الشاعر وتبرمه من كافورالت
   .الإشباع الذي مكنه من التعبير عما في نفسه من ضيق وكره لكافور

  :خصائص النسيج المقطعي في الكافوريات

وقـد   ،بعدد ثابت للمقاطع الصوتية1لمديح شعر امت الأبيات، موضع الدرس، من التز       -
ختلف فقد ا2أما في شعر الهجاء  ،) مقطعاً في كل بيت من أبياته الشعرية28اء عددها (ج

البيت في البيت الشّـعري  اختلف عددها بين شطري بل ، عدد المقاطع من بيت إلى آخر
، إلى حد ما، بنفس عدد المقاطع الشـعرية،  التزمت الأبيات 3في شعر الشّكوىالواحد. و

   ري البيت الشّعري الواحد.ولكن عددها اختلف بين شط

فقد بلغ عدد المقاطع فـي الأبيـات المختـارة     ؛جاء عدد المقاطع في شعر المديح كبيراً - 
وفي شعر الشكوى جاء عددها أقل مما هي عليه في شعر المـديح فقـد    ،) مقطعا280ً(

أما في شعر الهجاء فقد قل عدد المقاطع حتـى وصـل إلـى     ،) مقطعا269ً( نزل إلى
 التي يكون عليها الشاعرولهذه القلة ارتباطها بالحالة النفسية والشعورية  ،طعاً) مق237(

عندما يكتب قصيدته، فكلما زاد عدد المقاطع دلّ ذلك على الارتياح، وكلما قـلّ عـدد   
 على التّوتّر والقلق، والضيق النفسي. المقاطع دل ذلك

(ص ح ح)  اطع المفتوحةنلحظ سيطرة المقاطع المتوسطة المغلقة(ص ح ص) على المق - 
%) مـن مجمـوع المقـاطع    60( في قصائد شعر المديح، وقد جاءت نسبتها حـوالي 

 المتوسطة في القصيدة، أما في شعر الشّكوى فقد سيطرت المقاطع المتوسطة المفتوحـة 
%) مـن  51( (ص ح ح) على المقاطع المتوسطة المغلقة، وقد بلغت نسـبتها حـوالي  

                                                 
  .231ص -228. ص ، وتحليلها المقطعيينظر القصيدة 1
  .236ص - 233ينظر القصيدة، وتحليلها المقطعي. ص 2
  .241ص - 238ينظر القصيدة، وتحليلها المقطعي. ص 3
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سـيطرت المقـاطع   وكذلك الأمر بالنسبة لشعر الهجاء فقد  ،مجموع المقاطع المتوسطة
%) من 52وجاءت نسبتها حوالي ( ،طة المغلقةعلى المقاطع المتوسالمتوسطة المفتوحة 

المتوسـطة  وقد جاءت النسب المئوية للمقاطع  ؛مجموع المقاطع المتوسطة في القصيدة
متنبي المختارة من قصائد ال في النماذجبنوعيها المغلقة والمفتوحة، والمقاطع القصيرة؛ 

  :في كافور على النّحو الآتي

رقم 
  المقطوعة

عدد 
  المقاطع

النسبة المئوية للمقاطع 
  المتوسطة المغلقة

النسبة المئوية للمقاطع 
  المتوسطة المفتوحة

النسبة المئوية 
  للمقاطع القصيرة

  %41  %40  %60  280  الأولى
  %38  %51  %49  269  الثانية
  %40  %52  %48  237  الثالثة

المتوسط الحسابي 
  للمقاطع

52%  48%  40%  

والهجاء  ،وربما يعود السبب في سيطرة المقاطع المتوسطة المفتوحة على شعر الشّكوى        
والحركة الطويلة  ،لأنها تتكون من حركة طويلةوإلى وضوحها السمعي؛  ،إلى قوة هذه المقاطع

ن الزهـا   ؛النّطق بها أطـول نسـبياً   من، الذي يستغرقهتختلف عن الحركة القصيرة في كولكون
، مضاعفة وأخرى طويلة، هو تقريباً ،الفرق بين حركة قصيرة"  ـف ؛قصيرتين بمكانة حركتين

مـع   انتلاءمي، إضافة إلى وضوحها السمعي ،نطقها وهذا الطول في زمن .1أكثر" القصيرة أو
ثم إن الشاعر لا يكون  ،ضين من مشقّة على النّفسلما في هذين الغر ؛أغراض الهجاء والشّكوى

من الارتياح النفسي كتلك التي يكون عليها عندما ينظم قصـيدة فـي    ظم فيهما في حالةعند النّ
    .المدح

  

  

                                                 
. جدة: النادي 1ترجمة ياسر ملاح. ط (فونولوجيا العربية). ةالعربي الّلغة في الصوتي التشكيل: حسن سلمان العاني، 1

  .115.ص1983الأدبي الثقافي. 
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  الفصل الرابع

   السيفيات والكافورياتالنماذج المختارة من مقارنة صوتية دلالية في 

 

 (Consonants)أولا: دلالة الصوامت  -

 )Voicelessness Voicedness and(الجهر والهمس   -

 )Palatalization Velarization and(التّفخيم والتّرقيق   -

 )Friction and Plosionالاحتكاك والانفجار (  -

   Resonant Sounds)/ (Liquidالأصوات المائعة / الرنانة   -

 )Sibilationالصفير(  -

 (Frication)التّركيب   -

   (Vowels)ة الحركات ثانيا: دلال   -

  (Sound Syllables)ثالثا: دلالة المقاطع الصوتية   -
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  الفصل الرابع

  السيفيات والكافوريات النماذج المختارة من مقارنة صوتية دلالية في 

  :مقدمة

الثاني والثالث، تجليات البنية الصوتية في قصائد المتنبي في  :رأينا في الفصلين السابقين  
، ولاحظنا كيف اختلفت طبيعة العلاقة التي تربطه بسيف لة، وكافور الإخشيديمن سيف الدوكل 

يعة الأصوات المسـتخدمة  الدولة عن تلك التي تربطه بكافور، وكيف انعكس هذا الأمر على طب
  ، وتشكل المقاطع الصوتية لديه. في قصائده

بملامحها  ات الصامتة،الموازنة بين طبيعة الأصو سوف تتناول الباحثةوفي هذا الفصل،       
ل البنيـة  والحركات، وتشكّ...، حتكاكالمميزة لها من جهر وهمس، وتفخيم وترقيق، وانفجار وا

الأبيات المختـارة مـن    تكونمن سيف الدولة وكافور، وس في قصائد المتنبي في كلّ، المقطعية
هي أي الثاني والثالث، التي تمت دراستها في الفصلين السابقين،  المتنبي في كلا الأميرينقصائد 

  : هذه الموازنةالمرجعية لمادة ال

   (Consonants):  الصوامتدلالة أولا: 

  :)Voicelessness Voicedness andالجهر والهمس ( -

رأينا من خلال دراستنا للنماذج المختارة من شعر المتنبي في كلا الأميـرين، سـيف            
ق الأصوات المجهورة على المهموسة، وهذا أمر تفو ،في مبحث الجهر والهمس الدولة وكافور،

المهموسة تحتاج للنطق بها قدراً أكبر من هواء الـرئتين،   ذلك أن "الأحرف [الصوامت] ،طبيعي
، ولحسن الحـظّ  جهدة للتّنَفُّسالمهموسة م مما تتطلبه نظائرها المجهورة،  فالأحرف[الصوامت]

 ]صـوامت [ أحـرف  مـن عـادة  في اليتكون ، خمس الكلام ؛ لأن نراها قليلة الشّيوع في الكلام
  .1] مجهورة "صوامتأحرف [مهموسة، وباقي الكلام 

                                                 
 .32. ص موسيقى الشعرأنيس، إبراهيم:  1
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 المتنبي سة في النماذج المختارة من قصائدوقد جاءت نسب الأصوات المجهورة والمهمو      
  في كلا الأميرين على النحو الآتي:

  نسب الأصوات المجهورة في قصائده في كلا الأميرين:

النسبة المئوية للأصوات   الغرض  المقطوعة رقم
  المجهورة في قصائد سيف الدولة

النسبة المئوية للأصوات 
  المجهورة في قصائد كافور

  %68.3  %64.4  المديح  1
2   ---  74.3%  67%  
  ---   %65.8  العتاب  3
  %72  ---   الهجاء  4

  %69.1  %68  المعدل
  ن:نسب الأصوات المهموسة في قصائده في كلا الأميري

النسبة المئوية للأصوات   الغرض  رقم المقطوعة
في قصائد سيف  هموسةالم

النسبة المئوية للأصوات 
  في قصائد كافور هموسةالم

  %31.7  %35.6  المديح  1
2   ---  25.7%  33%  
  ---   %34.2  العتاب  3
  %28  ---   الهجاء  4

  %30.9  %32  المعدل
ب الأصوات المجهورة والمهموسة في قصائد المتنبي بين لنا الجدولان أعلاه، تقارب نسي      

 قصـائده فـي  من في النماذج المختارة في كلا الأميرين، وإن كانت نسبة الأصوات المجهورة 
نسبة  في حين أن، سيف الدولةقصائده في من النماذج المختارة من نسبتها في  بقليل أعلى كافور

ائده في سيف الدولة أعلى بقليل من نسبتها في لأصوات المهموسة في النماذج المختارة من قصا
، الحالة النفسية للشاعرإلى النماذج المختارة من قصائده في كافور، وقد يعود ذلك، في اعتقادي، 

يحتاج إلى النغمة الصاعدة فـي  تعريضه بكافور ، فهو في الأميرينوطبيعة العلاقة التي تربطه ب
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 ؛ا يحمل من شعور تجـاه كـافور  ة عميحرللإفصاح بِ التي تفسح له المجالمثل هذه الأصوات؛ 
والتي سيطرت عليهفي تلك الحقبة، ة التي كان يعيشها شاعرنا، فالحالة الشعوري، ت إلى رفع أد

مع و ،ومع مناسبة النظم ،الصوت والجهر به، فزادت نسبة الأصوات المجهورة تمشياً مع المعنى
نشاء القصيدة، حيث "يكشف تجمع الأصـوات المجهـورة،   الحالة التي كان عليها الشاعر عند إ

ولد في ظلهـا  يتة التي سيفْرتبطة بالحالة النَّلماة لاليلدا 1رطةاالقصيدة، الخ بياتوالمهموسة، في أ
الخطاب الشعري، وقد يحاكي هذا التنوع نوعاً من الانفعالات والمضامين، التي يريد الشّاعر أن 

لمثل هذه النغمة  هو أيضاً بحاجة، و2النّسيج الشّعري مع الدلالات الخفية"يثيرها، أو تتسرب عبر 
؛ للإشادة به، كما ينبعث منها جهر الشاعر بفعل أميره وإقدامـه مدحه لسيف الدولة  الصاعدة في

موضع الدرس، من قصائده فـي   ت المجهورة والمهموسة في الأبياتلذلك تقاربت نسب الأصوا
  الأميرين.

الأبيات لا بد من أن نشير هنا إلى تقارب نسب الأصوات المجهورة والمهموسة بين و          
وإن كانـت نسـبة    ،4في كافور في مدح سيف الدولة، وأبياته الأولى 3لأولى التي قالها المتنبيا

 صوات المجهورة في أبياته في كافور أعلى إلى حد ما من نسبتها في أبياته في سيف الدولة،الأ
%)، أمـا الأصـوات   64.4(فـي سـيف الدولـة     أبياتهالأصوات المجهورة في  سبة بلغت نف

%)، 68.3( ة الأصوات المجهورة في أبياته في كافوربلغت نسبو%)، 35.6نسبتها (المهموسة، ف
 مقطوعتينولعل ذلك يعود بداية إلى اشتراك ال ؛%)31.7أما الأصوات المهموسة فبلغت نسبتها (

في كافور تحمل في ظاهرها المديح وفي باطنها الهجاء، ثم  أبياتهنت في غرض المديح، وإن كا
تشتركان في كونهما تمثلان أول قصيدة قالها أبو الطيب في مدح أميريه، ممـا   مقطوعتينإن ال

يدع لنا مجالاً للقول بأن الوضع النفسي الذي قال فيه قصيدتيه، هو ذاته، فعندما بدأ بمدح سيف 
به، وتمثّل له سيف الدولة منقذاً ومخلصاً مما عاناه،  ما مر الخيبة من كلّالدولة كان يعاني من 

وره بفقدان الأمل والخيبة فقد كان يعاني من شع ،ويعانيه، وهكذا حاله عندما ذهب ليمدح كافور

                                                 
1 .W�|d�\ل اaj� ا���  أن 
 .49. ص  منهج النقد الصوتي في تحليل الخطاب الشعريالبريسم، قاسم:  2
 .  97ص  - 96ص  ينظر الفصل الثاني من البحث. 3
 .177ص  -176ينظر الفصل الثالث من البحث 4
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عليه مطالبـاً إيـاه    انقطاع علاقته مع سيف الدولة، فبدأ ينظم شعراً في كافور بعد أن ألحنتيجة 
ولكنه لم يمدحه، بل مضى يسجل أحاسيسه التي لا يخفي منها شيئاً تجاه سيف الدولـة،   بالمدح،

ن الممدوح في القصيدتين هو سـيف الدولـة. هـذه    إولا يكتم حبه الشديد له، مما يجعلنا نقول 
في المقطوعتين ت إلى تقارب نسب الأصوات المجهورة والمهموسةالأمور مجتمعة أد  . 

فـي   الأصوات المجهورة والمهموسة في المجمـوعتين الثـانيتين   وإذا نظرنا في نسبة
قـد بلغـت    1، نجد أن نسبة الأصوات المجهورة في أبياته فـي سـيف الدولـة    غرض المدح

%)، أي بفـارق  67(حوالي2)، في حين بلغت نسبتها في أبياته الثانية في كافور%74.3(حوالي
 نسـبتها المهموسة في أبياته في كافور و ات، كما ارتفعت نسبة الأصومجموعتين%) بين ال7.3(

 %)، أي بفارق25.7( حواليا %)، عنها في أبياته في سيف الدولة حيث بلغت نسبته33( حوالي
إضافة إلـى   ،مدح المتنبي لسيف الدولة كان مدحاً صادقاً أن نرجع ذلك إلى أن ،ولنا ؛%)7.3(

أعطـت مسـاحة لحضـور    الأمور  كل هذهثقته بأميره، وفي حلب، الارتياح النفسي شعوره ب
رفع الصـوت  تطلب منه ي مما ؛يمدح فيه ممدوحهالشاعر في موقف جهورة؛ لأن الأصوات الم
فزادت نسـبة  ووضوحها السمعي العالي،  يصل صوته بارتفاع هذه الأصوات، حتى والجهر به،

  غرض.ياً مع التمشّ ، وقلت نسبة الأصوات المهموسة،الأصوات المجهورة

 إن :ن ارتفاع نسبة الأصوات المهموسة في أبياته الثانية في كافور نستطيع أن نقـول وع       
نطق الصوامت المهموسة يحتاج إلى جهد عضلي أقوى من الذي يسـتدعيه نطـق الصـوامت    
المجهورة؛ لأن انحباس الهواء فيها يكون أشد إحكاماً منه في الصـوامت المجهـورة، كمـا أن    

في الأولى المهموسة يكون أشد حدة منـه فـي الثانيـة     ،ج الأعضاءانفرا، أي نطلاق الهواء ا
التي يجـدها   وكان لهذا ارتباطه بالمشقّة، 3المجهورة، لا سيما الصوامت المهموسة (ت، ط، ك)

  .لهذا المديح ذ لا يراه كفؤاًإ شاعرنا في مدح كافور،

  عتاب الموجه إلى سيفوبلغت نسبة الأصوات المجهورة في المقطوعة الأخيرة في ال         
                                                 

 .101ص -100ينظر الفصل الثاني من البحث. ص 1
 .181ص -180ينظر الفصل الثالث من البحث. ص 2
 .152. صعلم اللغة مقدمة للقارئ العربيالسعران، محمود:  3
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)، في حين بلغت نسبتها في المقطوعة الأخيرة فـي الهجـاء المقـذع    %65.8(حوالي 1الدولة 
%)، وتفوقت الأصوات المهموسة في أبياته الأخيرة في سيف الدولة حيـث  72(حوالي 2لكافور

ور أبياته في هجاء كاف%)، على نسبة الأصوات المهموسة في 34.2(حوالي وصلت نسبتها إلى
ل ذلك بأن المتنبي في عتابه لسيف الدولة كان فـي  وبالإمكان أن نعلّ ؛%)28(حوالي بلغتالتي 

هذه الأصوات التي بمشـقتها   استخدام الأصوات المهموسة،من الانكسار والخذلان يلائمه وضع 
في النّطق، توحي بالمشقة التي يشعر بها الشاعر، وبقلة وضوحها السمعي توحي بعـدم قـدرة   

، كمـا  يجة الجفوة التي لاقاها من أميرهلما يختنق في داخله من ألم نت ؛عرنا على رفع صوتهشا
أن هذه الأصوات التي تنتج بجهد مضاعف  تلائم الخصومة التي حصلت بينهما بفعل الحاسدين، 

أما في أبياته  .في هذه الأصوات المهموسة ا من ملمح الهمسمتستمده وتعباً والتي تتطلب جهداً
ل ممـا يـدلّ   وارتفعت نسبة الأصوات المجهورة، كافور فقد قلت نسبة الأصوات المهموسة، في

المتنبي قد تفاعل مع أصواته، حتى أصبحت الأصوات علامات راتبة على معان يصنع أن على 
فقد أوحت الأصوات المجهـورة،   3وجدليتها نبض الفعل الشعري ،منها مع الآخر ة كلّمن فاعلي

ركة تقرع الآذان بشدة، وصخب يوقظ الأذهان، ويبعث على وضوح المعنى، بما لما فيها من ح
عندما قال هذه الأبيات في هجاء كافور، قصد التعريض، وإسـماع  نت أنه داخل المتنبي، وبي في

العالم أجمع بما نعته به من صفات، فهو جبان ظالم سفّاك مطبوع على الفساد والشر، مسـلوب  
  4التَّرحم

والهزء بـه بطريقـة    ،دغدغة المهجوّ يحسنون ممن يكن وعندما نعرف أن المتنبي لم         
ة، ويثور بقوناعمة، فهو لا يعرف إلا الطّعن الجارح البليغ، فيسخط بقوة، ويرمي مهجوة، ه بقو

ندرك  ،5حقده حتى لا يترك رجاء؛ لشدة ما يضمر من سخط من غير ترو ولا هوادة، ينفث كلّ
في بنسبة كبيرة، ، ذات الوضوح السمعي العالي،  من سيطرة الأصوات المجهورة كن بدلم يأنه 

  .على الأصوات المهموسةأبياته في هجاء كافور 
                                                 

  .104ص -103. صينظر الفصل الثاني من البحث 1
 .185ص -184ص. ث من البحثينظر الفصل الثال 2
 .30. صالبنيات الأسلوبية في لغة الشعر الحديثالسعدني، مصطفى:  3
 .52. صرسالة في قلب كافوريات المتنبي من المديح الى الهجاءحسام زادة الرومي، عبد الرحمن بن حسام الدين:  4
  .6. ص1953بيروت: المكتبة البولسية.  تاريخ الأدب العربي.حنا: ، فاخوري  5
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          الهمس ولا صف بالجهر ورود صوت الهمزة، الذي لا يتّ ومن الجدير بالذكر هنا، أن
في السيفيات، فمن خـلال إحصـاء   في الكافوريات كان أكبر من وروده  -،1على أرجح الآراء

%) 4.6(حـوالي في سيفيات المتنبي وجدت الباحثة أن نسبة ورودها فيها بلغت  2صوت الهمزة
%)، ولعل ذلك يعود إلى طبيعتـه  6.6( حوالينسبة ورودها في الكافوريات بلغت  حين أن في

في سـيفياته،  ال الحالنطقية التي تحول دون ملاءمته لغرض المديح، ووصف المعارك، كما هو 
على حين أن هذا الصوت ملائم لغرض الشكوى، فقد ذاق شاعرنا مرارة الخيبة، وسـعى وراء  

أصبح صـدره ينفـث حممـاً،    فآذوه، وآلموه، وة الطّموح، وحسده الناس مطْفعرف ح ،العظمة
بهـذه   انتشار صوت الهمزة في الكافوريـات  ونيراناً، فكان شعره ترجمان قلبه الساخط، ولعلّ

ه إلى حزن شاعرنا الشديد على فراق سيف الدولة، إضافة إلـى مخـرج الهمـزة    الصورة مرد
قت نسبة ورود الهمزة في شعره في كـافور علـى   الحلقي الذي تختنق عنده العبرات؛ لذلك تفو

  نسبة ورودها في شعره في سيف الدولة.

  :)Velarization and Palatalizationالتّفخيم والتّرقيق ( -

لاحظنا، من خلال تتبع الأصوات المفخمة والمرققة في النماذج المدروسة مـن سـيفيات         
مة، وقد جـاءت نسـب هـذه    قة على نظائرها المفخّق الأصوات المرقّالمتنبي وكافورياته، تفو

  :ينالآتي ينالأصوات في تلك النماذج من شعره في كلا أميريه كما هو مبين في الجدول

  :3الأميرينلمئوية للأصوات المرققة والمفخمة للأبيات المدروسة من شعره في النسب ا      

                                                 
  .31ص -30ينظر الفصل الأول من هذا البحث. ص 1
    (Microsoft Word).الحاسوب  تم هذا الإحصاء ببرنامج 2
وقد  والأخرى في المديح، ،إحداهما في العتاب عتين من الأبيات في شعر المتنبي في سيف الدولةوتمت دراسة مجم 3

 ينظر الفصل الثاني. ص كتفت الباحثة يإيراد نسبة واحدة.تساوت نسبة الأصوات المرققة والمفخّمة في كليهما؛ لذلك ا
 .190ص -189وينظر قصيدة المتنبي في كافور في الفصل الثالث من البحث ص .110ص -109

  النسبة المئوية للأصوات المفخمة  النسبة المئوية للأصوات المرققة  
  %11  %89  السيفيات

  %6.4  %93.6  الكافوريات
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 شعر أبي مة فيق تيار الأصوات المرققة على نظائرها المفخّتفويبين لنا، الجدول أعلاه،       
الأصوات المفخمة، يعود إلى  وقلّةالأصوات، هذه  تفوقبب في الس لعلّو، كلا أميريه في الطيب

الجهد العضوي قة.مقارنة بنظائرها المرقّ ،1مة عند إنتاجهاالذي تحتاجه الأصوات المفخّ العضلي                

 ـفي مة المفخّأن نسبة ورود الأصوات  ،يتضحكما         فـي سـيف الدولـة بلغـت      هأبيات
                                       ،   %)6.4فــي كــافور حــوالي ( أبياتــهبلغــت نســبتها فــي فــي حــين %)، 11(حــوالي

، علـى  بنسبة أكبر في الأبيات المدروسة من السيفيات إن حضور هذه الأصوات :ولنا أن نقول
ل هذه الأصوات؛ لمـا  حتاج لمثيجاء ملائماً لغرض المديح الذي  قة،المرقّبنظائرها تها مقارنة قلّ

فإذا كثرت هذه الأصوات في ألفـاظ الشـعر...، أحسسـنا فـي     " ، رنة قوية في الآذانمن لها 
موسيقى هذا الشعر بقوتوحي ، لما 2"]الأصواتالحروف [بهما مع غيرها من  ة وعنف لا نحس

 ـفـي   أسـهم مما مهمتها تفخيم الجرس الذي يصاحب الحدث،  التي من الضخامةبه من  د يتجس
  . في أميرهالتي رآها شاعرنا الصفات 

نستطيع أن نقول إن شاعرنا، وهـو فـي   هذه الأصوات في أبياته في كافور وعن قلة          
ولم يتركه يرحل، وفي مثل هذه  فلم ينله ما أراد من السيادة، ،يائساً من عطائهبلاط كافور كان 

ة أثنـاء  خّمة التي تحتاج إلى نوع من المشقّالأصوات المف تقلّ نسبةمن الطبيعي أن كان الحالة 
في موقف شعري يستلزم البعد عن مثل هذه الأصوات التي تحمـل   ، كما أن شاعرنا3النطق بها

دلالة التفخيم والتعظيم، فهو يهجو كافوراً، ويصفه بالبخل، والكذب، وعدم إنجاز الوعد، وهـي  
  الصفات، فما الداعي للتفخيم هنا؟ من أبشع

 ، في أبيات المتنبي في كافور، عائد إلـى أن اتههذه الأصوات، على قلّلعل وجود مثل و       
 التـي  الغصـة أن نستشعر منها  علىساعد  ، مما4ر والانفعالدلالات التوتّ تحملهذه الأصوات 

  عند كافور.  شاعرناق دلالة ما يعاني منه عملسيف الدولة، و تركه أعقبت

                                                 
  .50. صمنهج النقد الصوتي في تحليل الخطاب الشعريالبريسم، قاسم:  1
  .43. صموسيقى الشعرأنيس، إبراهيم:  2
  .33ص - 32صث. ينظر الفصل الأول من البح 3
  .51. صمنهج النقد الصوتي في تحليل الخطاب الشعريالبريسم، قاسم:  4
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المفخـم   لمفخمة وروداً في قصائده في ممدوحيه هو صوت القافوأكثر الأصوات ا           
%)، 5(حـوالي  وإن كانت نسبة وروده في أبياته في سيف الدولة، التي بلغـت  ، تفخيماً جزئياً 

إلى أن  ذلك%)، ونستطيع أن نرجع 2(حوالي أعلى من نسبتها في أبياته في كافور حيث بلغت 
، لابة والشدةإلى أحاسيس من الص ييفض، 1"للمقاومة"يصفه الأرسوزي بأنه: الذي هذا الصوت 

. تعاظم نفسه معـه وهي صلابة وشدة أرادها في وصف سيف الدولة، ووصف ما يشعر به من 
وقـد  ، صاخباً موسيقياً ص جواًالشديدة الجرس، منح النّن هذا الصوت من الأصوات وكما أن كَ
 ـمنح الخحيث  ،استعمالاً موفقاًشاعرنا  استعمله مضـامين  قطاب الشعري إيقاعات متميزة تعم 
  وأفكاره. ،خ دلالاتهوترس ،المعنى

جزئياً في أبياته المدروسة من شعره فـي  تفخيماً م ة صوت القاف المفخّأن نرجع قلّ ،لناو       
فـي  ر في أعضاء النّطق ؛ لما يحصل معه من توت2ّةة نطقيالصوت فيه مشقّ هذا إلى أن ،كافور

وشـد   ،، وبما أن العمل العضوي الذي يحتاج إلى جهد فسيولوجي من جهاز النطق3اجهأثناء إنت
فقد قلت نسبته في أبياته 4أثناء النطق، قد يصاحبه عمل نفسي يعادل الجهد المبذولفي  عضلي ،

في كافور؛ لأنه عندما مدحه لم يقصد من مدهذا الهجاء، ه إلا أن يكون هاجياً له ساخراً منه، وح
  . ة التي تكون عند إنتاج صوت القافمهما هذه المشقة النطقيه السخرية لا تلائوهذ

 صـوتُ  ،القاف المفخم تفخيماً جزئياً، في الأبيات المدروسة من السـيفيات  صوتَ تلا   
، في حين جـاء صـوت الصـاد    تقريباً %)1.5الضاد المفخم تفخيماً كلياً، فقد تكرر فيها بنسبة(

تالياً لصوت القاف في أبياته موضع الدرس من الكافوريات، وقد تكرر بنسبة المفخم تفخيماً كلياً 
، ولعل مجيء صوت الضاد تالياً لصوت القاف في أبياته في سيف الدولة يعود إلى تقريباً %)2(

  هذا الصوت أن 

                                                 
  .48. صالعبقرية العربية في لسانهاالأرسوزى، زكى:  1
 .66ينظر رأي ابن جني الفصل الأول من البحث. ص 2
 .33ص - 32ينظر الفصل الأول من البحث. ص 3
 .50. صالخطاب الشعريمنهج النقد الصوتي في تحليل البريسم، قاسم:  4
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 لاتما يمتاز به من ملامح قوة، دلا ؛ ليعطي، بكل1ّالذي يمتاز، بالإضافة إلى تفخيمه، باستطالته
أمـور  ستطالته، بسعة اطلاع سيف الدولة على التفخيم والتعظيم لممدوحه، وإيحاء، نستشفه من ا

القيادة الحكيمة التي تملك القدرة علـى تقريـر    ،كما وصفه شاعرنا ،لالحرب والقيادة، فهو يمثّ
  مصير الحرب، وتحقيق النصر على الأعداء.

نرى أن ذلك يرجـع  ، بياته في كافوراً لصوت القاف في أتاليصوت الصاد وعن مجيء 
إضافة إلى تفخيمه، تنصت آذاننا إلى صفيره، عندما يضيق مجرى الهـواء  هذا الصوت  أنى إل

إلى تنبيه القارئ أو المسـتمع بجرسـه    يؤديعند مخرجه، فيحدث عند النّطق به صفيراً عالياً، 
في صدره من  م ضغائنه، وما يحملهالعالي إلى المعنى الكامن في الأبيات، فشاعرنا لا يتمالك كت

كما أن الصاد تضخّم الشعور بملمحها التمييزي الذي يمكن أن تنسـب   .على كافورغيظ، وحقد 
  . 2بالمبالغة في الوصف، ألا وهو التفخيم إليه، إيحاء

، أن المتنبي لم يعتمـد  قصائده في الأميرين صوت القافية فيتتبع  من خلال ،ويتبين لنا
أي قصيدة من هذه القصائد  يأت رويفلم  ،في كافور الإخشيدي لقصائده قافيةخمة الأصوات المف

ارتباطه بالمعنى العام للقصيدة، وبالحالة النفسية للشاعر، أما بالنسبة  على هذه الأصوات، ولذلك
 ـ صوت الضاد المفخم تفخيماً كليـاً ى لقصائده في سيف الدولة فقد أت مقطـوعتين مـن   ل اًروي

داً عن ذكر الوقائع، وثلاث قصـائد  ومدحه مدحا مجر ،د فيهما سيف الدولةد مجوق ،مقطوعاته
  .على صوت القاف وصف فيها وقائعه مع الروم في قصيدتين، ومع العرب في القصيدة الأخرى

                                                 
إتحاف العباد في معرفة النطق امتداد الصوت من أول حافة اللسان إلى آخرها ". حماد، محمد نمر:  " يقصد بالاستطالة 1

تصل مخرجه بمخرج صوت آخر يجاوره ". شاهين، مساحة "أن الصوت يشغل من طول اللسان  :. أو هي17. صبالضاد
 . 210. ص1985. مؤسسة الرسالة: بيروت. 2. طفي التطور اللغويعبد الصبور: 

. 1993. القاهرة: عالم الكتب. 1. طدراسة لغوية وأسلوبية للنّص القرآني، البيان في روائع القرآنحسان، تمام:  2
  .293ص
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  :(Friction and Plosion)  الاحتكاك والانفجار -

 أن ،تنبـي فـي كـلا أميريـه    رأينا، من خلال دراستنا للأبيات المختارة من قصائد الم      
قت على نظائرها الاحتكاكية، وقد جاءت نسب الأصوات الانفجارية الأصوات الانفجارية قد تفو

  والاحتكاكية

  في تلك الأبيات على النحو الآتي: 

   :كلا الأميرينالانفجارية في النماذج المختارة من قصائده في لأصوات المئوية لنسب ال

  ئده في كافور:لأصوات الاحتكاكية والانفجارية في النماذج المختارة من قصاالمئوية لنسب ال  

        تفلنا من أن نشير هنا، إلى  لا بدالأبيات المختارة من نسبة الأصوات الانفجارية في ق و
نسبة الأصوات الانفجارية فيها بلغت إذ ، على نظائرها الاحتكاكية المتنبي في سيف الدولةقصائد 
وكذلك الحـال  %) ، 42(حوالي بلغت نسبة الأصوات الاحتكاكية فيها حين في %)، 58(حوالي 

قـاً  تفو ،الأصوات الانفجاريـة فيهـا   قتحيث تفو ،ورمع الأبيات المختارة من قصائده في كاف

رقم 
  المقطوعة

لنسبة المئوية للأصوات ا  الغرض
  الانفجارية في قصائد سيف الدولة

النسبة المئوية للأصوات 
  الانفجارية في قصائد كافور

  %62.4  %52.4  المديح  1
  ---   %63.4  الرثاء  2
  %60  ---   الهجاء  3

  %61.2  %58  المعدل

رقم 
  المقطوعة

النسبة المئوية للأصوات   الغرض
  الاحتكاكية في قصائد سيف الدولة

النسبة المئوية للأصوات 
  الاحتكاكية في قصائد كافور

  %37.6  %47.6  المديح  1
  ---   %36.6  الرثاء  2
  %40  ---   الهجاء  3

  %38.8  %42  المعدل
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)، %61.2(حوالي  هانسبة الأصوات الانفجارية في بلغتإذ على نظائرها الاحتكاكية،  ،ملحوظاً
  .)%38.8(حوالي نسبة الأصوات الاحتكاكية فيها بلغت  في حين

لـى نظائرهـا   الانفجاريـة ع نسب الأصوات  تفوق ،من خلال الإحصاء السابقنلاحظ         
سيف الدولة، ومن الممكن أن يعود هذا التفوق في نسبة مديح المتنبي في أبيات في  الاحتكاكية 

إلى أن معظم شعره في أميره كان في غرض المديح، ووصف البطولـة   ،نفحاريةالأصوات الا
أثر ه له، ورغبته في أن يسـت والمعارك، والإشادة بقوة سيف الدولة، وجيشه، والإفصاح عن حب

ومن "عنصـر  ، 1ةما في الأصوات الانفجارية من شد وحده بمدحه، وهذه الأغراض تحتاج إلى
مع قوة الإرادة  التي يحتاجها غرض المديح، وهي بذلك تتوافق 2انفجاري ينسجم وسرعة الأداء"

التي يمتلكها سيف الدولة، وشدته على الأعداء؛ لينسجم ذلك كله مع ما يتصف به سيف الدولـة  
 سم به الأصواتالوضوح السمعي الذي تتّصفات الشّجعان والفرسان. إضافة إلى حاجتها إلى  من

، هذا الوضوح الذي يساعد على حسن الاستماع لمثل هذه القصائد، وبالتالي الإقبـال  الاحتكاكية
عليها، وفهمها، وحفظها، وهذا ما حصل فعلاً حيث بقيت قصائده حتى زمننا هذا موضع حفظ، 

  هذا ما أرداه المتنبي لنفسه، ولممدوحه.ودرس، و

في إحداث بنية إيقاعية في قصـائده  ارب في نسب هذه الأصوات وكميتها قلتّاأسهم ما ك
  ة في نصوصه الشّعرية.ة ودلاليل وظيفة جماليالشعرية، وهذا الإيقاع شكّ

 ،متنبـي أبيات الفي قت الأصوات الانفجارية على نظائرها الاحتكاكية تفووفي المقابل 
ق الأصوات قاً ملحوظاً، وربما يعود السبب في تفوكافور تفومديح في  هشعر من ،موضع الدرس

، شـاعرنا التي كان يعيشها  نفسيةإلى الحالة ال أبياته تلكالاحتكاكية في نظائرها الانفجارية على 
 ـلم ف نرى شعره يصور صراعه مع الإحساس بالضياع والهوان في المجتمع،فنحن  تَيـ ح  أن  هل

من أشد العقبات وبات يرى أمامه عقبة  وحصانة الجانب،، يكون في المكان المرموق من السيادة
ت الأصوات الانفجارية التي " تحتاج إلى جهـد  لذا جاء ، وهي كافور؛صلابة ووقوفاً في طريقه

                                                 
 .34ص - 33ص ينظر الفصل الأول من البحث. 1
  .100. صفي اللهجات العربيةأنيس، إبراهيم:  2
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 لشـاعر أصـبح يشـعر    هي الأكثر ملاءمةو، 1عضلي، أقل من نظائرها الرخوة [الاحتكاكية] "
 أقلها جهداً.اختار من الأصوات ودخل في مرحلة نفسية معتمة، ف والإحباط ، اليأس والقنوطب

  نسبة الأصوات الاحتكاكية في أبيات المتنبي فـي رثـاء   ، أنونرى من خلال الجدولين
أبياتـه فـي    ) في%40(حوالي، فبلغت قاربتأخت سيف الدولة، وأبياته في هجاء كافور، قد ت

نسبة الأصوات الانفجارية قد تقاربـت   ، كما أن%) في أبياته في الرثاء36.6( حواليالهجاء، و
هجـاء   في ه%)، في حين بلغت في أبيات63.4(حوالي  فيهما، فبلغت في أبياته في سيف الدولة

لما فيها مـن انفجـار    ؛ر من استخدام الأصوات الانفجاريةاكثوهذا الإ، %)60(حوالي  كافور
في التعبير عن شيء مكبـوت   أسهمنطق الملتقيين التقاء تاماً، عضوي ال للهواء الخارج من بين

، كمـا  عن حالة التوتر النّفسي التي كان عليهـا ، وتعمد إخراجه دفعة واحدة نفس الشاعر داخل
ل الصراع الداخلي، وانتقاله إلى الخارج شيئا فشـيئاً، حتـى وصـل إلـى ذروة     في تحو أسهم

الأصوات عن الحزن العميق، والألم الشّديد النـاتج   رت هذهي الرثاء عب، ففي أبياته فالمواجهة
في ذلك فراقه لسيف الدولة ممدوحه، وفراقه لخولة أخت محبوبه سيف الدولة،  عن الفراق سواء

وقد جاءت نسبة الأصوات الانفجارية فيها أعلى من نسبتها في هجاء كافور؛ لأن أبياته سيطرت 
كيانه، وجعله ينفجـر   هز همٍ وشجنٍ ة الناجمة عما سببه الفراق الأبدي منعليها العاطفة الصادق

معبفـي  أما ا في داخله، فكانت تلك الأصوات أداته التي عبرت بصدق عن عمق شجاه، راً عم
القـائم   وتروالتّ ،الغليان النفسيعن  ،الانفجارية رت هذه الأصواتأبياته في هجاء كافور فقد عب

 بأن في هذه المرحلة، والنابع من إحساسه عاشهذي الانكسار الو ،لمفرط بالذاتالإحساس اعلى 
  .يستحقلم يعطه ما  كافور

مـن   ،في كلا الأميـرين  ،آخر بين الأبيات المختارة فارقولا بد لنا، من أن نشير إلى 
ت نسـبة الأصـوا   نلاحـظ أن  ،حيث استخدام الأصوات الاحتكاكية، ففي أبياته في سيف الدولة

%)، وهي بذلك تكون أعلى من نسبة الأصوات الاحتكاكيـة فـي   42(حوالي  الاحتكاكية بلغت
السبب في ذلك يعود إلى المـدح الصـادق    ولعلّ%)، 38.8(حوالي  أبياته في كافور التي بلغت

                                                 
 .100. صات العربيةفي اللهجأنيس، إبراهيم:  1
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علـى براعـة    يـدلُّ بهذه النسب هذه الأصوات  وجودالنابع من حبه الشديد له، ف ،لسيف الدولة
رته اللغوية، وعلمه الواسع بدلالات الأصوات، وقدرتها على إبراز المعنى، ومدى الشاعر، وقد

تأثيرها في المتلقي، فهذه الأصوات بوضوحها السمعي العالي الناتج عن جريان الصوت معهـا  
أكثر الأصوات قدرة على نقل صورة القائد الشجاع، الكـريم،   تكانالعذبة،  هااموسيقجزئياً، و

إضافة إلى ملاءمة هذه الأصوات لوصف المعارك، وما يحدث في ساحات الوغى العادل.. إلخ، 
من كر ـل قصـائده    ،وطعن ،وفروضرب في نحور الأعداء، كما أن الشاعر كان يريد أن يحم

دلالات الإشادة العالية ببطولة سيف الدولة، وقدرته على استئصـال شـأفة الأعـداء، وإطفـاء     
ها وضوحها السمعي، ة، أهمقو قين بهذه الأصوات التي تمتاز بملامحجذوتهم، فَطَرق أسماع المتل

من التعبير عن كل ما يدور في ذهنه، وما يعتمل في نفسه تجاه ممدوحه بسهولة ويسـر،   همكّنت
   نته من إيصال هذه المعاني للقارئ.وبالتالي مكّ

الشاعر لم يكـن  : إن فورويمكننا أن نقول في قلة الأصوات الاحتكاكية في أبياته في كا       
صادقاً في مدحه لكافور، فكان مدحه له يحمل في طياته الهجاء، وعندما هجاه هجـاء صـريحاً   
كان هجاؤه له مقذعاً معبراً عن السخرية اللاهية منه، فتكاد معظم قصائده فيه تشـتمل علـى:   

الإشارة إلى عبوديته التنغيص على كافور بذكر سيف الدولة والحنين إليه وإلى أيامه من جهة، و
، إضافة إلى التشـهير القبـيح بـه،    من جهة أخرى ورِقِّه وإلى سواده، والمبالغة في ذلك أحياناً

والسب الصريح له، فيصفه بأنه أضحوكة يتسلى الناس بقبح صورته؛ لذلك كانـت الأصـوات   
إضافة إلى راً، الانفجارية التي يمنع جريان الصوت معها مدة من الزمن قبل خروجه شديداً متفج

مساعدة الشاعر في الإعلان عن مشاعر الغضـب، والتّبـرم، وشـدة     علىهي الأقدر  ،1قوتها
الاضطراب النفسي الذي يقع الشاعر تحت تأثيره، والذي يلزمه الشدة في مثـل  ة المقترنة بالقو

من نظائرها ة هذه الأصوات، من هنا جاءت الأصوات الاحتكاكية الأصعب في النطق، والأقل قو
  صائده في كافور.قالانفجارية، والأوضح في السمع أقل وروداً في 
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  :Resonant Sounds)/(Liquidالأصوات المائعة / الرنانة  -

شـعر  الأبيات المختارة من الصدارة في (ل، م، ن، ر) المائعة/ الرنانة احتلت الأصوات       
بة الأولى من بين الأصوات الصـامتة، مـن   واحتلال هذه الأصوات  المرت ؛المتنبي في أميريه

حيث الدوران، وكثرة الاستعمال، لم يقتصر على المتنبي فحسب، بل هـي أكثـر الأصـوات    
الصامتة دوراناً في اللسان العربي، ويؤكد شيوع هذه الأصوات في العربية، نسب ورودها فـي  

هـذه  لشـيوع   سب تقريبيـة استطاع الدكتور إبراهيم أنيس، أن يصل إلى ن القرآن الكريم، فقد
والمـيم   ) مرة،127الأصوات ( من ألف كلّ منها أن اللام ترد في ،في القرآن الكريم صواتالأ
  .1) مرة38والراء ( ) مرة،112والنون ( مرة، )124(

     ات التي ورد فيها صوت اللام في القرآن الكـريم  وقد توصلت الباحثة إلى أن عدد المر
) مرة تقريبـا،  27272قريبا، يليه صوت النون فقد ورد في القرآن الكريم () مرة ت38188هو (

) مـرة  12402تكـرر ( مرة تقريبا، يليه صوت الراء الذي ) 26735ثم صوت الميم فقد تكرر(
تكـون نسـبة    2) صوتاً تقريبا323000( تقريبا، وإذا علمنا أن عدد أصوات القرآن الكريم هو

، ونسبة صوت المـيم هـي   %) تقريبا8ًة صوت النون هي (، ونسب%) تقريبا12ًصوت اللام (
%) مـن  32(حوالي؛ لتشكل بذلك ما نسبته %) تقريبا4ً، ونسبة صوت الراء هي (%) تقريبا8ً(

  .ممجموع أصوات القرآن الكري

 فـي المائعة/ الرنانة في الأبيات المختـارة مـن شـعره    وقد اختلف توزيع الأصوات          
فـي  المختارة من شعره اللام الصدارة من بين هذه الأصوات في أبياته  احتل صوتف، الأميرين

صوت النون الصدراة فـي   م، ر) على التوالي، في حين احتلّ سيف الدولة، تلتها أصوات ( ن،
وجاءت نسب هذه م، ل، ر) على التوالي،  ا أصوات (أبياته المختارة من شعره في كافور، تلته

                                              :الآتيعلى النحو  كلا الأميرين ة من قصائده فيالمختار الأصوات في النماذج

                                                 
  .36ص موسيقى الشعر. :إبراهيم أنيس،: ينظر 1
2 الحاسوب ببرنامج الإحصاء، هذا تم .(Microsoft Word)  والأعداد التي توصلت إليها أعداد تقريبية، لكون هذا

لا  واحداً صوتاً حسبت الأصوات المشددةكما أن شمسية، البرنامج لا يفرق بين ما ينطق، وما لا ينطق مثل اللام ال
 صوتين.
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  :1الأميرينفي الأبيات المختارة من قصائد المتنبي في  / الرنانةنسب الأصوات المائعة

الأصوات المائعة/ 
  الرنانة

عددها في 
  السيفيات

النسبة 
  المئوية

عددها في 
  الكافوريات

  النسبة
  المئوية

  %12  44  %15  52  ل
  %13  48  %12  42  ن
  %12.4  46  %7.7  28  م
  %4.3  16  %5  19  ر

  %42  154  %40.3  141  المجموع

الرنانـة  المائعة/ يبين لنا الجدول ، أن صوت اللام، كما ذكرنا، هو أكثر هذه الأصوات         
ق صوت اللام في سيفياته يعود تكراراً في أبياته المختارة من شعره في سيف الدولة، ولعل تفو

إضافة إلى ما يمتاز به مـن ملامـح   ، 2الحركة والانتقالإلى ما يحمله هذا الصوت من معاني 
 لتغنيل الصوت الأنسبمما جعله كالجانبية، والوضوح السمعي،  كسبته موسيقى عذبة،تمييزية أ

 شـادة العاليـة  عليها، والإ المعارك، والإعراب عن عظمة الوقائع الحربية التي كان هو شاهداًب
، حيث كان شعره صدى للحوادث الكبرى والصغرى التي كانت شـغل  ت سيف الدولةبانتصارا

  بلاط حلب الشّاغل.

مـن حيـث   م المرتبة الأولى من بين الأصوات المائعة/الرنانـة،  واحتلال صوت اللا      
اللام " أكثر الأصـوات   الدوران وكثرة الاستعمال لم يقتصر على المتنبي فحسب، بل إن صوت
) مرة في كل ألـف  127الساكنة (الصامتة) شيوعا في اللغة العربية؛ لأن نسبة شيوعها حوالي (

، ويعود ذلك، باعتقادي، إلى ما يتمتع به هذا الصامت من وقع شديد في 3من الأصوات الساكنة"
  لتعريف.فهو من أوضح الصوامت في السمع، وربما لكثرة ورودة في لام ا الأذن؛

كرار في الأبيات المختارة من شعر جاء صوت النون تاليا لصوت اللام، من حيث التّو         
                                                 

، وينظر: أبياته في كافور في 126ص -125ص الفصل الثاني من البحث.المتنبي في سيف الدولة في  : أبياتينظر 1
 .203ص -202ص .الفصل الثالث من البحث

 .96. صك نبأ اكتشاف حلقة اللغة المفقودةمعربة ومعلق عليها ويلي ذل أسرار لغوية البستاني، ملحم إبراهيم: 2
 .187. صالأصوات اللغويةأنيس، إبراهيم:  3
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 ـ  ،المتنبي في سيف الدولة ق قيمـة  فهو من أشباه الحركات، وتكراره على هذه الصـورة، يحقّ
غنية،  موسيقىق لها حقّ ذلك فلا شك في أن ،1، تزيد من ربط الأداء بالمضمون الشّعريتنغيمية

مـن جهـر    بهبما يتمتع شداً يثير فيها انتباهاً عجيباً. كما أنه يلائم  إليها  ، والأذهانتشد الآذان
  إخضاع جميع الملوك.  و ،التغني بشجاعة سيف الدولة، وقدرته العالية على الحرب والقتال ة،وغنّ

، تلاه صوت ىالمرتبة الأول صوت النون قد احتلّفيها أما أبيات المتنبي في كافور، فنجد         
جعله الصوت ، 2إيحاء صوت النون بالحركة من الداخل إلى الخارج، وهو الانبثاق الميم، ولعلّ

نتيجة الانتكاسـة التـي   شاعر على التعبير عن ألمه الشديد لأنه يساعد ال ؛الأنسب في كافورياته
لينال منه الحكم والولايـة   ؛واضطراره إلى مدح كافورتعرض لها في علاقته مع سيف الدولة، 

فـي شـعره   أثرها هذه الأحداث التي مر بها كان لها  كلّ ؛ر كافور بهدالتي طالما حلم بها، وغَ
كان لذلك فيه، و روح الشّكوى، وبدا التشاؤم واضحاً جلياً هفظهرت فيحيث بدأ التبدل يظهر فيه، 

ه في تلك المرحلة الشـعرية مـن   الوضع إسقاطاته على الأصوات اللغوية المستخدمة في قصائد
مراحل حياته، فتناغمت أصواته بصفاتها وخصائصها الصوتية والنطقية مع هذه الحقبـة التـي   

التي بناها والتي كان يرتجيها منذ صـباه، فكـان مـن     لت مرحلة ضياع الآمال والطّموحاتمثّ
ل الدلالـة علـى   مي تحالطبيعي أن يكثر الشاعر من استخدام أصوات الغنة (الميم، والنون) الت

 ـ اصوتفكان  .3إيقاع شجي عذبا؛ لما تثيره من الحزن والشج ة، النون والميم لما فيهما من الغنّ
يشكلا مرآة تعكس ما في نفس الشاعر من ل ؛الرنين، والأنفيةوالوضوح السمعي العالي، وصفة 

من قيمته، ومن  بغض لكافور، وسخط عليه، وعلى نفسه، وعن استصغاره لشأن كافور، وتقليله
مكان، وعلى ة في التشهير به في كلّثم رغبته الملح ؛ لحذلانه لهالزمن مر.  

بقي أن ننبه إلى أن نسبة ورود الأصوات المائعة/ الرنانة في الأبيات المختارة من شعر 
في الأبيات المختارة من شـعره  قد قاربت نسبتها ، %)42(حوالي  بلغتالتي المتنبي في كافور 

                                                 
 .1/6 الشّعر الجاهلي، منهج في دراسته وتقويمه.النويهي، محمد:  1
  .73. صخصائص الحروف العربية ومعانيهاعباس، حسن:  2
كلية مجلة  .ربة في ضوء منهج النقد الصوتيالدلالة الصوتية في نونية ابن زيدون مقا. الحصونة، حسين مجيد رستم: 3

 .11 م/2010. 2. مج2بغداد: جامعة بغداد. .التربية
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بأن الأصوات المائعـة/  %)؛ ونستطيع أن نفسر ذلك 40.3(حوالي  بلغتالتي يف الدولة في س
من حيـث الوضـوح    قريبة منها ؛ لأنهامن الأصوات التقاربية؛ الشبيهة بالحركاتالرنانة هي 

ى صوتي حالم، وصد جرس موسيقيمما جعلها أنسب الأصوات لما فيها من  ،1السمعي والجهر
والأسـى المنبثقـة عـن لوعـة      ، للتعبير عن الآهات، ومدات الشجاصواتإطلاق للأوعميق، 
، وقد شكلت هذه الأصوات أحسن وعاء صوتي حمله الشاعر أكبر شحنة مـن الأبعـاد   الشاعر

ولّد فـي الـنص لحـن     صوتي لهذه الأصواتهذا التكرار الإيقاعي ال ، ولعلّالنفسية والصوتية
المتلقي، ويرمي به فـي   بيستولي على لموسيقي  اد إنش إلى لغوي، وحول الخطاب الالمناجاة

  .جدانية أحداث تجربة الشاعر الو

  : (Sibilation) الصفير    -

      :2نسب الأصوات الصفيرية في الأبيات المختارة من شعر المتنبي في سيف الدولة    

  النسبة المئوية  عدد مرات تكراره  الصوت الصفيري
  %3.5  11  س
  %1.6  5  ص
  %1.6  5  ز
  %1.3  4  ش

  %8  24  المجموع
  

                                                 
  .126ينظر الفصل الثاني من البحث. ص 1
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  :    1نسب الأصوات الصفيرية في الأبيات المختارة من شعر المتنبي في كافور

  النسبة المئوية  عدد مرات تكراره  الصوت الصفيري
  %3.2  10  س
  %2.5  8  ص
  %2  6  ز
  %1.3  4  ش

  %9  28  المجموع
النموذج المدروس مـن  صوات الصفيرية في أنه عند تتبع الأيبين لنا الجدولان أعلاه،         

، %)8(حـوالي  في سيف الدولة، وجدت الباحثة أن نسبة هذه الأصوات فيه بلغت  شعر المتنبي
 مـا %)، وه9( حـوالي في حين أن نسبتها في النموذج المدروس من شعره في كافور، بلغـت  

 ،في الأميرين صوت السـين  وروداً في أبياته الأصوات الصفيرية ، وكان أكثربتانمتقار تاننسب
الأبيات المختـارة مـن   نسبته في و %)،3.5( حواليالسيفيات الأبيات المختارة من فنسبته في 
ما يحملـه   تقريباً، ويمكننا القول إن تانمتساوي تاننسب وهما%)، 3.2(حوالي بلغت الكافوريات 

لأعلـى حضـوراً بـين    جعلته الصـوت ا  2،هذا الصوت من دلالة " التنبيه والطلب والانتشار"
ولفت  ،الأصوات الصفيرية في قصائده في كلا الأميرين، فهو في مدحه لسيف الدولة أراد التنبيه

وهو أيضاً في قصـائده فـي    ؛صف به من صفات القائد العربي الكريم الشجاعتّالانتباه إلى ما ي
أراد  ،ني المقذع الفاحشالهجاء العل ائده في المدح المبطن بالهجاء، أمكافور سواء في ذلك  قص

   .، كما وصفه شاعرنالفت الانتباه إلى صفات هذا الأمير العبد، الجبان، البخيل

، ومـن  3أضف إلى ذلك، أن صوت السين يدل على السعة والبسطة من غير تخصيص         
ذيوعها شفه من تكراره، برغبة المتنبي في انتشار قصائده وتشأن هذه الدلالة أن تدعم إيحاء نس

  في الأميرين.

                                                 
  . 213ص -212الفصل الثالث من البحث. صالقصيدة ينظر  1
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لصوت السين قي الأبيات المختارة من شعره في الأميـرين،   وجاء صوت الصاد تالياً         
، في حين  تقريباً %)2.5ه كان أعلى حضوراً في الأبيات الثانية في كافور، فبلغت نسبته (ولكنّ

نسبة، كما تـرى، قليلـة،   وهذه ال ،تقريباً %)1.6( بلغت نسبته في أبياته الأولى في سيف الدولة
ب جهداً نطقياً وهي تعكس سهولة كلمات أبياته في سيف الدولة وسلاستها؛ لأن هذا الصامت يتطلّ

كبيراً؛ فهو يحمل إضافة إلى صفيره ملمحي: الاحتكاك، والتفخيم، وهما ملمحان يحتاجان إلـى  
مون أبياته فـي سـيف   ، وهذه السهولة، بدورها، توافق مضفي أثناء النطق ،جهد عضلي كبير
   . ه له، وبيان مدى حبحول مدح سيف الدولة، ووصف معاركه ، في معظمه،الدولة، الذي يدور

من استدعاء  منهماواحد  ن كلّعلاقة متبادلة بين اللفظ والمدلول: علاقة تمكّولأن المعنى "       
كافور، أن يثيـر، بمـا   ، يمكنني القول: إن من شأن صوت الصاد في أبيات المتنبي في 1الآخر"

من الأصوات الصفيرية التي فهو  ،يتطلبه من جهد نطقي كبير، تصوراً عميقاً لوضعه في مصر
المختارة من شعره في كـافور  لذلك كان تكراره في أبياته ؛ 2رتحمل جانبا من الانكسار والتحس

  المختارة من شعره في سيف الدولة.من أبياته  أكثر

 هذا الصوت الذي يخـرج ، د في أبياته في سيف الدولة صوت الزاييلي صوت الصا         
، من شأنه أن يشعرك بالحركـة  3بسهولة دون عائق، ومدلوله" مرور الشيء بسرعة وسهولة" 

؛لة في معارك سيف الدولة المتتابعةة المتمثّالمستمر هذا الصوت جاء في المرتبـة   لذلك نجد أن
الدولة، في حين جاء صوت الشين آخر الأصوات الصـفيرية   الثالثة في أبيات المتنبي في سيف

رتبة الثالثة في أبياته في كافور، في المقابل جاء صوت الشين في المو بفارق بسيط بينهما، فيها،
وفي زيادة تكرار صوت الشين الذي الزاي آخر هذه الأصوات الصفيرية، في حين جاء صوت 

ا يحاكي طريقة خروجه عند النطق به، إيحـاء بعـدم   يحمل الدلالة على البعثرة والتشتت، وهذ
  والارتياح عند كافور.لاستقرار شعور المتنبي با

                                                 
  .65ص .دور الكلمة في الّلغةأولمان، ستيفن:  1
( على قدر أهل العزم).  : تحليل قصيدة المتنبيظاهر، نادر 2
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المفتاح الصوتي إلى معايشة الصـور المتحركـة   إن هذه الأصوات هي  ؛ويمكننا القول        
ة ة وقـو شدمن  امن صلابته لما يستمدصفاء صورة، ومن  االمسموعة ، لما يعطيه نقاء صوته

أصلحها لمحاكـاة الكثيـر مـن    ، ما يجعلها ةة نقية مادة صوتيالصفيري ا، ومن طبيعتهةفاعليو
طول مدة الاسـتغراق الزمنـي للنطـق     ، كما أنمعاركأصوات الناس والحيوانات وأحداث ال

 زة علـى محاكـاة  إلى إبراز قيمتها التصويتية، وقدراتها الممي ،بالتالي ،بأصوات الصفير يؤدي
مما جعل الشاعر يختارها لمحاكاة أصوات المعارك، ومجرياتها في شـعره فـي   ؛ 1اتالمسموع
  الأميرين.

وللصوامت الصفيرية أثرها الموسيقي الذي يتمثل في صبغها موسيقى الأبيات، بملمحها         
ته ، موافقة المضمون العام لأبياموسيقى. وفي ذلك ما يجعل هذه الالتمييزي الفريد، وهو الصفير

في سيف الدولة من صفات الكرم والعروبـة   إلى ما هينب :ألا وهو التنبيه والإنذارفي الأميرين، 
والشجاعة، وينبه أميره إلى شد؛ه لهة حب هه من خلالها إلى فعاله معـه،  وهي إنذار لكافور، ينب

وإلى غدره به، فللصفي أثناء أصواتهفي مجرى  اًشديد اًة في الآذان لافتة؛ لكونه تضييقفير حد ،
  نطقها.

  :(Frication)ركيب التّ  -

2ز لصوت الجيم الفصحى، كما عرفناالتركيب ملمح مميمعنا في  ، وقد لاحظنا، كما مر
الفصلين الثاني والثالث، من خلال دراستنا لهذا الملمح في الأبيات المختارة من قصائد المتنبـي  

ما، فقد بلغت نسبة ورود صوت  اء قليلاً، إلى حدفي كلا الأميرين، أن ورود هذا الصوت فيها ج
ما يقـرب  ) قصيدة، 12الجيم في الأبيات المختارة من قصائد المتنبي في سيف الدولة، وعددها(

في الأبيات المختارة من قصائده فـي كـافور،    وهي نسبة أعلى من نسبة وروده%)، 24(من 
  %).19.2(ما يقرب من بلغت ، حيث أيضاً ) قصيدة12وعددها(

                                                 
-24.  ص1988. القاهرة: دار المعارف. إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي: مدخل لغوي أسلوبيالعبد، محمد:  ينظر: 1

 .25ص
 .39ص .بحثالفصل الأول من الينظر  2



  266 

بـأن هـذا    ،ب في أبياته في كلا أميريهنستطيع أن نعلل قلة تكرار صوت الجيم المركّو
 ة، حصـيل 1فهو، كما عرفنا ؛وأقواها ،ب هو من أصعب الصوامت العربية نطقاًالصامت المركّ

صامتين: صامت قريب من الدال، وصامت كالجيم الشامية، والنطق بصامتين فـي آن واحـد؛   
  حد، يتطلب طاقة أكبر من نطق صامت واحد متفرد بذاته.لتكوين صامت وا

ق نسبة صوت الجيم في الأبيات المختارة من قصـائد المتنبـي فـي    تفووفيما يتعلق ب
أطـول  ؛ لأنـه  2ت من أوضح الصوامت في السمعهذا الصام بوسعنا القول: إن إنفالسيفيات، 

يث المتوسط الطولي، أي زمن نطقـه،  من ح نانة،الر /، بعد الصوامت المائعةالصوامت العربية
فهو من أوضح لذلك ؛ 4م/ث) 250( ، فيبلغ متوسط طول هذا الصامت النسبي3بالميلي من الثانية
  بطاقته، ونطقه المميزين. الصوامت العربية

المتنبي كان بحاجة إلى مثل هذا الوضوح السمعي،  أنبناء على ماتقدم،  وفي اعتقادي،
ي يحملها هذا الصامت؛ ليزيد بذلك من تصاعد النغم الشعري، وليمنح قصائده والطاقة الكبرى الت

، بما يحققه من وقع متميز بهبعداً إيقاعياً مؤثِّراً يتلاءم والإشادة العالية  ،الأميرسيف الدولة في 
  . ممدوحه فة الحب والإعجاب بشخصكان له أكبر الأثر في بيان عاط ،في أذن المتلقي

أن نرجع ذلك  ،الوقوف على تراجع نسبة ورود هذا الصوت في الكافوريات، فلنا وعند        
يتملكـه   يعدإلى صعوبة نطقه المتميزة التي لا تتوافق مع إنسان منكسر، ملأ الحزن نفسه؛ ولم 

"أكثر تناسبا مع الحالة  ولأننا نعلم، أن الأصوات تكون ؛سوى الشعور بالحقد، والقسوة، والانتقام
، وأن هناك " آصرة بين 5ن عليها الشاعر، أو يرغب في أن يوجدها في ذهن المستمع"التي يكو

                                                 
 .40ص– 39ص .ينظر الفصل الأول من البحث 1
             الرنانةالمائعة/ الصوامت الحركات، ومن من في السمع أقلّ وضوحا إن الجيم الفصيحة (المجهورة المزجية)،  2

         .28. صلميةالّلغة بين القومية والعانظر: أنيس، إبراهيم: . يالصوامت الأخرىبقية ، وأوضح من (ل، م، ن، ر)
 من الثانية. 1/1000، والميلي من الثانية (م/ث): Milli 1 /1000 =الميلي  3
      .التشكيل الصوتي في الّلغة العربية للإطلاع على بقية أطوال الصوامت العربية ينظر: العاني، سلمان حسن: 4

 .111ص - 95ص
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فـي  نسبة تكرار صـوت الجـيم   قل ؛ لذلك كان من الطبيعي أن ت1الأصوات والحالات النفسية"
  . المختارة من قصائده في كافور الأبيات

وطبيعة البنية الصوتية، وبعد هذه الموازنة الصوتية بين طبيعة الأصوات وخصائصها،          
إن هذا الاختلاف عائـد  بين شعر المتنبي في سيف الدولة، وشعره في كافور، نستطيع أن نقول 

إلى طبيعة المرحلة الشعرية، فالحقبة التي كان فيها المتنبي في كنف سيف الدولة تميزت بأنهـا  
وفخـراً، واعتـزازاً    ،ياًوتحد ،وهمة ،ممتلئا طموحاً حيث كان ،ب النّشطة لدى المتنبيمن الحق

متلئ بالفخر المتعالي بشعره الذي قد يكون نتيجة صائده تر، وكانت قفس يصل إلى حد الغروبالن
بها، والثاني إظهار نفسه بمظهـر   اضح لفخره بنفسه، واعتزازه الشديدلشيئين، الأول انعكاس و

في  ، وذلكنه ألا يستمع لغيرهبه أن يطلب م حتى إنه بلغ الحد ،الشاعر العظيم أمام سيف الدولة
   بيته الذي يقول فيه:

  ودع كلّ صوت غَير صوتي فإنّني

  ج

2أنَا الصائح المحكي والآخَر الصدى
  

  

كان من الطبيعي أن يكون لكل هذه الأمور، والأوضاع المحيطة بشـاعرنا، والحالـة   لذلك      
نعكاساته على الأصوات اللغوية التـي اسـتخدمها فـي    النفسية المسيطرة عليه في تلك الحقبة ا

رة موحية تعكس جانباً المستخدمة في قصائد شاعرنا أصواتاً معباللغوية شعره، فكانت الأصوات 
يل تلـك الحقبـة مـن    من جوانب حياته، وتجعل قصائده بمنزلة الوثيقة التاريخية المبينة لتفاص

آثارها، وإّنما هـو   الصوتية الرمزية فيه تُخلِّف الذي يدالوح المجال "الشعر ليستاريخه؛ ذلك لأن 
إلى علاقة جل يةل فيها العلاقة بين الصوت والمعنى من علاقة خفالمنطقة التي تتحووتتمظهر ،ةي 

   .3ة"والأكثر قو داًبالطريقة الملموسة ج

                                                 
 .160. صحول وزن الشّعررويز: بناتل خانلري،  1
 .15ص - 14ص /2 شرح ديوان المتنبي.البرقوقي، عبد الرحمن.  2
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الذي  ظل كافورفي مصر في  شاعرنا التي قضاها لحقبةعي، أن يكون ليبكما كان من الط       
طاتها على الأصوات المستخدمة في قصائده فـي تلـك   اإسقشعر بمكره، وتبين له تحايله عليه، 

  الفترة. 

ه الشعري، وكـان  نص التي أغنت بالموسيقىا غنينقول إن شعر المتنبي كان  ،لأجل ذلك       
جـود الصـوت، أي   لأن و يتفاعل دائما مع الأصوات، لما في الأصوات من إمكانات تعبيرية،

أساساً  ليقدم لنا جمالية شعرية، تعد ؛شاكل مع بنية النص؛ بل يت1صوت، في الشعر ليس إعتباطياً
 ـ اد من أسس تقبل النّص، والإعجاب به، لأن "الشعر ليس مختلفا عن باقي الفنون، كما يطيب لنقّ

 2"ينفصل بتاتاً عـن الشّـكل   والرسم أن يشيروا غالباً، فالمضمون فيها جميعاً أمر لا موسيقىال
ة، ة فـذّ طاقة تعبيري ،بمادته ،هذا يتضمن كلّ ،فالأصوات وتوافقها، والإيقاع، والكثافة، والتكرار

وتلاؤمها مـن   ،كما يساعد انتقاء الأصوات على التواصل والالتقاء نتيجة انسجام هذه الأصوات
على اللسان مـن جهـة،    ن اللفظ سهلاًالناحية الصوتية، هذا التآلف والتناسق هما اللذان يجعلا

، إضافة إلى ما تفرزه هذه الأصوات من قيم دلالية تعين على فهم 3وعلى السمع من جهة أخرى
  النّص.

، ليس لمسـألة  [الأصوات]تكرار بعض الحروف يكثفالمتنبي كان : "من هنا نقول إن         
ومن شأن هذه الهزة، ، 4في المستمع أو القارىء" ليحدث هزةً مفاجئةً ؛فنّية فقط، بل إنّه يفعل هذا

  تسهم في إيجاد نوع من المشاركة الوجدانية بينهما.كما ترى الباحثة، أن 

                                                 
 .60. صتحليل الخطاب الشّعري (إستراتيجية التّناص)مفتاح، محمد:  1

محمد شفيق شيا. بيروت: منشورات بحسون جمة . ترشوبنهاور، لجهي، النظريات الجمالية: كانط إ. نوكس: 2
 .168. ص1985الثقافية.

الجامعة الأردنية: عمادة البحث  .دراسات العلوم الإنسانية. الأسلوبية الصوتية اتجاهاً نقدياًالبعول، إبراهيم عبد االله:  3
 .327/م 2009. 36مج  .2 العلمي.

    .7ص. البنية الموسيقية لشعر المتنبي :الطريحي، محمد حسن 4



  269 

  :(Vowels) الحركاتدلالة ثانياً: 

        القصير والطويل، كما رأينا في الفصلين الثاني والثالث، دوراً  ،الحركات بنوعيها تأد
، ورأينا أن الشاعر قد اعتمـد عليهـا   في الأميرين ى شعر المتنبيللالات عبارزاً في إضفاء الد

 مخرج الحركـات ساع لأن اتّ ؛ذلكأصوات أبياته الشّعرية، اعتماداً كبيراً، وبرزت واضحة في 
 ،يشكل عاملاً أساسياً في اتساع دلالتها المتنوعة، الأمر الذي هيأ للشاعر فرصة استطاع أن يعبر

  .مشاعره الممتدة، وأحاسيسه العميقةعن  ،من خلالها

شـعره فـي   من خلال دراستها للحركات في النماذج المختارة مـن   ،لاحظت الباحثةو        
الأميرين، وجود اختلاف، وإن كان لا يوصف بالكبير، في ترتيب الحركات، وحضورها، بـين  

ختلاف قامـت الباحثـة   الأبيات المختارة من شعره في الأميرين، وللوقوف على أبرز أوجه الا
  بعمل الإحصاء الآتي:

    لحركات في الأبيات المختارة من شعر المتنبي في سيف الدولة:المئوية لنسب ال

  القصيدة/
  الغرض

النسب المئوية للحركات 
  القصيرة

النسب المئوية للحركات 
  الطويلة

النسب المئوية للحركات 
  بنوعيها القصير والطويل

  ضمة  كسرة  فتحة  ضمة  سرةك  فتحة  ضمة  كسرة  فتحة
  %19  %28  %52  %7  %8  %10  %12  %20  %42  )/الغزل1(
  %19  %24  %57  %7  %4  %14  %12  %20  %43  )/المدح2(
  %12  %30  %58  %1  %12  %19  %11  %18  %39  )/الرثاء3(

الوسط 
  %17  %27  %56  %5  %8  %14  %12  %19  %41  الحسابي
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  ور:في كاف النسب المئوية للحركات في أبيات المتنبي

  القصيدة/
  الغرض

النسب المئوية للحركات 
  القصيرة

النسب المئوية للحركات 
  الطويلة

النسب المئوية للحركات 
  بنوعيها القصير والطويل

  ضمة  كسرة  فتحة  ضمة  كسرة  فتحة  ضمة  كسرة  فتحة
  %23  %19  %58  %5  %2  %17  %18  %17  %41  )/المدح1(
  %16  %33  %51  %1  %17  %18  %15  %16  %33  )/الشكوى2(
  %22  %29  %49  %5  %8  %9  %17  %21  %40  ) الهجاء3(

الوسط 
  %20  %27  %53  %4  %9  %15  %17  %18  %38  الحسابي

أكثر الحركات تكـراراً  أن  ،يتبين لنا، من خلال الإحصاء الوارد في الجدولين أعلاه  
الفتحـة  هي  وكافور الإخشيدي، ،قصائده في سيف الدولةالنماذج المختارة من عند المتنبي في 

فـي سـيفياته،    ،بنوعيها القصير والطويل، فقد بلغت نسبة الفتحة بنوعيها القصـير والطويـل  
، من مجموع الحركـات  %) 53(حوالي في كافورياته،و ،%) من مجموع الحركات 56(حوالي

على تلك النماذج، بطـول هـذه    ،الطويل والقصير ،وتعلل الباحثة سبب سيطرة الفتحة بنوعيها
 ـ1أكثر الأصوات اللغوية امتداداً في النّطق ث تعدحي ،الحركة ة فـي  ، مما أعطى الشاعر الحري

 ـالاستغراق في التّ ب، اتسـاع  عبير عن المعاني الكامنة في نفسه، وإن كان هذا الاستغراق يتطلّ
الفم يكون في نطق الفتحة، دون غيرها مـن   فإن ؛والوضوح السمعيالفم، إلى أكبر حد ممكن، 

  .، كما أنها أكثر الحركات وضوحاً في السمع2ي أوسع حالاته النطقيةالأصوات ف

في النماذج المدروسة من  قاً بسيطاً،، تفوق نسبة الفتحةمن أن نشير هنا إلى تفو ،بد لاو
لا سيما ذج المدروسة من قصائده في كافور، لنماابتها في ئد المتنبي في سيف الدولة على نسقصا

%)، 41( حوالي فقد بلغت نسبتها في الأبيات موضع الدرس من السيفيات الفتحة القصيرة منها،
ونسـتطيع أن  %) في الأبيات موضع الدرس من الكافوريات، 38(حوالي  في حين بلغت نسبتها

                                                 
  .217. صعلم الأصواتبشر، كمال:  1
2 Arwid Johannson, M.A: phonetics of The New High German Languaga . Manchester: 

Palmer, Howe & G O.,1906.p.54.  
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وأوضـحها فـي    ،، تعد أوسع الحركات وألينها، وأسهلها نطقا1ًنفسر ذلك بأن الفتحة، كما عرفنا
الموسيقي والغناء، وهذا ينسجم مع معطيات أبيات المتنبـي فـي    السمع؛ لذلك فهي أداة الجرس

مع ما فيهـا مـن التّطريـب    ، البطولة والمعارك معظمها في وصف ة أنخاصبف الدولة، وسي
ر بقيمة الأمير عند شاعره، عشْفيشْعر بعظمة هذه الفتوحات، كما ي الجميل الذي يدخل إلى النّفس،

ه له.ومدى حب  

ترتيب الحركات، قصيرها وطويلها، في النماذج المدروسـة مـن   ذلك، أن ويتبين لنا ك
بلغـت نسـبة   ، ف(a,i,u)(فتحة، كسرة، ضمة)  :على النحو الآتيجاء قصائده في سيف الدولة 

القصـير   ،بنوعيهـا الكسـرة  %)، كما ذكرنا، و 56(حوالي، القصير والطويل ،الفتحة بنوعيها
، وربما يرجـع  %)17(حوالي  ،القصير والطويل ،هابنوعيالضمة و%)، 27(حوالي  ،والطويل

في تلك النمـاذج إلـى أن    ، كما نلاحظ،القصير والطويل ،السبب في قلة ورود الضمة بنوعيها
لا تتوافق مع شاعر لاقت نفسيته أحسن ملاءمة مع جعلها ضيق الضمة، وخلفيتها، واستدارتها، 

من أطيب الحقب في حياته، وأخصبها، فقـد   نفسية الأمير، سيف الدولة، وقضى في بلاطه حقبة
  . آخرحاز لدى سيف الدولة من الإكرام ما لم يحزه شاعر 

 ذاته:جاء ترتيب الحركات في النماذج المدروسة من قصائده في كافور على النحو  كما     
 %)،53(حوالي ،القصير والطويل ،فبلغت نسبة الفتحة بنوعيها ،(a,i,u)) ضمةكسرة، (فتحة، 

 ،بنوعيهاوالضمة %)، 27(حوالي  ،القصير والطويل ،الكسرة بنوعيها وبلغت نسبة ما ذكرنا،ك
من قصائده في سيف وقد التزمت أبيات المتنبي المختارة %)، 20(حوالي  ،القصير والطويل
هذا الترتيب، أما الأبيات المختارة من قصائده في كافور، فنلاحظ، في القصيدة الدولة جميعها 

فبلغت  ،قاً ملحوظاًتفو ،القصير والطويل ،الضمة بنوعيهاحركة ق نسبة ، تفو2في المديحالأولى 
حوالي  التي بلغت ،القصير والطويل ،%)، على حركة الكسرة بنوعيها23(حوالي  نسبتها

وهذا مخالف لترتيب الحركات في القرآن الكريم، وكذلك لترتيبها من حيث الدوران في  %)،19(

                                                 
  .45ينظر الفصل الأول من البحث. ص 1
 .217ص -216حصاء، الفصل الثالث من البحث. صقصيدة والإينظر ال 2
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قام بها هنري فلش الدراسة الإحصائية التي  هبينتما ولكنه يتفق مع ، 1، كما عرفنااللسان العربي
أتت الباحثة على ذكرها في  ، والتيكتابه العربية الفصحىمتن في  على ثلاثة نصوص قرآنية

أبياته المتنبي في في شعر على الكسرة، ة، طقيق الضمة، ذات الصعوبة النّوفي تفو، 2هذا البحث
 وتعاليها ،يمليه عليه عظم نفسهدلالة على صعوبة الموقف على المتنبي، وما كافور،  مديحفي 

وقد عرفنا أن  مديح المتنبي لكافور لم يكن مدحاً  .والخيبة لمديحه لكافورمن شعور بالانكسار 
 .إلى سيف الدولة الحمداني في حلب والحنين ،نه بالهجاءفياً، بل بطّصا

في النماذج المدروسة من  ، إلى حد ما،الضمةنسبة ق في تفو ويمكننا أن نقول إن السبب
على نسبتها في النمـاذج  %)، 17(حوالي  بلغت نسبتها إذلا سيما الضمة القصيرة، كافورياته، 

يعود إلى أن المتنبي في بداية مدحه لكافور قد ، %)12(حوالي التي بلغت المدروسة من سيفياته
له، ولكن مع ذلك مدحه رغبة في تحقيـق مطامعـه، وبعـد     عليه أن يكون مادحاً كان قد شقَّ

انقضاء عامين على مدحه له شعر بأنه ألعوبة، إن جاز لنا التعبير، بين يدي ممدوحه، فبدأ بصب 
جام غضبه، وحقده عليه، وهو يشعر بالضيق الشديد، والاحباط منه، نضيف إلى ذلـك افتقـاده   

 يكون الفم متشكلاًإذ لاءم مع ضيق الضمة، وخلفيتها، لسيف الدولة الذي أحبه كل الحب، وهذا يت
استدارة كاملة، مع بقاء فرجة بينهما تسمح بمرور عند النطق بها بهيئة بيضوية لاستدارة الشفتين 

مـاً  ، كما يكون3بالشفتين الهواء بحرية تامة دون احتكاكالفـم  خلـف  اللسان مع الضمة متكو، 
  .4الهواء ىمجر مضيقاً الحنك نحو ومرتفعاً

وأخيراً نقول إن   هـذا   للحركات دلالتها الواضحة في شعر المتنبي فـي أميريـه، وإن
 ـ ه الاختلاف في النظام الصوتي للحركات في شعره في أميريه، وإن كان اختلافاً بسيطاً، إلا أنّ

عتزازه به ه لسيف الدولة، وار عن حبمنهما، وتعب على طبيعة العلاقة التي كانت تربطه بكلّ يدلُّ
وببطولته، كما تعبر عن شدمه منه، وحقده عليه.ة غيظه من كافور، وضيقه وتبر  

                                                 
  . 153-152ص . والفصل الثاني من البحث.46ص من البحث. ولر الفصل الأينظ 1
 .153ينظر الفصل الثاني من البحث. ص  2
 .    1/36. لمحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفهااالأنطاكي، محمد:  3

 .119ص .1990تونس: دار الجنوب.  .لصوتياتا في مدخلإبراهيم، عبد الفتاح:  4
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  :(Sound Syllables) تيةالمقاطع الصودلالة ثالثا: 

تتبعنا للحركة المقطعية لأبيات المتنبي موضع الدرس في كلا أميريه، لمسنا من خلال         
فها، وما هذا الضرب من النظام إلا من معطيات الإيقـاع  مدى الدقّة في تلاؤمها، وتناسقها، وتآل

سها لابد أن تكون قد نبعت من رصف ونتحس ،في الخطاب الشّعري، هذه الإيقاعية التي نلمسها
ـالمقاطع الصوتية بجمالي  ة علـى المقطـع   ة متناهية، حيث كانت البنية المقطعية الصوتية مبني

(ص ح  (ص ح ص)، والمقطع المتوسط المفتـوح  ق(ص ح)، والمقطع المتوسط المغل القصير
ح)، وإن اختلف توزيع المقاطع المسيطرة في شعره في كـلا أميريـه، بـاختلاف الموقـف،     
والغرض، وللوقوف على أبرز أوجه الاختلاف في البنية المقطعية لأبياته المختـارة فـي كـلا    

  أميريه قمنا بعمل الإحصاء الآتي:  

  الدولة:لمختارة من قصائد المتنبي في سيف في الأبيات االواردة صوتية النسب المئوية للمقاطع ال

رقم 
  المقطوعة

عدد 
  المقاطع

النسبة المئوية للمقاطع 
  المتوسطة المغلقة

النسبة المئوية للمقاطع 
  المتوسطة المفتوحة

النسبة المئوية 
  للمقاطع القصيرة

  %42  %27  %31  280  الأولى
  %45  %22.5  %32.5  280  الثانية
  %37.5  %30.4  %32.1  237  الثالثة

المتوسط الحسابي 
  للمقاطع

31.9%  26.6%  41.5%  

  في الأبيات المختارة من قصائد المتنبي في كافور:الواردة النسب المئوية للمقاطع الصوتية 

رقم 
  المقطوعة

عدد 
  المقاطع

النسبة المئوية للمقاطع 
  المتوسطة المغلقة

النسبة المئوية للمقاطع 
  المفتوحة المتوسطة

النسبة المئوية 
  للمقاطع القصيرة

  %41  %24  %35  280  الأولى
  %37.5  %32  %30.5  269  الثانية
  %40  31.6  %29  237  الثالثة

المتوسط الحسابي 
  للمقاطع

31.5%  29%  39.5%  
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 المقطع المتوسـط المغلـق (ص ح ص)  يتبين لنا، من خلال الإحصاء السابق، سيطرة     
 سواء أكان موضوعها ،على المقطع المتوسط المفتوح، سيفيات المتنبيمن  الأبيات المختارةعلى 
، وعددها موضع الدرسالقصائد الأبيات المختارة من حيث جاءت نسبته في ، أم العتاب، حيالمد

في حين بلغت نسبة المقطـع  %)، 31.9(حوالي ثلاث قصائد، في الفصل الثاني من هذا البحث 
فـي   المتنبي قصائدالأبيات المختارة من أما في % )، 27( واليالمتوسط المفتوح (ص ح ح) ح

فقد سيطر المقطع المتوسـط  في الفصل الثالث من البحث، ، وعددها ثلاث قصائد أيضاً، كافور
، فبلغت نسـبته  (ص ح ص) على المقطع المتوسط المفتوح (ص ح ح) في شعر المديح المغلق
لمفتوح (ص ح ح) على المقطـع المتوسـط   ، في حين سيطر المقطع المتوسط ا%)35(حوالي

في شعر الهجاء، فبلغت و%)، 32(حوالي  فجاءت نسبتهالشكوى، المغلق (ص ح ص) في شعر 
  .%)31.6(حوالي  نسبته

في  من قصائده في أميريه ،لمجموعتين المختارتيناتشابهت البنية المقطعية لأبيات و
على المقاطع المتوسطة المفتوحة      ص)ص ح (في غلبة المقاطع المتوسطة المغلقة ، المدح

 حوالي وإن جاءت نسبة المقاطع المتوسطة المغلقة في أبياته في كافور التي بلغت (ص ح ح)،
ذلك لأن المقاطع %)، 31(حوالي%) أعلى من نسبتها في أبياته في سيف الدولة حيث بلغت 35(

، 1، كما عرفناقه مقابلاتها المفتوحةأقل من الزمن الذي تستغر المغلقة تستغرق في نطقها زمناً
وهو المدح، في  إن السبب في ذلك عائد إلى طبيعة الغرض الشعري، :القولمن هنا نستطيع 
وإن والمدح من الأغراض التي تحتاج إلى الإيقاع السريع في مثل هذه المقاطع، كلتا القصيدتين، 

ارتفعت  نه يبقى في الظاهر مدحاً؛ لذاإلا أ ،ركان مدحاً يخفي بين سطوره الهجاء اللاذع لكافو
 كانت كافور في فمدائحهفي أبياته في كافور عنها في أبياته في سيف الدولة،  نسبة هذه المقاطع

 ،الأسلوب هذا في ويجيد ،يبرع أسعفته لأن ةفذّ ةعبقريّ صاحب فهو ،جاءواله للمدح تصلح
 بأن الاعتقاد على ليحم مام ،المدح من جاءلله أقرب أبيات له فتظهر ،بوجهين مدحه فكان

  .2والذم المدح ليحتم بشعر فجاء ،داًتعمّ ذلك دتعمّ المتنبي

                                                 
  .50لبحث. صاينظر الفصل الأول من  1

 .46ص .1982. بيروت: دار المفيد. : دراسة ونصوصوالعنفوان الطموح شاعرالمتنبي،  الطيب أبو: جوزف ،الهاشم 2
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يعود السبب في سيطرة المقطع المتوسط المغلق (ص ح ص)، الذي يعـد مقطعـاً   قد و    
في نطقه أقل من الزمن الذي يسـتغرقه المقطـع المتوسـط     سهلاً في النطق، و يستغرق زمناً

إلى أنه وجد عند ممدوحه راحـة بعـد    ،، على سيفيات المتنبيما عرفنا، ك(ص ح ح) المفتوح
، وأخذ وقد انقطع لسيف الدولة ،لفأصبح شاعر البلاط الحمداني الأوالجهد، وابتسمت الدنيا له، 

وإمكانية تحقيقها، نضيف إلى ذلـك   ،الذاتعن التوازن النفسي بين مثاليات يمدحه، وهو يبحث 
يف الدولة في حروبه وغزواته، وكان معظم شعره في وصف بطولة أن المتنبي كان قد شارك س

، ءاءة والشجاعة والإقدام ومنازلة الأعدصفات الفروسيّمـن  سيف الدولة، وذكر ما تحلى بـه  
 ـ    ،والكرم، والعروبة د وهذا المدح، وذلك الوصف يتناسب معه مثل تلـك المقـاطع التـي تؤكّ

هذا المقطع بـدوره  كما يؤكد ه. ءفعال الذي يريد آدابجرسها؛ لانغلاق النّفس معها، الفكرة والان
  والتخصيص في الصفة. ،والتمييز ،معاني المبالغة ،هنا

أكبـر   كافور؛ لأنهالشكوى، وهجاء في شعره في  فقد تفوق ،المفتوح طع المتوسطأما المق     
ن الزمن الـذي  م أطول زمناً نطقه عندوالسخرية والذم، وذلك لاستغراقه  تمثيلاً لموقف الهجاء

تشـكل  ، لذلك فهي لأنها مقاطع منتيهة بحركة طويلةيستغرقه النّطق بالمقطع المتوسط المغلق؛ 
متنفساً للشاعر لرفع الصوت بالذم والسخرية، والتعبير عن عاطفة السخط على كـافور، معلنـاً   

حـوالي   بلغت جاءت نسبة المقاطع المفتوحة التيأيضاً، ولهذا السبب  ؛على الملأ خسته، وجبنه
 التـي في أبياته المختارة من قصائده في سيف الدولة  بقليل) في أبياته في كافور، أعلى 29%(

  %).26.6(حوالي  بلغت

، )ص (ص ح المتوسـط بنوعيـه المتوسـط المغلـق    المقطع نسبة تكرار كما نلحظ، أن       
في الأبيات، موضـع  (ص ح ح)، أكثر تكراراً من المقطع القصير(ص ح)،  والمتوسط المفتوح

فـي تلـك    (ص ح) الدرس، من شعره في الأميرين، في حين أن تكرار ورود المقطع القصير
(ص ح ص)، والمقطـع المتوسـط    المقطع المتوسط المغلـق تكرار ورود  من أكثرالقصائد، 

حوالي  فبلغت نسبته في الأبيات من شعره في سيف الدولة ، كلا على حدة ،(ص ح ح) المفتوح
حـوالي  الأبيات من شعره في كافور التـي بلغـت   في  انسبتهل مقاربة%)، وهي نسبة 41.5(
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المتوسـط  المقطـع  (ص ح ص)، و المتوسط المغلق المقطعالمقطع على هذا  تفوقو%)، 39.5(
كونـه   ولكـن ورشاقته، وسرعة حركته.  رجع إلى خفتهي ،أبياته المختارة (ص ح ح) في المفتوح

وسهولة أدائه، وقلة زمن النطق به عند إنتاجه؛ لأنه  متحركاً،أو  Syllable) (Free مقطعاً حراً
يتوافق مع اللسان العربي، ونظام اللغة العربية، ، جعله 1يتألف من (صامت+ حركة)، كما عرفنا

كما أنه المحرك الأساسي لضبط  ه،بأي صعوبة عند إنشادلشعر المتنبي وبذلك لا يشعر القارئ 
 وكلماتهـا جميعهـا،   أبيات قصـائده، خلال هذه الحرية بتكراره على مدار الإيقاع الصوتي من 

فالحركة الانتقالية السريعة الخفيفة في الأبيات من معنى إلى آخر، جاءت متوافقـة مـع نفـس    
 لتـه لذا فإن السمات والخصائص الصوتية هـذه أه السرعة والخفة التي يتمتّع بها هذا المقطع؛ 

 والصـوتي مـن   ،رابط الصوتي القادر على ضبط الإيقاع الموسيقيوال ،ليكون المقطع الأساس
  بداية الأبيات إلى نهايتها. 

في أبياته في سيف الدولة عنها في أبياته فـي  %) 2بفارق (وعن ارتفاع نسبته، إلى حد ما،   
أن هذا المقطع بخصائصه وسماته الصوتية، عمل على تحقيق نوع من  فقد يعود ذلك إلىكافور، 

ف لخدمة المشاهد المعروضة المتعلقـة بالمـدح   ظِّن الصوتي، والتآلف الموسيقي، الذي والتلوي
وصـف  المتعلقة، أيضاً، ب والنابع من عاطفة الشاعر الجياشة الصادقة تجاهه، ، للأمير الصادق

  صارات التي حققها هذا الأمير، وإحداث التأثير في المتلقي.تالمعارك، والان

                ات خلا مـن المقـاطع الطويلـة    نسيج المقطعي للسيفيات والكافوريكما تبين لنا، أن ال    
(ص ح ح ص، ص ح ص ص، ص ح ح ص ص)، وأن المقطع المتوسط هو المقطع الأكثـر  
حضوراً فيه، ولا شك في أن ذلك يعود، إلى أن العرب قد بنوا أشعارهم على المقاطع القصيرة 

أصلاً المقاطع الطويلة لا تجوز أما جمل موسيقية من غيرها. والمتوسطة، لكونها أسهل نطقا، وأ
  .2"" إلا في حالة الوقف على القافية) فصول في فقه اللغة( كما قال رمضان عبد التواب في كتابه

ن، كان لـه دور  يفي أن هذا التوزيع المقطعي في شعر المتنبي في كلا الأمير ،ولا شك    
 اوتلويناته ا،بطريقة فنية بارعة، وذلك من خلال تنويعاتهإيقاع موسيقي موزع في إضفاء  بارز
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 محكمة ،إن صح التعبير ،حتى ليشعر معها القارئ أو المتلقي بأنه أمام صورة جمالية الصوتية،
  السبك.

(سيف الدولة،  بعد تحليل هذه النماذج المختارة من شعر المتنبي في الأميرين ،ضح لنايتّ
هذه النماذج ذات سلاسة نطقية؛ لوجود الأصوات اللغوية السـهلة   أنتحليلاً صوتياً، وكافور)، 

أثنـاء  فـي  سمت بملامح لا تتطلب جهدا عضلياً كبيـراً  النطق فيها، فهذه الأصوات اللغوية اتّ
ة، كما أن هذه النماذج امتازت بالوضوح ة، والغنّق، والانفجار، والجانبيإنتاجها، كالجهر، والترقي

لذي تكتسبه من سيطرة الأصوات ذات الوضـوح السـمعي العـالي عليهـا،     السمعي العالي، ا
التي احتلت الحيز الأكبر بين الأصوات الصامتة، متمثلة بجانبيـة   ،كالأصوات المائعة/ الرنانة
حركات بنوعيها، القصير والطويل، سبتها من التكما اك ة الميم والنون.اللام، وتكرار الراء، وغنّ

لطويلة، بامتدادها النطقي، وسعة مخرجها، وحرية خروج الهواء معها، الأمر لا سيما الحركات ا
  الذي جعل لها وقعاً قوياً في الآذان.

ننسى السلاسة النطقية التي اكتسبتها تلك النماذج أيضاً مـن مقاطعهـا الصـوتية:     ولا
، وهـذه  (ص ح ص)، والمتوسـط المفتـوح (ص ح ح)   القصير (ص ح)، والمتوسط المغلق

بت على نحو لا يستشعر القـارئ معـه بـأدنى    تِّكما أنها رمقاطع تمثل أسهل المقاطع نطقاً، ال
وعلى نحو يجعلها منسجمة مع معاني الأبيات  أثناء التغني بهذه القصائد، في صعوبة على اللسان

  ودلالتها.

تـي  أبيات قصائد المتنبي الوهذا الوضوح السمعي، اكتسبت ومن هذه السلاسة النطقية، 
تلـك  ن تلك الإيقاعية الموسيقية منحـت  إايقاعاً موسيقياً مميزاً، وفي نظري،  قالها في الأميرين

فهذه الموسيقى الإيقاعية هي التي " تحرك المتلقي وتجعله  ،اقصائد مكانة خالدة في نفوس متلقيه
ية متناسـقة ذات  ينفعل، وتثير فيه إحساساً وجدانياً غريباً، تجعله يشعر بما يسمع من أبيات شعر

  .1نغم يقرب من الغناء"
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وأخيراً أتمنى أن أكون قد وفقت في دراستي الصوتية اللغوية لما تم اختياره من نمـاذج  
في شعر المتنبي، وفي بيان ما امتاز به شعر هذا الشاعر من ملامـح صـوتية جعلتـه يمثـل     

ية، بين شعره فـي سـيف   وفي إبراز أوجه الاختلاف الصوتية اللغوالأنموذج الصوتي الأمثل، 
  الدولة، وشعره في كافور.
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  الخاتمة

  :من النتائج بعددالباحثة خرجت مما سبق عرضه 

حيـث   ،الثاني والثالـث  الفصلينفي  ،ةها الباحثتمالتي قد ،من خلال الدراسة التطبيقية
 ـمـن   كـلّ بعض القصائد الشعرية التي قالها المتنبي في نماذج مختارة من تحليل قامت ب يف س
فـي   دورتضافر مكونات البنيـة الصـوتية   ل ه قد يكونأنتبين ، تحليلاً صوتياًكافور و ،الدولة

ختلاف قد ، وإن كان هذا الااًاختلاف وأن ،الشعورية الشاعر استيحاء الدلالة التي تعبر عن تجربة
 أخرى، في طبيعة الأصوات المسيطرة على الأبيات المختـارة مـن  اقتصر على جوانب دون 

وانفجارية، ومائعة،  ،ومرققة، واحتكاكية ،ومهموسة، ومفخمة ،قصائده في أميريه: من مجهورة
وصفيرية، وتكرارية، وفي تشكّل النّسيج المقطعي في قصائده موضع البحث، في أميريه، وهذا 

مـن   وطبيعة العلاقة التي كانـت تربطـه بكـلّ    ،الشعورية تجربة الشاعر الاختلاف نابع من
  .منهما كلّوالأحاسيس التي سيطرت عليه مع ين، الأمير

والموازنة  ،في الأميرين ،في قصائد المتنبي ،ل المستوى الصوتيوعلى ضوء تناو
  :إلى النّتائج الآتية الباحثة ومتكأها، مدتَع، من خلال النماذج التي كانت متم التّوصل ،بينهما

 ،سيفيات المتنبي وكافورياته في ،المهموسةو ،وات المجهورةتقارب النّسب المئوية للأص  * 
 حـوالي  ،سيفيات المتنبي النماذج المدروسة من في ،المجهورة الصوامتفقد بلغت نسبة 

بلغت نسـبة  في حين  ،%)32( حوالي فيهاالمهموسة  صوامتبلغت نسبة الو ،%)68(
لغـت  بو ،%)69.1(حوالي  ،كافورياتهالنماذج المدروسة من في  ،الصوامت المجهورة

هذا التقارب في النّسب المئوية للأصوات  .%)30.9( حواليالمهموسة الصوامت نسبة 
المجهورة والمهموسة في السيفيات والكافوريات يعود إلى خصائص هذه الأصوات مـن  

على تعليل الأسـباب  الباحثة  توقد أتجهر وهمس في إظهار الانفعالات لدى الشاعر، 
التي تثيـر أذن   ،ذات الترددات العالية ،ات المجهورةالأصوتيار سيطرة إلى التي أدت 
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أن من شأن هذا الطّابع الموسـيقي  أبرزها من لعل و، 1على نظائرها المهموسة السامع
، التي تعكس فخره في الإشادة العالية بسيف الدولة ة أبي الطيبرغبيعكس أن المجهور 

؛ لما فيها من ذبذبة الأصوات بذاته، والتعبير عن مدى حبه له، وفي المقابل أسهمت هذه
فـي تصـوير   عالية، في محاكاة الانفعالات والمضامين التي أراد شاعرنا أن يثيرها،  

تجاه كافور، إضافة إلى رغبته المتزايـدة فـي   حقد والغضب اللذين يطفحان في نفسه ال
    التشهير بكافور الذي جعل منه شاعرنا أضحوكة عصره وزمانه.

صوت  تكرار ورودنسبة ق استنا لقصائد المتنبي في الأميرين تفوولاحظنا، من خلال در
في قصائده في كـافور  تصف بالجهر أو الهمس، على أرجح الآراء، ذي لا يال ،الهمزة

تكرار وردوها في قصائده في سيف نسبة على %)، 6.6( حواليالتي وصلت الإخشيدي 
إلـى   ،2في موضع سابقكرنا %)، وربما يعود هذا كما ذ4.6( بلغت حوالي الدولة حيث

سم به من ملامح تمييزية، وبطبيعته الإنتاجيـة المعروفـة   أن هذا الصوت يسهم، بما يتّ
لما لحق به  ؛الضيق، والألم الذي بات يعتصر المتنبي بصعوبتها النطقية، في التعبير عن

عه، ضطراره لمدح كافور، وتخاذل كافور معار ، نتيجة فراقه سيف الدولة، واو من ذلّ
لت الحصول على الإمارة التي شكّتمنّاه، وهو وعدم قدرته على تحقيق حلمه الذي طالما 

  رقه طيلة فترة إقامته في بلاط كافور، بل طيلة حياته.ؤمطلباً بات ي

وهـو   ،ة، بانفجاره القوي، وخروجه من أول المخـارج الصـوتي  الصامتهذا كما أن 
، وفهم مقاصـد الشـاعر   لسماع قصائدهامع، يهيئ السالحنجرة، وصدى جرس انفجاره 

  .منها

ق تيار الأصوات المرققة على نظائرها المفخمة في الأبيات المختارة مـن قصـائد   وتف*      
المتنبي في  كلا الأميرين، فقد تكررت الأصوات المرققة في أبياته في سـيف الدولـة   

أما نسبة %)، 11( حوالي ، في حين بلغت نسبة الأصوات المفخمةتقريباً %)89( بنسبة
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%)، وبلغت نسبة الأصوات 93.6(حوالي  الأصوات المرققة في أبياته في كافور فبلغت
إن نسبة الأصوات المفخمة في الأبيات  القول:من هنا نستطيع  %).6.4المفخمة حوالي (

للأسباب التي أتت ة بسيف الدولة تفوقت على نسبتها في الأبيات الخاصة بكافورالخاص ،
فـي   اً، ومنها أن المتنبي هجا كـافور 1الباحثة على توضيحها في موضعها من الدراسة

معظم قصائده التي أنشدها إياه، إن لم تكن كلها، وموقف الهجاء لا تناسـبه الأصـوات   
   .ص دلالات التّفخيم والتعظيمالمفخمة التي تكسب النّ

، موضع الـدرس، فـي   اتهولنا، أن نقول إن السبب في تفوق الأصوات المرققة في أبي
من سلاسة وسهولة نطقيـة  الأميرين؛ يعود إلى ما تحققه هذه الأصوات السهلة النطق، 

 ،مقارنة بنظائرها المفخمة التي تتوتر لقصائده التي أراد لها شاعرنا الانتشار، والخلود.
  أثناء النطق بها، أعضاء النطق، وتتشنج.في 

صوات المفخمة، وجدنا أن صوت القاف المفخـم  ينا نسب تكرار ورود الأوعندما تقص
لكن نسبة تكرار كان أكثر هذه الأصوات تكراراً في شعره في الأميرين،  ،تفخيماً جزئياً

أعلى من نسبتها فـي  كانت %)، 5(حواليوروده في أبياته في سيف الدولة التي بلغت 
أهمهـا أن  ، 2ابمـن أسـب   ، لما ذكرناه سابقاً%)2(حوالي أبياته في كافور حيث بلغت 

، في حضرة سيف الدولـة،  بالعالم السابق، في حضرة كافور قارن العالم الحاليشاعرنا 
كافور" الذي على رأسه في حجم المتنبي، أن يستبدل العالم  ن على شاعر،وليس من الهي

د المثال الذي طالما حلم القائ الذي يقف على رأسه سيف الدولة، بالعالم وهو عبد خصي"
ت اخـاص، والأصـو   وجه؛ لذلك تراجعت نسبة استخدام الشاعر لصوت القاف، بهبلقائ

المفخمة بوجه عام، في أبياته المختارة في كافور، حتى لا تحمل قصائده أدنـى معنـى   
للتفخيم والتعظيم لشخص كافور، إضافة إلى عدم ملاءمة هذا الصوت المعـروف بمـا   
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تسيطر عليه مشاعر القلق، والتمـزق،   تيحتاجه من مشقة نطقية عند إنتاجه، لشاعر بات
  السوداء إلى الدنيا. والنظرة

الأصوات الانفجارية على الأصوات الاحتكاكية في النماذج المختارة من قصائد  ت*      سيطر
شاعرنا في كلا أميريه، فبلغت نسبة الأصوات الانفجارية في أبياته، موضع الدرس، في 

%)، أما في 42(حوالي سبة الأصوات الاحتكاكية )، وبلغت ن%58( حوالي سيف الدولة
 ،النماذج المدروسة من كافورياته، فقد بلغت نسبة الأصوات الانفجارية التـي تفوقـت  

%)، فـي حـين بلغـت نسـبة     61.2( حوالي على نظائرها الاحتكاكية ،بشكل ملحوظ
 ـبذلك نجد، و ؛%)38.8(حواليالأصوات الاحتكاكية  غلت أن الأصوات الانفجارية قد ش

، موضع الدرس، بياتالأنسبة أكبر، من مجموع الأصوات الانفجارية والاحتكاكية، في 
المختـارة  أبي الطيب في كافور، مقارنة بنسبة الأصوات الانفجارية في أبياته  من شعر

 حبس عنهذا الانفجار النـاتج   أنإلى  ،1معنا ، كما مر، ولعل ذلك يعودفي سيف الدولة
ة شد دجسيقد  ،منها صوت كلّ مخرج عند لنطقا ضاءـأع بوساطة الهواء حبساً كاملاً

صابه ل عاطفة شاعر أ، ويمثّالتي وصل إليها أبو الطيب ر الذاتيالتوتّمرحلة الانفعال، و
الحزن، والخذلان، وسيطرت عليه مشاعر الحقـد والغضـب، وهكـذا ازدادت نسـبة     

حالة الشـاعر  اً خاصاً برتوتّ تحاكيكافور؛ لأنها قد الأصوات الانفجارية في أبياته في 
ة وجمالية في أبياته الشعرية.النفسية، وتسهم في تشكيل وظيفة دلالي   

في  ،الأخرى الصامتة الأصوات أكثر من غيرها من المائعة/ الرنانةسيطرت الأصوات    * 
مـن   ختـارة المبيـات  ففي الأ، من شعر المتنبي في الأميرين موضع الدرس، ،ماذجالنّ

%)، 40.3(حوالي د المتنبي في سيف الدولة بلغت نسبة الأصوات المائعة/ الرنانة قصائ
فبلغـت نسـبتها    ،أما في الأبيات، موضع الدرس، من قصـائد المتنبـي فـي كـافور    

)، وبذلك نجد أن نسبة هذه الأصوات في أبياته في كافور أعلى منها في أبياته 42حوالي(
تعليل هذا التفوق البسـيط للأصـوات المائعـة/     ، وقد أتت الباحثة علىفي سيف الدولة
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بما تتمتع به مـن   ،إن هذه الأصوات :، وفي المجمل نقول1الرنانة في أبياته في كافور
في اتساع مخرجها، وسهولة نطقها، وانسياب الهواء مـن   وشبهها بالحركاتخصائص، 

تلـك  اج نت الشّاعر من التعبير عن مكنونـات نفسـه، وإخـر   أعضاء النطق معها، مكّ
  .داخله الشّحنات المختنقة

، كما وجدت الباحثة أن أكثر هذه الأصوات، أي المائعة، تكراراً فـي أبيـات شـاعرنا   
%) مـن مجمـوع   15في سيف الدولة صوت (اللام) ونسبته حوالي( موضع الدرس، 
%)، ثـم صـوت   12، تلاه صوت(النون) ونسبته حـوالي ( / الرنانةالأصوات المائعة

. وهذا )%5%)، وأخيرا جاء صوت (الراء)، ونسبته حوالي(7.7ه حوالي((الميم)، ونسبت
. أمـا أبياتـه فـي    2ترتيب الأصوات المائعة في القرآن الكريم، كما عرفنانسب يماثل 
صوت( النـون)، وبلغـت   فيها تكراراً  / الرنانةفقد كان أكثر الأصوات المائعة ،كافور

، ثم صـوت الـلام،   )%12.4حوالي( %)، تلاه صوت (الميم) ونسبته13نسبته حوالي(
%). وبذلك يكـون  4.3(حوالي %)، وأخيراً صوت (الراء)، ونسبته12(حوالي ونسبته 

مختارة من قصائده في سيف الدولة؛ صوت اللام قد جاء في المرتبة الأولى في الأبيات ال
د مناسبة هذا الصوت؛ لما فيه من حريـة امتـدا  ، إلى 3سابقاً وردولعل ذلك يعود، كما 

في حين ، الفخر بالبطولات في الحربالنّفس معه لأغراض المدح، ووصف المعارك، و
 وقد تم جاء صوت النون في المرتبة الأولى في الأبيات المختارة من قصائده في كافور،

النـون مـن الأصـوات    صوت أن وهو تعليل يتمثّل في  ،4في موضع سابق تعليل ذلك
علـى  المتنبي ع وكأنها خارجة من الأعماق، مما ساعد الأنفية المكتومة التي تبدو للسام

ه ؛ وبذلك نقول: إنّوخروج شحنات من الحزن العميق إلى الخارج ،جنمن الشّ إثارة جو
 ،فـي كـلا أميريـه    في أبياته المختارة ،صوات المائعةلتوزيع الأ من الممكن أن يكون
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علـى   انعكاس تلك العلاقة بكل منهما، ومدىبالعلاقة التي كانت تربط  الشاعر  ارتباط
علـى طبيعـة   الوضع  إسقاط ذلكأبي الطيب، و الوضع النّفسي الذي كان يسيطر على

  الأصوات الواردة في شعره في كلتا المرحلتين الشّعريتين. 

في الأبيات ، الذي يتّسم به صوت الجيم الفصحى ركيبوجدنا، من خلال دراستنا لملح التّ  * 
 جاء قليلاً بتكرار صوت الجيم المركّ  أنالأميرين  تنبي في كلاالمختارة من قصائد الم

ورود صوت الجيم في الأبيات المختـارة مـن   تكرار ما، فقد بلغت نسبة  فيها، إلى حد
%)، وهي نسبة 24) قصيدة، ما يقرب من (12( قصائد المتنبي في سيف الدولة، وعددها

) 12( من قصائده في كافور، وعددها وروده في الأبيات المختارةتكرار أعلى من نسبة 
ربمـا  إذ ، 1معنا تعليل ذلك وقد مر %).19.2أيضاً، حيث بلغت ما يقرب من ( قصيدة

مـن أوضـح   يعـد  سم به من ملامح تمييزية، بما يتّ ،هذا الصوت أنيعود السبب إلى 
ة، مـن  بعد الصوامت المائعة/ الرنانلأنه أطول الصوامت العربية  ؛الصوامت في السمع

 ؛ لذلك فهو صـوتٌ مناسـب  حيث المتوسط الطولي، أي زمن نطقه، بالميلي من الثانية
ة لغرض المدح، والفخر بالبطولات، وفي المقابل نجد أنفهـو   ؛مافيه من صعوبة نطقي

؛ لأن هذه الصعوبة لا تتوافق ت إلى قلة وروده في الكافورياتأد ،صامتينحصيلة نطق 
  ن شعور بالضياع، والاضطراب، وعدم الاستقرار في بلاط كافور.س مفْنّالمع ما يملأ 

في النماذج المختارة من قصائده في سيف الدولـة،   ،أكثر الحركات تكراراً عند  المتنبي  * 
ا الكسرة بنوعيها القصير تلتهوكافور الإخشيدي، هي الفتحة بنوعيها القصير والطويل، 

جاء ترتيب الحركات، قصـيرها  ر والطويل ، ف، وأخيراً الضمة بنوعيها القصيوالطويل
على النحـو   ، بصفة عامة،وطويلها، في النماذج المدروسة من قصائده في سيف الدولة

، وهذا يتوافق وترتيب الحركات في القرآن الكريم ،(a,i,u)الآتي (فتحة، كسرة، ضمة) 
حـوالي  لطويل بلغت نسبة الفتحة بنوعيها القصير واو، 2ومع ترتيبها من حيث الدوران
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%) من مجموع الحركات في سيفياته، وبلغت نسـبة الكسـرة بنوعيهـا القصـير     56(
%). 17(حوالي %)، وبلغت نسبة الضمة بنوعيها القصير والطويل 27(حوالي والطويل 

على النحو ذاته: (فتحـة،   كافورياتهكما جاء ترتيب الحركات في النماذج المدروسة من 
%) مـن  53بنوعيها القصير والطويـل (  بلغت نسبة الفتحة فقد، (a,i,u)) كسرة، ضمة

مجموع الحركات في كافورياته، وبلغت نسبة تكرار الكسرة بنوعيها القصير والطويـل  
   %).20(حوالي نسبة تكرار الضمة بنوعيها القصير والطويل بلغت %)، و27(حوالي 

في النماذج المختـارة   ،القصيرة والطويلة ،نلاحظ مما سبق تراجع نسبة الفتحة بنوعيها
من شعره في كافور، إلى حد ما، عن نسبتها في النماذج المختارة من شعره في سـيف  

عنها في موضع الدرس، في كافور،  الدولة، وفي المقابل ارتفعت نسبة الضمة في أبياته،
، إلى 1أبياته، موضع الدرس، في سيف الدولة، ولعل السبب في ذلك يعود، كما مر معنا

عبير عـن  التّ على، وأضيقها مخرجاً، نطقاً الحركات أشقّ دعتُ ،التي كةهذه الحر  قدرة
ومسـاعدته فـي   ، شعراً اًينشد كافوركان حين  تكتنف شاعرنا كانتحالة الضيق التي 

الحزينة النابعة من قلب مكسور مليء بالخذلان، واليأس، وتسـيطر عليـه    إخراج آهاته
مدى التّشوق الذي سيطر عليه، والحنين الذي هـز نفسـه   عن  أيضاً، ولتعبرالأحزان، 

  لسيف الدولة.

 ـحي، أبـي الطيـب  دلالة خاصة في شعر ركات حلل راسة إلى أنّتوصلت الدّوقد   ثـ
ه المحبة، والفخر، والاعتزاز في شعرعن أحاسيس مليئة بستخدم تلك الأصوات للتعبير ا

، ن أحاسيس مليئة بالحزنع، كما اسـتخدم تلـك الأصـوات للتعبيـر     في سيف الدولة
 وقد أسهمت خواصّ، في شعره في كـافور ين ـوالحن ،وقوالشّ، ياعوالضّ، والحرمان

، ووضوحها السـمعي،  مخارجها اتساعمن ملامح تتمثل في: به سم ما تتّب الأصواتتلك 
  الأحاسيس.ك ـتل نـع رـالتعبي فيوسهولتها النّطقية، 
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المقطع المتوسط المفتوح ( ص ح ح)  على ،سيطر المقطع المتوسط المغلق (ص ح ص)  *
حيث  ،الرثاء مأ ،العتاب مأ ،الاعتذار مأ ،سواء أكان موضوعها المدح ،سيفيات المتنبي في

في الفصل الثاني مـن هـذا    ،وعددها ثلاث قصائد ،جاءت نسبته في القصائد المدروسة
ولعل هـذا   %)،45(حوالي  في حين بلغت نسبة المقطع المفتوح ،%)55البحث حوالي (

في شعره في سيف الدولة  ( ص ح ص) ةالمغلق ةطع المتوسطاالسيطرة للمقتلك و ،التفوق
إلى أن هذه المقاطع، من شأنها أن تعكس، بانقطاع  ،1ذكرنا في موضع سابق، كما انيرجع

سـيف  أي حسم المعارك لصالح الحسم؛ ة ، وعدم امتداده، دلالفي أثناء النطق النّفس معها
 ،تكون بـذلك قد ها . كما أنّلأعداءاودحرهم ، وجنده في المعارك، وانتصارهم فيها، الدولة

، لحاجة هذا الغرض لما في طع الأنسب لغرض المديح، والتعبير عن المحبة للممدوحاالمق
  .طع من خفة ورشاقة نطقيةاالمق ههذ

لمقطـع  أما في كافوريات المتنبي فقد سيطر المقطع المتوسط المغلق (ص ح ص) على ا
%)، وبلغت نسبة 60(حوالي  فبلغت نسبته ،المتوسط المفتوح (ص ح ح) في شعر المديح

في حين سيطر المقطع المتوسط المفتوح (ص  %)،40(حوالي  المقطع المتوسط المفتوح
حوالي  الشكوى، فبلغت نسبتهح ح) على المقطع المتوسط المغلق (ص ح ص) في شعر 

%)، ونرى هـذه السـيطرة   49(حوالي  وسط المغلقة%)، وبلغت نسبة المقطع المت51(
، في حـين بلغـت نسـبة    تقريباً %)52( فبلغت نسبته ،للمقطع المفتوح في شعر الهجاء

من شأن المقطع المتوسط  بأن 2، وقد تم تفسير ذلكتقريباً %)48المقطع المتوسط المغلق (
أن  ،%)48(حـوالي   الذي بلغت نسبته في أبيات المتنبي في كافور (ص ح ح) المفتوح
على ما قام به من  ، نوح النادم الآسي،حركته الطّويلة بطول زمنه النطقي، وامتداد يعكس

طـول   أن يعكسالمقطع هذا من شأن  ، كما أناًإذلال لنفسه، وانحدار بها؛ لمدحه كافور
  الزمن الذي ابتلي به عند كافور، وثقله على نفسه.
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المقـاطع  و والمفتوحـة،  المغلقـة  ،اطع المتوسطة بنوعيهـا ولنا، أن نقول إن لتتابع المق
عذوبته  من يزيد ،عذباً نسقاً رقيقاً ،في النماذج المختارة من قصائده في الأميرين القصيرة

 ،مقاطع قصيرة متتابعة ةعدم تتابع المقاطع القصيرة لأكثر من مقطعين، فلا وجود لثلاث
  يثقلُ اللّسان بها.

مقاطع نجد أن عدد المقاطع في النماذج المختارة من قصائده في سيف عدد ال فيما يخصو
عدد المقاطع في النماذج المختارة من قصائده في طعاً، في حين بلغ ) مق797الدولة بلغ (

، وبذلك يكون عدد المقاطع في أبياته المختارة في سيف الدولة أعلى، إلـى  )786كافور(
من قصائده في كافور، وهذا يعكس نفسية الشـاعر  حد ما، من عددها في أبياته المختارة 

أثناء مدحه سيف الدولة، كما يعكس نفسية الشاعر القلقـة المضـطربة فـي    في الهادئة 
   .قصائده في كافور

التـي لفتـت بقوتهـا     الوحدات الصوتيةقاً في اختيار موفإن المتنبي كان : نقول وأخيراً  * 
 ضـامين وناسـبت م  على الأذهـان،  ،تمييزية بما فيها من ملامح ،الانتباه، واستحوذت

نصوصه الشعرية في كلا أميريه، وبالتالي فرضت سيادتها على المتلقي، وأوجدت نوعا 
  الوجدانية بين الشاعر والمتلقي. من المشاركة

بخاصـة أن  و ،ماهو جديدإلى الدراسات العربية م ل أن يكون هذا العمل قد قدآم ،آخراًو
أو الأسـلوبية الصـوتية    ،علـم الجمـال الصـوتي   سـة فـي   البحـث والدرا مجال 

)Phonostylistics(،  قهسامازال يحتاج منا إلى المزيد من الجهد حتى يستوي على.  
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Abstract  

The linguistic sound system is considered the corner stone of poetry 

because of two reasons, namely: it creates its beauty and aesthetics and it 

includes a variety of sounds such as voiced, voiceless, fricative, explosive, 

sibilants and nasalized sounds. 

Besides, it reflects the pragmatic aspect of the script and the 

psychological status of the poet that the chosen sounds reflect whatever 

goes on in the mind of the poet. The latter highlights two issues, namely: 

delivering the message and the phonetic syllables which are organized in 

the poem in order to flavor it with nice and pure music.  

   This study is inspired from phonetics to the extent that it tackles the 

phonetic aspect in Al. Motanaby’s poems to Saif Eldin (Al.Saifiat) and 

Kafor El. Ekhshedi (Al.Kaforyat). It highlights the aesthetic aspects of 

poetry and the relation between the nature of the life of the poet and his 

secrets’ indications and spiritual influence. It also talks about the diacritical 

marks including their characteristics and indications. In the second section, 

it studies the concept of phonetic significance according to the people in 

the past and nowadays and the disagreements amongst them about its 

reality.  
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In the second and third chapter, the researcher moves on to talk about 

the phonetic significance in Al. Motanaby’s poems to Saif Eldin 

(Al.Saifiat) and Kafor El. Ekhshedi (Al.Kaforyat) in terms of the silent 

sounds’ significant characteristics such as being voiced, voiceless, dark, 

light, fricative, explosive and repetitive. The researcher, also, talks about 

the diacritical marks and their indications. Thus, the nature of the syllables 

in Al. Motanaby’s poetry in talking about the two princes is highly 

highlighted.   

  In the fourth chapter, the researcher compares the natural silent 

sounds, diacritical marks and the syllabic nature in the chosen samples, 

which are Al. Motanaby’s poetry which was written for Saif Al. Dawla and 

Kafor. 




